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توقع تغييرات في »مناصب سيادية«... وصعود الأمير متعب »رغم أنف الجميع«

»مجتهد« يعود لكشف أسرار العائلة السعودية الحاكمة
مهاجر فلسطيني قد يكون العمدة القادم لبرلين

الرياض ـ الأناضول ـ من عبدالرحمن طه: 
أثيـرت تسـاؤلات مجـددا حول هويـة »مجتهـد«، صاحب 
الحساب الشـهير في »تويتر« بتسريبه معلومات عن الأسرة 
الحاكمة في السـعودية، وذلك بعد أن صدقت توقعات أطلقها 
في تغريدات له  قبل 5 أيام ، عن »تغييرات مرتقبة في مناصب 

سيادية عليا« بالبلاد.
وتم الإعـلان أول أمـس عـن عـدد مـن الأوامـر الملكيـة تم 
بمقتضاها تعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود 
نائب وزير دفاع، بعد إعفائه من منصبه كأمير منطقة الرياض، 
إضافة إلى تعيين الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز )نجل 

العاهل السعودي( أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.
وكان حسـاب »مجتهد«، الـذي لا تعرف حتى اليوم الهوية 
الحقيقية لصاحبه، كشف في 9 مايو/ آيار الجاري عن تغييرات 
مرتقبـة في عدد المناصب أبرزها وزارة الدفاع، معتبرا أن هذه 
التغييرات تهدف لسـيطرة أنجال العاهل السعودي والموالين 
لهم على الوزارات الهامة تمهيدا لإزاحة ولي العهد السعودي 
لتمهيد الطريق لمتعب نجل العاهل السـعودي ووزير الحرس 

الوطني للوصول للحكم.
وبـين »مجتهد« أن »صاحب القرار فـي التعيينات هو خالد 

التويجري )رئيس الديوان الملكي ( بالتنسـيق مع الملك وابنه 
ـلك رغم  ُـ متعـب والهدف هو تهيئة الأرضية لصعود متعب للم
أنف الجميع«. وبين أن التغييرات ستكون في وزارات »الدفاع 
والخارجيـة والداخليـة ومناصـب أخـرى أقـل أهميـة يتغير 

المسؤولون فيها اضطرارا بسبب هذه التغييرات الكبرى«.
وبين أن »أول جزء من خطة التويجري )ومتعب( هي إبعاد 
سـلمان بن عبدالعزيز )ولي العهد ووزير الدفاع( وأبنائه عن 
وزارة الدفاع وتعيين شـخص مضمون الـولاء للملك وأبنائه 
فـي هـذا المنصـب«. وقـال »مجتهـد« ان »مرشـح التويجـري 
ومتعـب للدفـاع هـو خالد بن بنـدر )أميـر الريـاض( بصفته 
صاحب تجربة عسـكرية تؤهله للمنصـب بزعم أن البلد مقبل 

على تحديات عسكرية خطيرة«.
وبعـد 5 أيام مـن تغريدات مجتهـد، أصدر الملـك أمرا أعفى 
بمقتضاه الأمير سلمان بن سـلطان بن عبدالعزيز )نجل ولي 
العهد السعودي الراحل( من منصبه كنائب وزير الدفاع »بناءً 
على طلبه«، وعين بدلا منه الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز 

آل سعود، بعد إعفائه من منصبه كأمير منطقة الرياض.
وأشـار مجتهـد فـي تغريداته بــ9 مايو/ايـار ان »المنصب 
الثانـي الـذي يسـعى التويجـري لتغييـره هـو الخارجيـة 
ومرشـحه قد أعد منذ زمن وهـو عبد العزيز بن عبد الله نائب 

الوزير حاليا )نجل العاهل السعودي(«.
وبعـد الأوامر الملكيـة التي صـدرت، أمس، اعتبر »مجتهد« 
في تغريدة له خلال نفس اليوم أن هذه التعيينات هي »تنفيذ 
المرحلة الأولى من التعيينات التي أشار إليها«، وبين أن تعيين 

»خالد بن بندر نائبا لوزير الدفاع مقدمة لتعيينه وزيرا«.
كمـا اعتبـر ان قـرار العاهل السـعودي أمـس تعيين نجله 
تركي أميـرا للرياض »هو تنفيـذ لفكرة سـيطرة أبناء )الملك( 
عبد الله على البلد تمهيدا لاستيلاء متعب على العرش بمعية 

التويجري«.
وكان »مجتهـد« قد توقع ان يتـم تعيين تركي )نجل العاهل 
السعودي( نائبا لوزير الداخلية تمهيدا للسيطرة على منصب 

وزير الداخلية في وقت لاحق، لكن هذا التوقع لم يتحقق.
وإضافة إلـى توقعاتـه بالتغييرات المرتقبة، سـبق أن قال 
»مجتهـد » فـي 22 إبريـل/ نيسـان الماضـي أن »تجـري حاليا 
تفاهمات سـرية كبيرة بين السـعودية وإيران برعاية عمانية 
ومباركـة أمريكية ربمـا تتوج قريبا بتوجيـه دعوة لروحاني 
لزيارة السـعودية«. وعقب إعلان وزير الخارجية السعودي 
قـال »مجتهـد«: »تاكيـدا لما قاله مجتهد قبل 3 أسـابيع سـعود 
الفيصـل يرحب بوزير الخارجية الإيرانـي وتفاهم علني بعد 

التفاهم السري مع إيران«.

لندن ـ »القدس العربي«: 

يتأهب مهاجر فلسـطيني لخوض الانتخابات المحلية 
فـي ألمانيـا والتـي قـد تنتهـي بـه لأن يصبـح أول عمدة 
للعاصمة الألمانية تنحدر أصوله من فلسطين، كما أنه في 
حال فوزه سيكون أول عمدة أيضاً لبرلين من أصول غير 

ألمانية.
ويطمح الشاب الفلسطيني المولود في الضفة الغربية 
رائد صالح )36 سنة( الى تحقيق التغيير في مدينة برلين، 
فضـلًا عن حل الكثير من المشـاكل الاجتماعية لسـكانها، 

بما في ذلك المشاكل التي يعاني منها المهاجرون. 
ونقلـت وسـائل الاعلام الألمانيـة عن صالـح قوله إن 
»الديمقراطيـة الاجتماعيـة هـي فن المحافظة علـى إبقاء 
الهـوة صغيـرة قدر الامكان بـين الأغنيـاء والفقراء، بين 
الأعلى والأسـفل، بـين الرجال والنسـاء، بـين الأصحاء 
أحـد  صالـح  رائـد  الفلسـطيني  ويعتبـر  والمرضـى«. 
السياسـيين الشـباب المعروفين في ألمانيـا، حيث ينتمي 
الى الحـزب الديمقراطـي الاجتماعـي )SPD(، ويطمح 
بالفـوز فـي الانتخابـات المحلية علـى الرغم مـن تراجع 

الحزب فـي الحيـاة السياسـية بألمانيا خلال السـنوات 
العشر الماضية.

ورغـم أن حزب الــ)SPD( لا يزال يهيمن على تسـع 
حكومات محلية مـن أصل 16 في ألمانيا، الا أن التقديرات 
تشـير الى أنه شـهد تراجعـاً متواصلًا طـوال فترة حكم 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
وقـال تقريـر صحفـي ألمانـي إنـه علـى الرغـم من أن 
عمـدة برلين الحالي الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي 
يوميـاً  يتراجـع  ووريـت،  كلاوس  وهـو  الاجتماعـي، 
فـي اسـتطلاعات الـرأي، الا أن فـرص الشـاب الوسـيم 

والنحيف رائد صالح تظل جيدة.
وبحسـب التقريـر فـان صالـح معـروف فـي برلـين 
الـى  اضافـة  الألمانيـة  للأغانـي  وحبـه  بابتسـامته 

استراتيجية الحب القاسية التي يتبناها تجاه المدينة. 
وكان رائـد صالح قـد وصل برلين مهاجـراً مع عائلته 
عندما كان في الخامسة من عمره، ولاحقاً عمل في مطعم 
»برغر كينج« وسرعان ما أصبح مديراً فيه قبل أن يدخل 

 .)SPD( عالم السياسة وينتمي الى حزب
ويعتبـر صالح أحد المكافحين ضد حزب أنجيلا ميركل 
وضـد سياسـاتها، الا أن ميـركل كانـت العـام الماضي قد 
حصـدت فـي الانتخابـات العامـة ٪42 مـن الأصـوات 
مقارنـة مع ٪34 كانت قـد حصلت عليها فـي انتخابات 

العام 2009. 

القاهرة ـ »القدس العربي«
من علا سعدي ومحمد عبد اللطيف:

بـدأ المصريون في الخـارج فـي الادلاء باصواتهم امس في 
141 مقـرا بــ 124 دولة، وسـط اقــــبال متفاوت، اذ شـهدت 
بعـض البـلاد العربية مشـاركة كثيفة، فـي حـين كان الاقبال 
محـدودا في بعض البـلاد الاوروبية بالنظر الـى ان الخميس 

يوم عمل.
يذكر ان جماعة »الاخوان« دعـت الى مقاطعة الانتخابات، 
واعتبـرت انهـا »غيـر شـرعية«. وأدلـى نبيـل فهمـي وزيـر 
باللجنـة  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  بصوتـه  الخارجيـة 
الفرعية بسـفارة مصـر في براتسـلافا خلال زيارتـه الحالية 
الـى سـلوفاكيا. واعربـت حملة المشـير عبد الفتاح السيسـي 
عن سـعادتها بمـا اعتبرتـه »اقبالا واسـعا« مـن المصريين في 
الخارج على التصويت، وقال عبد الله المغازي المتحدث باسـم 
حملـة السيسى:«لاشـك أن المصريـين فـى الخارج يشـعرون 
بالمسـؤولية الوطنيـة تجاه الوطـن ويعلمـون أن هذه لحظه 
تاريخيـة فى تاريخ مصـر، بغض النظر عمن سـيختارون فى 
الانتخابات لأنه لا يليق بالحملة أوالشـعب المصري أن توجه 
المصريـين فى اختياراتهم لأنهم شـعب ذكي واع يعرف الظرف 

التاريخى الذي تمر به مصر ويختار له ولمستقبل أولاده«.
لكـن حملـة المرشـح الرئاسـي، حمديـن صباحـي قالت إن 
مندوبي الحملة في الخارج »رصـدوا العديد من الانتهاكات«، 

وإن »أبـرز الانتهـاكات تمثلـت فـي توزيـع الدعايـة الخاصة 
بالمرشـح المنافـس )عبـد الفتـاح السيسـي( داخـل اللجـان 
ووجود بعض الصناديق من الكرتون داخل عدد من اللجان«. 
ومن المفتـرض أن تكـون الصناديق الانتخابيـة مصنوعة من 

مواد شفافة مثل الزجاج أو البلاستيك. 
ولم تذكـر الحملة الـدول التي حدثـت بها تلـك الانتهاكات 
لكنها ناشـدت اللجنة العليا للانتخابـات بـ«التدخل الفوري 
لوقـف هذه التجاوزات«، وحذرت فـي نفس الوقت من »رغبة 
البعـض فـي تحويـل عمليـة الانتخابات إلـى نوع مـن أنواع 

الاستفتاء«.
أي  وجـود  المصريـة  وزارة الخارجيـة  نفـت  جهتهـا  مـن 
»انتهاكات أو تجاوزات ممنهجة« في عملية تصويت المصريين 

بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي بدأت امس الخميس.
وقال المتحدث باسـم الوزارة، بدر عبد العاطي ان«أي خطأ 
يحـدث داخـل سـفارة أو قنصلية بالخـارج يتـم التعامل معه 
بشكل سـريع، ولا صحة للحديث حول انتهاكات أو تجاوزات 

ممنهجة«. 
وأكـد أن السـفارات والقنصليـات المصريـة »تلتزم بشـكل 
كامل بكل ضوابط اللجنة العليـا للانتخابات وتلتزم بالحياد 

الكامل« مع كلا المرشحين المتنافسين في هذه الانتخابات. 
وسرد المتحدث باسم الخارجية واقعة في السفارة المصرية 
لـدى الكويـت، حيـث كان هنـاك ناخبون يرتـدون قمصانـا 
مطبوعا عليها صورا لأحد المرشحين في محيط السفارة، فقام 

المسؤولون بإخراجهم.  )تفاصيل ص 3(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي« 
 من احمد زكي عاصي:

  خرج اجتماع لندن بتنسيق للمواقف بين الدول الـ11 والاتفاق 
تصعيـد  الـى  تهـدف  وملموسـة«،  موحـدة  »اسـتراتيجية  علـى 
دبلوماسـي، يبدأ برفـض نتائج الانتخابات الرئاسـية السـورية 

المزمعة، واعتبارها غير شرعية واحادية الجانب من قبل النظام.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توافق امريكي بريطاني فرنسي 
علـى تحويل الملـف السـوري الى محكمـة الجنايـات الدولية بعد 

بوادر استخدام النظام لنوع من السلاح الكيماوي مجددا.
وتـوج اجتماع لندن ايضا بموافقة وزيـر الخارجية البريطاني 
وليـام هيغ على رفع مسـتوى تمثيل المعارضة السـورية في لندن 
إلى بعثة دبلوماسـية رسمية، أسوة بما اتخذته الولايات المتحدة 
بدايـة هذا الاسـبوع، ما يعنـي أن الحكومـة البريطانية قد تسـلم 

مستقبلا مبنى السفارة الى هذه البعثة التي يرأسها وليد سفور.
وقالـت مصادر قريبة مـن المعارضة السـورية أن وفد الائتلاف 
شـعر بجدية غربية أكبر في موضوع التسـليح، وأشارت المصادر 
الـى أن وزيرا الخارجية القطري والسـعودي كانـا أكثر تفاؤلًا مع 
نهايـة الاجتماع، كما ذكرت المصـادر أن الاجتماع قرر ارسـال وفد 
عسـكري للقـاء قـادة الكتائـب والألويـة للتنسـيق بشـأن خطط 

تسليحها.
وقـال وزير الخارجية الامريكي جـون كيري الخميس انه اطلع 
علـى »معطيـات اولية« تشـير الى ان الكلور اسـتخدم فـي النزاع 

السوري.
واضاف عقب اجتماع مجموعة »اصدقاء سوريا« في لندن »لقد 
شـاهدت دليلا، رغم انه لم يتم التحقـق منه بعد.. ولكنني اطلعت 
على معطيات اولية تشـير الى اسـتخدام الكلور عـدة مرات اثناء 

الحرب«.
كمـا وصـف وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيـري الخميس 
الانتخابات الرئاسـية السـورية المقررة في حزيران/يونيو بأنها 
»اهانة« و«مهزلة«. وقال عقب اجتماع مجموعة »اصدقاء سوريا« 
التـي تضم دولا عربية وغربية في لندن »لقـد اتفقنا معا في القول 
بان انتخابات )الرئيس السـوري بشار( الاسد الزائفة هي مهزلة 

واهانة وتزوير«.
وصـرح وزيـر الخارجيـة البريطانـي الـذي يـرأس اجتمـاع 
المجموعـة التـي تضـم 11 دولـة »لقـد قررنا رفـع مسـتوى المكتب 

التمثيلي للائتلاف الوطني الى بعثة، اعترافا بقوة شراكتنا«.
على الصعيد الميداني الى فقد تم تفجير حاجز الصحابة البوابة 
الرئيسـية لوادي الضيف من خـلال نفق يزيد طولة عن 250 مترا، 
وقـد تمكنـت الجبهة الإسـلامية بالاشـتراك مـع لـواء الفرقان من 
نسف معسـكر وادي الضيف المعقل الأخير لقوات النظام في ريف 
ادلـب الجنوبـي، حيـث قـام المقاتلون بحفـر نفق يزيـد طوله عن 
850 مترا، وبلغ وزن المتفجرات المسـتخدمة فـي هذا النفق حوالي 

60  طنا ادت إلى نسـف ما يعرف بتلة السـوادي التي تتواجد فيها 
غرف عمليات تابعة لقوات النظام. 

اسـتهدف التفجير منتصف المعسـكر والذي يضـم اكثر من 100 
مـن عناصر قوات النظـام وعددا كبيرا من الاليـات الثقيلة وبينها 

مدافع فوزليكا وراجمات صواريخ.
وفي حديث مع فادي ياسين المسؤول الإعلامي عن هذه العملية 
في الجبهة الإسـلامية أكد ان خسائر النظام في هذا التفجير تفوق 
ثلاثة اضعاف الخسـائر التي مني بها فـي تفجير حاجز الصحابة 

وتأكد مقتل 17 عنصرا من قوات النظام من بينهم ضابطان.
)تفاصيل ص 5(

فـي  محكمـة  حكمـت  ب:  ف  أ  الخرطـوم-   ■
الخرطـوم الخميس على مواطنة سـودانية اعتنقت 
المسـيحية تبلغ من العمر 27 عاما بالاعدام شنقا بعد 
ادانتها بتهمة الردة على الرغم من دعوات سـفارات 

غربية الى احترام حريتها الدينية.
واعربـت منظمة العفو الدوليـة عن صدمتها لهذا 
الحكم وطالبت بالافراج الفوري وغير المشروط عن 
المرأة الشـابة »الحامل في شـهرها الثامـن والمعتقلة 

مع مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا«.
وقـال القاضـي عبـاس محمـد الخليفـة مخاطبا 
المحكوم عليهـا التي كانت محجبة وترتدي فسـتانا 
سـودانيا تقليديـا »بعـد ان اعطينـاك ثلاثـة ايـام 
للاسـتتابة مـا زلـت تصريـن علـى عـدم الرجـوع 

للاسلام. نحكم عليك بالاعدام شنقا حدا«.
كما حكـم القاضي عبـاس على المـرأة بمئة جلدة 
بعـد ادانتها بممارسـة الزنـا وفق قوانين الشـريعة 
الاسـلامية التي يطبقها السـودان منـذ 1983 والتي 

لا تسـمح للمرأة المسـلمة بالزواج من غير المسلم او 
اقامة اي علاقة معه.

ولـم تبد اي تعابيـر على وجه مريم اسـحق عند 
النطـق بالحكـم عليهـا فـي محكمـة منطقـة الحـاج 

يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم.
والمـرأة التي حكـم عليهـا وفق قوانين الشـريعة 
السـودان  ويطبـق  مسـلم.  لأب  ولـدت  الاسـلامية 
قوانـين الشـريعة الاسـلامية منـذ 1983 لكنهـا المرة 

الاولى التي يصدر فيها حكما كهذا.
ومـريم يحيى ابراهيم اسـحق حامل في شـهرها 
الثامن ومتزوجة من مسيحي يحمل جنسية جنوب 

السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011.
ولـم يتمكن اي صحافي من سـماع الحديث الذي 
دار بين مريم واحد المشائخ السودانيين داخل قفص 
المحكمـة لمدة ثلاثين دقيقة. وبعد ذلك تحدث الشـيخ 
الى القاضي بصوت خافت. وردت مريم على سـؤال 

القاضي بالقول »انا مسيحية، ولم ارتد«.

■ سـامراء )العـراق( - أ ف ب: اعلنت الشـرطة 
العراقية ان مسـلحين مجهولين قاموا باعدام خمسة 
ضباط في الجيش اثنـاء توجههم لاداء واجبهم في 
مدينـة الانبار التي يخوض فيها الجيش معارك ضد 

تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام.
وقـال رائد في شـرطة محافظة صـلاح الدين ان 
»مسلحين مجهولين قاموا بايقاف سيارة تقل خمسة 
ضباط في الجيش في منطقة ذراع دجلة واعدموهم 

على الفور، وافرجوا عن السائق«.
وبحسـب الشـرطة ان »رتـب الضباط الخمسـة 
تتراوح بين مقدم وملازم، وكانوا يرتدون زيا مدنيا 

لحظة ايقافهم من قبل المسلحين«.
وقـال مصدر طبي ان »الضحايـا الذين نقلوا الى 
مستشـفى سـامراء، مصابـون بطلقات فـي الرأس 

والصدر«.
وينتمـي الضباط الى الفوج الاول فـي اللواء 17 

في الجيش العراقي الذي يخوض معارك ضارية في 
محافظة الانبـار خصوصا في الفلوجة التي خرجت 

عن السيطرة منذ نحو خمسة اشهر.
كما قتل عشرة اشخاص على الاقل في انفجارين 
مقـر  قـرب  مفخخـة  بسـيارة  احدهمـا  انتحاريـين 
رئيسي للشـرطة ومحكمة في منطقة الكرادة وسط 
بغداد، فيما قتل ثمانون »ارهابيا« في ثلاثة عمليات 

منفصلة جنوب وغرب العاصمة.
وقالـت وزارة الداخليـة ان التحقيقات أثبتت أن 
مـا حصل هو محاولة اقتحـام المحكمة بآلية مفخخة 
وانتحاريـين اثنين يرتديان حزامين ناسـفين. إلا أن 

القوات الأمنية أحبطت المحاولة.
وكان العميـد سـعد معن المتحدث باسـم الوزارة 
قـال ان »سـتة اشـخاص قتلـوا على الاقـل واصيب 
اربعـون آخـرون بتفجيريـن انتحاريـين احدهمـا 

بسيارة مفخخة وسط بغداد«.

اقبال متفاوت في افتتاح الانتخابات الرئاسية

حملة حمدين صباحي تؤكد والخارجية تنفي
»انتهاكات عديدة« في تصويت المصريين في الخارج

قبول استقالة نواب كويتيين
بعد جدل حول تبرع

رئيس الوزراء لحسينيات
■ الكويـت – » القـدس العربي« ـ من أحمـد الخليفي: وافق مجلس 
الأمـة الكويتـي »البرلمـان« على اسـتقالات خمسـة نواب، هـم رياض 
العدسـاني وحسـين المطيـري وعبدالكـريم الكنـدري وعلـي الراشـد 
وصفاء الهاشـم في جلسـته التـي عقدت صباح أمـس الخميس. وكان 
النواب الخمسـة قد تقدموا بهذه الاسـتقالات في وقت سابق مطلع هذا 
الشـهر بسـبب عدم قدرتهم على القيـام بدورهم التشـريعي والرقابي 
كممثلـين للأمـة وعـدم حيادية رئيس مجلـس الامة مـرزوق الغانم في 

التعامل مع النواب كما ذكروا.
وواجـه النـواب الخمسـة المسـتقيلون هجوما من بعـض الأعضاء 
بسـبب ما جاء من أسـباب برروا بها اسـتقالاتهم وقـال المتحدثون ان 
المسـتقيلين مارسـوا دورهم التشـريعي والرقابي بحرية كاملة وأن ما 

ذكروه عارٍ عن الصحة.
مـن جهته أعلن التيار المسـتقل فـي مؤتمر صحفي عقد مسـاء أمس 
الاول الأربعاء عن مقاطعته للإنتخابات التكميلية كما أعلن عن تسمية 
علي الراشد رئيساً له في دورته الأولى منذ تأسيسه قبل فترة وجيزة 

لا تتجاوز 4 أشهر. 
 وعن ردود فعل النواب المستقيلين كتب النائب المستقيل عبدالكريم 

الكندري عبر حسابه بتويتر »تزول الكراسي وتبقى الكويت«.
ونهاية الشـهر الماضي، تقدم النواب الكندري والعدساني وقويعان 
باسـتجواب لرئيـس مجلس الـوزراء الكويتـي، يتضمن بنـودًا عدة، 
بينها تصريح سـابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالًا من 

رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.
إلا أن البرلمـان الكويتي وافق في جلسـة عاديـة له على طلب رئيس 
الوزراء رفع الاسـتجواب الموجّـه إليه من جدول أعمـال المجلس لعدم 

دستوريته، وهو ما رفضه النواب وتقدموا باستقالاتهم.

اجتماع لندن يقر ارسال وفد عسكري غربي لتنسيق التسليح مع قادة المعارضة

كيري يشير الى استخدام النظام السوري الكلور كسلاح
ويعتبر الانتخابات الرئاسية »مهزلة وإهانة وتزوير«

شهداء واصابات في مسيرات من جنين الى الخليل

فلسطين تحيي الذكرى الـ66 للنكبة
والسلطة تدرس وقف التنسيق الأمني

 
رام الله – »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

شـاركت حشـود كبيـرة مـن الفلسـطينيين مـن 
كافـة المناطق في مسـيرات شـعبية إحيـاء للذكرى 
الــ 66 لـ«نكبة فلسـطين«، الذي صـادف يوم أمس 
الخميس، وأكدت مجمـل الفعاليات والبيانات التي 
صدرت على عدم التفريط بـ »حق العودة«، ورفض 

مشاريع التوطين.
وفي قطاع غزة شـارك الفلسطينيون في مسيرة 
كبيـرة وصلـت بوابـة معبـر بيـت حانـون »إيـرز« 
شـمال القطـاع، شـاركت فيهـا جميـع التنظيمـات 
والفعاليـات الشـعبية، وحمـل المشـاركون أعلامـا 
فلسطينية ولافتات وصورا تجسد معاناة اللاجئين 
الفلسـطينيين، جـراء طردهـم فـي العـام 1948 من 

مدنهم وقراهم على أيدي العصابات الصهيونية.
وعمت المسـيرات والتظاهرات المدن الفلسطينية 
فـي الضفة الغربية مـن جنين شـمالًا وحتى الخليل 
جنوبـاً، فيمـا وقعـت مواجهـات عنيفـة بـين قوات 
الاحتلال الاسرائيلي، والمواطنين الفلسطينيين، في 
عدة مدن بالضفة الغربية، ما أدى لاستشهاد شابين 
ووقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، وشهدت 
المشـاركة هـذا العـام زخماً مـن قبل الفلسـطينيين، 
وتحديـداً على وقع اتفـاق المصالحة، فيما شـاركت 

مختلف الفصائل الفلسطينية، وقياداتها وأنصارها 
فـي كافـة الفعاليات، وقالـت مصادر فلسـطينية ان 
السـلطة الوطنية تـدرس وقف الاتصـالات الامنية 
مع اسرائيل ردا على تصعيد قوات الاحتلال الاخير 

والذي اودى بحياة شابين.
واكد مصدر طبي من مستشفى رام الله استشهاد 
الشـاب محمد أبـو الظاهـر )20 عاما( مـن بلدة أبو 
اشخيدم والشاب محمد عودة أبو الظاهر )17 عاماً( 
مـن بلدة المزرعة الغربية خلال المواجهات مع جيش 
الاحتلال على حاجـز عوفر حيث اندلعت مواجهات 
عنيفة عقب مسيرات لاحياء ذكرى النكبة في منطقة 
قلنديـا ومحيـط سـجن عوفـر وبلـدة عابـود، بعد 
مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات سلمية 

لاحياء الذكرى السنوية لنكبة فلسطين.
وبحسـب مشـاركين في المسـيرة فقد عمد جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي إلى إطـلاق الرصاص الحي، 
بحـق  القتـل،  لسياسـة  العـودة  آخـر  بمعنـى  أو 
الفلسـطينيين، حيث سـقط عـدد آخر مـن الجرحى 
بالرصـاص بعـض منهـم حالتهم خطـرة. واتخذت 
قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب مصادر عسكرية 
عبريـة، اسـتعداداتها لمواجهة أي أحـداث محتملة، 
خاصـة فـي ظل تقديـرات بمشـاركة كافـة الفصائل 
الفلسـطينية بمـا فيهـا حركة حمـاس فـي فعاليات 
إحيـاء ذكـرى النكبـة، خاصـة بعـد توقيـع اتفـاق 

المصالحة الفلسطينية. )تفاصيل ص 6(

اعتبر زواجها من مسيحي ممارسة للزنا
الاعدام لسودانية اعتنقت المسيحية لادانتها بالردة

تصفية خمسة ضباط في الجيش العراقي
اثناء توجههم الى الانبار

من اليسار الى اليمين: وزراء خارجية المانيا شتاينمر، وفرنسا فابيوس وامريكا كيري وبريطانيا هيغ والسعودية الفيصل وتركيا 
داود اوغلو، من الخلف وزير الكومونولث روبرتسون ومصر لوزة والاردن جودة وايطاليا موغيريني وقطر العطية والامارات قرقش
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مانيسا ـ »القدس العربي«
 

من اسماعيل جمال:

ارتفـع، أمـس الخميس، عـدد ضحايـا الانفجار 
والحريـق فـي منجـم »سـوما« الواقع فـي محافظة 
مانيسا غرب تركيا الى أكثر من 282 قتيلا وعشرات 
الجرحى، في الوقت الذي تواصل فيه عشرات فرق 
الاسعاف والإنقاذ محاولاتها للوصول الى عشرات 
العمـال المحاصريـن داخـل المنجـم، وسـط تضاؤل 

الامال بالعثور على احياء بينهم.
وزيـر الطاقة والمـوارد الطبيعيـة التركي »طانر 
يلدذ« أكد في تصريحات صحافية من مكان الحادث 
أن عـدد الضحايا ارتفع الـى 282 قتيلًا، موضحاً أن 
فـرق الانقـاذ ما زالت تحـاول الوصول الى قسـمين 
داخـل المنجـم يعتقـد أن عشـرات العمـال مـا زالوا 

محاصرين بداخلهما.
وبعد مرور أكثر من 50 ساعة على وقوع الحادث 
تتضاءل الامال بشـكل كبير بالعثور على احياء من 
بين المحاصرين، خاصة أن الوزير »يلدذ« أكد أنه لم 
يتم إخراج أي شـخص على قيد الحياة خلال الـ 12 
سـاعة الاخيرة. ولم تؤكد أي من المصادر الرسـمية 
عـدد الاشـخاص الذين مـا زالوا محاصريـن داخل 
المنجـم الـذي يعتقـد أن أحـد المولـدات الكهربائية 
بداخلـه تعرضت لانفجار أدى لنشـوب حريق إمتد 
الـى باقـي أجزائـه الواقعـة علـى عمـق 400 تحـت 
الأرض، لكن العشـرات من العائلات ما زالت تعتبر 

ابنائها في عداد المفقودين.

تواصل عمليات الانقاذ

وتتواصل بشـكل غير منقطع لليـوم الثالث على 
التوالـي عمليات الانقاذ التي تجري بمشـاركة 500 
عنصـر، وأوضـح مسـؤولون أن العمـل جـارٍ علـى 
تفريـغ غـاز أول أوكسـيد الكربون المحصـور داخل 
المنجـم، بعد تغيير اتجاه التيار الهوائي، مشـيرين 
إلى أن فرق الانقاذ تعتـزم الدخول الى المنجم أمس 

الخميس  من مدخل آخر.
ويعتقد أن العمال المحاصرين موجودين في عمق 
400 متـر وعلى بعـد مابين 2.5 إلى 3 كلـم من مدخل 
المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يسـتخدمونها 

في الصعود إلى أعلى. 
مـن   217 جثامـين  أن  »يلـدذ«  الوزيـر  وأوضـح 
الضحايا سـلمت الى ذويهم ويتوقع أن تسـلم باقي 
الجثامـين أمس الخميس ، في حين أكد وزير الصحة 
»محمـد مـؤذن أوغلـو«، أن 27 مـن مصابـي كارثـة 
المنجـم يتلقـون العـلاج فـي المستشـفيات حاليـاً، 

متوقعاً مغادرتهم خلال الساعات المقبلة.
وأعلنت رئاسة الوزراء التركية أن جميع أجهزة 
الدولة بدأت حالة اسـتنفار تام، منذ وقوع الحريق 
الـذي شـب عصـر الثلاثـاء، وأن كافـة مؤسسـات 
الدولـة سـخرت كافـة إمكانياتها للعمل علـى إنقاذ 

العمـال المحاصريـن في المنجـم، الذي يتبـع إحدى 
الشركات الخاصة.

11 نائباً عاماً يشرفون على التحقيق

مـن جهتـه، أعلن »بكـر شـاهينر« المدعـي العام 
للجمهوريـة التركية في قضـاء »آق حصار« بولاية 
التحقيقـات  يتولـون  عامـاً  نائبـاً   11 أن  مانيسـا 
المتعلقـة بكارثـة منجم الفحـم، إضافة إلى تشـكيل 

لجنة خبراء لجمع الأدلة.
وأوضـح »شـاهينر« فـي بيـان لـه أنـه »أعطـى 
تعليمات لتوجه المدعي العام المناوب لمنطقة سـوما 
التابـع للنيابـة العامـة لقضـاء »آق حصـار« إلـى 
منطقـة الحادث، لإجراء فحص أولـي للمكان، عقب 
وقوع قتلى جراء نشـوب حريق، بسبب انفجار في 
محول كهربائي داخل منجم الفحم«. ولفت شاهينر 
الـى أن المدعـي العـام بسـوما عمر توركـن يواصل 
عملية التحقيق بشـكل سـريع، »للتأكد مـن إذا كان 

هناك تقصير وقع من أحد من عدمه«.

الشركة تنفي وجود تقصير او تجاوزات

شركة »سوما« المشغله للمنجم نفت في بيان لها 
وجود أي تجـاوزات للقانون في عملهـا، مؤكدةً أن 
أن جميـع العاملين بالمنجم »مؤمـن عليهم ويعملون 
بشـكل قانونـي، ولا يوجـد أي عامـل تحـت السـن 
القانونـي«، وذلك بعد انباء عـن وجود عاملين غير 
قانونيـين وعمـال اخريـن اصغـر مـن السـن الذي 

يسمح به القانون التركي للعمل.
وأعربت الشـركة عـن أسـفها لوقوع هـذا العدد 
من القتلى، مشـيرة إلى أن غاز أول أكسيد الكربون 
يعتبر العامل الأكبر الذي أدى سقوط هذا العدد من 

القتلى، بحسب البيان. 
وبررت مصادر من الشـركة وجـود عدد كبير من 
العمال داخل المنجم وقت الحادث، بأن الحادث وقع 
في الوقـت الذي كان فيـه العمال يتأهبـون لتغيير 
المناوبـة ممـا تسـبب بوجـود عـدد عمـال أكثـر من 

المعتاد داخل المنجم.

اضراب عمالي واشتباكات
 بين الشرطة ومتظاهرين

وتواصلت ظهر الخميس المظاهرات التي تنظمها 
منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية في العاصمة 
أنقـرة ومـدن اسـطنبول وازميـر للاحتجـاج على 
كارثـة المنجم ومطالبـة الحكومة بإقالة المسـؤولين 

عن الحادث.
وأعلـن اتحـاد نقابات العمـال الوظائـف العامة 
فـي تركيا الاضراب عن العمـل وذلك احتجاجا على 
ما اعتبروه سياسـات حكومية خاطئة تسـببت في 

وقوع »مجزرة منجم سوما«.
واعتقلت الشـرطة التركية )39( شـخصا، أثناء 

تصديهـا لمجموعة مـن المتظاهريـن كانـوا يرغبون 
فـي تنظيـم مسـيرة حتى ميـدان »تقسـيم« بمدينة 
الشـرطة  المتظاهـرون  رشـق  حيـث  اسـطنبول، 
ردت  حـين  فـي  الفارغـة  والزجاجـات  بالحجـارة 
الاخيـرة بقنابـل الغـاز والفلفـل وخراطيـم الميـاه 

لتفريقهم.
ونظم عدد من المحتجين تظاهرة للاحتجاج على 
الكارثة، في الشق الأسيوي من المدينة، بينما فرقت 
الشـرطة مئات المتظاهرين وسط مدينة ازمير غرب 
تركيـا، بعد سـاعات مـن تفريـق تظاهـرات مماثلة 

شهدتها العاصمة أنقرة.

تعازي وتضامن دولي

وقدمـت العديـد مـن دول العالـم تعازيهـا الـى 
الحكومة والشـعب التركي، حيث قـدم الامين العام 
لـأمم المتحـدة »بـان كـي مـون« تعازيـه للرئيـس 
التركيـة،  وللحكومـة  غـل«،  اللـه  »عبـد  التركـي 
ولأهالـي الضحايـا الذيـن لقـوا حتفهم فـي حادث 
منجم »سـوما«، وعبر »كي مون« عن أسفه لسقوط 
ضحايا فـي هذا الحادث، معربا عن أمله في سـرعة 

إجلاء العمال العالقين في المنجم. 
من جهته أعرب البيت الأبيض عن تعازيه لتركيا 
شـعبا وقيـادة فـي ضحايـا منجـم فحم »سـوما«، 
وقال الناطق الرسـمي باسـم البيت الأبيض »جاي 
كارنـي«: »اليـوم دعواتنـا وعقولنـا مـع الشـعب 
التركي بعـد انفجار منجم الفحم الذي أودى بحياة 
ما يزيد على 200 عامـل فضلا عن مئات العالقين في 
المنجم«. وتابع قائلا: »أتقدم باسم الشعب الأمريكي 
بالتعازي لأسـر الضحايا، ونعرب بصدق عن أملنا 
الشـديد فـي إنقـاذ بقيـة العمـال العالقـين، فتركيا 
والولايات المتحدة صديقـا وحليفان مقربان تجمع 
بينهما علاقات أصيلة، ونحن على أهبة الاسـتعداد 

لتقديم المساعدة اللازمة للحكومة التركية«
أمـس  باكسـتان،  أعلنـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
الخميـس ، يـوم حـداد علـى الضحايا، وذكـر بيان 
صادر عن رئاسـة الوزراء الباكسـتانية، أن رئيس 
الحكومـة »محمـد نـواز شـريف« بعث ببرقيـة إلى 
نظيـره التركـي، »رجب طيـب اردوغان« قـدم فيها 
تعازيـه له ولأسـر الضحايـا، معرباً عن اسـتعدادا 
بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة لتركيا »الشقيقة 

والصديقة في هذه الكارثة. أمس 
ونظـم عـدد مـن الأتـراك المقيمـين فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، وقفـة أمـام البيـت الأبيـض، 
للإعراب عـن تضامنهم مع ضحايـا الكارثه، وأعلن 
المشاركون بدء حملة تبرعات لصالح أهالي ضحايا 

الحادث.

تضامن عربي

عربيـاً، أرسـل قـادة البحريـن والكويـت وقطر 
برقيـات تعزيـة إلـى الرئيـس التركـي عبدالله غل 

ورئيس وزرائـه رجب طيب أردوغـان، في ضحايا 
حريـق منجـم الفحـم، فـي ولايـة مانيسـا، غربـي 

تركيا.
وبعث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، 
ببرقية تعزية ومواساة إلى كل من الرئيس التركي، 
ورئيـس وزرائه، فـي ضحايا حريـق منجم الفحم، 
فـي ولاية مانيسـا، غربي تركيا، بحسـب مـا نقلته 

وكالة الأنباء القطرية.
وذكرت الوكالـة أن عبد الله بن ناصر بن خليفة 
آل ثانـي، رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر داخلية 
قطـر، بعـث هو الآخـر ببرقية تعزية ومواسـاة إلى 

أردوغان في ضحايا حريق المنجم.
وقالـت وكالة الأنباء البحرينية إن الملك حمد بن 
عيسـى ال خليفة بعـث برقية تعزية ومواسـاة الى 
غُل، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
له. في حين بعث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد 
الجابـر الصباح ببرقية تعزية الـى الرئيس التركي 
عبـر فيهـا عـن خالـص تعازيه وصـادق مواسـاته 

بضحايا الحادث.
كما وتقدّمت حركة المقاومة الإسـلامية »حماس« 
ضحايـا  فـي  »تركيـا«،  جمهوريـة  إلـى  بتعازيهـا 

م بخالص  الحريقوجـاء فـي بيـان الحركـة: »نتقـدَّ
التعزيـة والمواسـاة إلـى تركيـا رئاسـةً وحكومـةً، 
وللشـعب التركي الشـقيق، لسـقوط ضحايا جرّاء 

حريق في منجم غربي تركيا«.
وقـدم »المجلـس التركمانـي السـوري«، تعازيه 

لتركيا حكومة وشعباً بضحايا كارثة المنجم.

ردود فعل تركية

وقال رئيس البرلمان التركي »جميل تشيتشك«: 
»إننا كأمة نعيـش حدادا كبيرا، احترق قلبنا، لأن 
205 أشـخاص من مواطنينا فقـدوا حياتهم حتى 
اللحظـة، نتمنـى لهم الرحمـة من الله. وإن شـاء 
اللـه لا يرتفع هـذا العدد«. )ارتفع العـدد الى 282 

قتيل(.
والصناعـة  العلـوم  وزيـر  قـال  بـدوره، 
والتكنولوجيا، »فكري إيشـيق«: »سنفعل ما يقع 
علـى عاتقنا، لاتخـاذ ما يلزم مـن تدابير إضافية، 
للحيلولـة دون وقـوع مثـل هـذه الحـوادث مرة 

أخرى«.
أما »كمال قليجدار أوغلو« زعيم حزب الشـعب 

الجمهـوري أكبـر أحـزاب المعارضـة التركيـة فقد 
وصف الكارثة بالألم الكبير، داعيا إلى »التحقيق 

في ملابسات الحادث«.
من جهته، قال رئيس الشؤون الدينية التركية، 
»محمد غورمز«: »نتمى من الله الرحمة لكل واحد 
منهم، وأن يحشرهم مع الشـهداء، وأن لا يجعلنا 
نعيش مثل هذه الآلام مـرة أخرة«، داعيا الله من 
أجل انقاذ حياة العالقين في المنجم، بأسرع وقت.

وأصـدرت الجمعيـة العامـة للبرلمـان التركي، 
بيانا مشتركا موقعا من رئيسه »جميل تشيتشك« 
ومـن الأحـزاب السياسـية الأربعـة الممثلـة فـي 
البرلمان، لتقديم التعازي لأهالـي الضحايا الذين 

لقوا حتفهم في حادثة المنجم.
وعلـق البرلمان التركـي، أعماله بـدءً من أمس 
الأربعـاء، بسـبب ذلك الحـادث، بعـد أن انعقدت 

جمعيته العامة لإصدار البيان المذكور.
الحـداد  التركيـة؛  الـوزراء  رئاسـة  وأعلنـت 
الوطنـي ثلاثـة أيام علـى أرواح الضحايـا الذين 
سقطوا في الحادث، وخلال تلك المدة يتم تنكيس 
الأعـلام في كافة أنحـاء الجمهورية التركية، وفي 

مباني ممثلياتها في الخارج.

اضراب وتظاهرات عمالية وإتهامات للحكومة بالتقصير

تركيا: إرتفاع عدد ضحايا »كارثة المنجم« إلى أكثر من 282 وتواصل عمليات الإنقاذ

مواجهات بين الشرطة التركية ومتظاهرين من النقابات العمالية في انقرة للاحتجاج على كارثة المنجم

الرياض ـ »القدس العربي«: 
الريـاض  فـي  وسياسـيون  عسـكريون  مراقبـون  يؤكـد 
ان التغييـرات الكبيـرة والواسـعة فـي المؤسسـة العسـكرية 
السـعودية  التـي اعلنت في الريـاض اول امس تأتـي في اطار 
اعـادة ترتيب اوضـاع الجيش السـعودي ليصبح اكثـر كفاءة 

وقدرة، وليصبح اقوى واكبر جيش في المنطقة .
وكان العاهـل السـعودي قـد اصـدر اوامر ملكيـة اول امس 
نصـت على اعفاء نائب وزير الدفاع الامير سـلمان بن سـلطان 
»بناء على طلبه » وتعيين الامير خالد بن بندر بن عبد العزيز- 
الذي كان اميرا لمنطقة الرياض - بدلا منه ، وتعيين قائد القوات 
الجويـة السـابق الفريـق محمـد عبد العايـش مسـاعدا لوزير 
الدفاع، وتعيـين رئيس جديد للاركان هـو الفريق عبد الرحمن 

البنيان وقائدين جديدين للقوات الجوية والبحرية.
وكشـفت مصادر سـعودية مطلعة ان ولي العهد السـعودي 
الامير سـلمان بن عبد العزيز، وهو يشـغل منصب وزير الدفاع 
ايضـا هو الـذي يقف وراء عمليـة اعادة ترتيـب اوضاع وزارة 
الدفـاع والجيش السـعودي، واشـارت المصادر الـى ماورد في 
نص الاوامر الملكية في التعيينات العسكرية الجديدة من عبارة 
»بنـاء على ما عرضه علينا ولي العهـد وزير الدفاع«، بالاضافة 
الى ان القادة العسكريين الجدد الذين عينوا هم من المقربين من 
الامير سلمان بن عبد العزيز مثل رئيس الاركان الجديد الفريق 

عبد الرحمن البنيان الذي عمل مديرا لمكتبه في وزارة الدفاع .
وقـد فوجـئ العديـد مـن المراقبـين بقـرارات التغييـر فـي 

القيادات العسـكرية السـعودية لانهـا كانت هي الأوسـع التي 
تشـهدها وزارة الدفـاع السـعودية منـذ عقـود، وكان بعـض 
المطلعين في الرياض، يتوقعون تغيير نائب وزير الدفاع الامير 
سلمان بن سلطان - الذي عين بمنصبه قبل نحو ثمانية اشهر، 
بسـبب عـدم »كفاءته لمثل هـذا المنصب الـذي يجتـاج الى قائد 
عسكري اكبر عمرا واكثر خبرة في التعامل مع قيادات عسكرية 
كبيرة، وكذلك اثبت عدم كفاءة سياسـية خلال زيارته الاخيرة 

للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا«.
وكان الامير سلمان بن سلطان هو نائب وزير الدفاع الثالث 
الـذي يتم تغييره خـلال عام واحد، فبعد اقالة النائب الاسـبق 
الامير خالد بن سـلطان »بناء على طلب« الامير سلمان بن عبد 
العزيـز قبل عام مـن الان، عين الامير فهد بـن عبدالله بن محمد 
قائد القوات البحرية الاسبق، والذي كان على خلاف مع الامير 
خالـد بن سـلطان، ولكنه لـم يصمد في منصبـه لاكثر من ثلاث 
شـهور اقيل بعدها في شـهر آب/اغسـطس الماضي ليعين الامير 
سلمان بن سلطان الذي كان نائبا لاخيه الامير بندر بن سلطان 
في الامانة العامة لمجلس الامن الوطني ورئيس الاستخبارات.

وعين الامير سلمان بن سلطان في منصب نائب وزير الدفاع 
بدعـم من ابـن عمـه الامير محمـد بن سـلمان نجل ولـي العهد 

ومدير المكتب الخاص له.
ويأتي تعيين الامير خالد بن بندر نائبا لوزير الدفاع طبيعيا 
حيث انه ابن المؤسسـة العسـكرية وخدم فيهـا وبالميدان، منذ 
اكثـر من 25 عامـا حين كان ضابطا في سـلاح المدرعـات الى ان 
وصل الـى نائب لقائد القـوات البرية قبل تعيينـه اميرا لمنطقة 

الرياض في شـهر شـباط /فبراير العام الماضي، واثبت كفاءته 
العسـكرية والقياديـة فـي الجيـش، وكذلـك حـين عـين اميـرا 

للرياض.
ومـن المنتظـر احـداث تغييرات اخـرى في قيـادات الجيش 
السـعودي بعد ان تسـتقر الامور للنائب الجديـد لوزير الدفاع 
الاميـر خالـد بن بنـدر ومسـاعده محمد بـن عبداللـه العايش 

ولرئيس هيئة الاركان الجديد الفريق البنيان .
ويبدو انه بعد نحو نحو ثلاث سنوات ونصف من استلامه 
منصـب وزيـر الدفاع يسـعى ولي العهد السـعودي الـى اعادة 
ترتيـب شـؤوون المؤسسـة العسـكرية السـعودية، التي رغم 
خطط التسـليح والتدريب المتطور بها، انتابها الوهن والترهل 
بسـبب مـرض ولي العهـد وزير الدفاع السـابق الاميرسـلطان 
بن عبـد العزيز الذي يعتبر أب المؤسسـة العسـكرية والجيش 
السـعودي لسنوات طويلة، وعدم كفاءة من اوكل اليهم تسيير 

الامور .
ويسـعى الاميـر سـلمان الـى ان يصبح الجيش السـعودي 
بالاسـلحة  وتزويـده  المنطقـة  فـي  »ضاربـة«  عسـكرية  قـوة 

الاستراتيجية مهما تعددت مصادرها.
ولكـن يبـدو مـن التعيينـات ان اولاد الاميـر سـلطان بـن 
عبدالعزيـز لم يعد لهم وجـود في وزارة الدفـاع ولا في ادارات 
شؤون الحكم - لم يبق سوى الامير فهد بن سلطان اميرمنطقة 
تبوك الناجح في ادارتها - مثل اولاد العاهل السعودي الراحل 
الملـك فهد بن عبد العزيز، في الوقت الذي يتعزز فيه نفوذ اولاد 

العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز .

فيما البلاد تشهد صعودا مطّردا لأبناء الملك وتراجعا لأبناء سلطان

تغييرات واسعة في الجيش السعودي واتجاه لجعله قوة إقليمية ضاربة
واشنطن ـ »القدس العربي«:

 
 من رائد صالحة: 

رفـض البيت الابيـض تصريحـات وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف مـن 
ان اوكرانيـا كانـت علـى شـفا حـرب اهليـة 
واصرت واشـنطن في نفـس الوقت على ان 
خطط الانتخابات المقبلة تسير على الطريق 

الصحيح .
وقـال جـاي كارنـي المتحـدث الصحافي 
للبيت الابيض ان وزير الخارجية الروسـي 
قـال فـي سـياق حديثـه بـان الانتخابات لا 
ينبغـي ان تسـير الـى الامـام وهـو موقـف 
يتناسب مع موقف موسكو باذكاء التوترات 
فـي  اوكرانيـا  داخـل  الاسـتقرار  وزعزعـة 
محاولـة واضحـة لتقويض قيـام انتخابات 

حرة ونزيه .
وقد ظهـرت مزاعم لافروف خـلال مقابلة 
مـع » بلومبـرغ » قائـلا بـان الظـروف علـى 
الارض تجعل من احتمال اجراء الانتخابات 
امـرا صعبا مضيفـا :« الاوكرانيـون يقتلون 
الاوكرانيـين , واعتقد ان هذا اقرب الى حرب 

اهليـة , وفي شـرق وجنـوب اوكرانيا هناك 
حرب حقيقية مع استخدام الاسلحة الثقيلة 

.«
واكد البيت الابيض من جهته ان الولايات 
المتحدة تعتقد بان الاستعدادات للانتخابات 
تتفـق مـع اسـتعدادات بلدان اخـرى اجرت 
انتخابات ناجحة على الرغم من اعمال عنف 

وذلك في اشارة الى العراق .
والولايـات  الغربيـة  القـوى  وتناصـر 
الاوكرانيـة  الانتخابـات  اجـراء  المتحـدة 
الرئاسـية في 25 مايو على امل المساعدة في 
اضفـاء الشـرعية علـى الحكومـة الانتقالية 
والتعامـل بعـد ذلك مع المناطـق التى تطالب 
بالحكـم الذاتي بما  يتفق مع القانون الدولي 
, وهدد البيت الابيض ثانية بفرض عقوبات 
على موسكو اذا اتضح بان الكرملين مسؤول 

عن اي محاولة لتقويض الانتخابات .
وبـدأت الحكومـة فـي كييف بمناقشـات 
اولية بشأن الاصلاحات الدستورية الرامية 
الـى مزيـد من الحكـم الذاتـي هذا الاسـبوع 
ولكـن زعمـاء الحركـة الانفصالية اشـتكوا 
بانـه تم اسـتبعادهم مـن العمليـة , ودافـع 
كارني عـن هذا القـرار بالقول ان واشـنطن 

الاوكرانيـة  الحكومـة  رغبـة  عـدم  تتفهـم 
بمشـاركة اشـخاص ايديهم ملطخة بالدماء 
نرحـب  ولكننـا  المفاوضـات  طاولـة  حـول 
بانضمام اولئك الذيـن يمثلون المناطق التى 
تملـك قضايـا تسـتحق حـوارا جـادا حـول 
الحكـم  ومسـتويات  الدسـتوري  الاصـلاح 

الذاتي وصلتها بالمركز .
الى ذلـك , اجتمع مسـؤولون اوكرانيون 
كبـار مـع شـخصيات عامـة بهـدف اجـراء 
مفاوضات لانهاء الازمة السياسية المستمرة 
في البلاد منذ 6 اشـهر ولكن الحكومة الموقتة 
لـم تقـدم عروضـا مغريـا ولـم يشـارك اى 
مندوب من الانفصاليين المواليين للروس في 

شرق اوكرانيا .
وقال المسـؤولون بان جهـود المفاوضات 
 , , السـبت  قادمـة  جلسـة  فـي  سـتتواصل 
ووفقـا   , دونيتسـك  المحاصـرة  بالمدينـة 
لصحيفـة » نيويـورك تايمـز » فقـد كان رد 
فعـل قـادة الانفصـال بالرفض وقالـوا بانه 
لـم يتـم دعوتهـم للاجتماعات فـي حين قال 
زعماء مناطق حضروا الاجتماعات بان على 
الحكومـة تقـديم مقترحـات ملموسـة يمكن 

تقديمها في الاجتماعات القادمة . 

واشنطن : أوكرانيا لا تقترب
من حرب أهلية والإنتخابات في موعدها

لندن ـ »القدس العربي«:
إيـران  الدوليـة  العفـو  منظمـة  طالبـت 
بإجراء تحقيق في أحداث سـجن إيفين التي 
شـهدت أعمالًا »وحشـية« ضد السـجناء من 

قبل قوات الأمن.
وتعرض السجناء السياسيون وسجناء 
الـرأي فـي القسـم 350 مـن سـجن إيفين في 
إيـران للاعتـداء والضـرب وغيـر ذلـك مـن 
ضروب سوء المعاملة، وحُرم المصابون منهم 
من الحصـول علـى الرعاية الطبيـة الملائمة، 
وفق مـا جاء فـي تقرير موجز جديد تنشـره 
منظمة العفو الدولية حول أحداث 17 أبريل/ 
نيسان التي أطلق الناشطون المحليون عليها 

اسم أحداث »الخميس الأسود«.
ويصـف التقريـر المعنـون »العدالـة، تلك 
السـجناء  معاملـة  سـوء  الغريبـة:  الكلمـة 
السياسـيين فـي سـجن إيفـين« كيـف جوبه 
العشـرات من السـجناء بالقوة غيـر المبررة 
التـي لجأ مسـؤولو الأمن إليها عقـب مطالبة 
تفتيـش  إجـراء  أثنـاء  بالتواجـد  النـزلاء 
شـهري لزنازينهـم.  ولقـد وُضعـت  عُصابـة 
علـى عينـي كل سـجين وقيـدت يـداه قبيـل 
الـزج به فـي »نفـق« يعـج بمسـؤولي الأمن 
الذين حملوا هراوات وانهالوا بالضرب على 
ظهـور ورؤوس ووجـوه من يمـر أمامهم من 

السجناء.
وفـي معـرض تعليقه على الموضـوع، قال 
نائب مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشمال 
سـعيد  الدوليـة،  العفـو  بمنظمـة  أفريقيـا 
بوميدوحـة: »لقـد لجـأ مسـؤولو الأمـن إلى 
اسـتخدام مسـتويات مروعة من الوحشـية 
لقمـع احتجـاج نـزلاء سـجن إيفـين، حيـث 
اعتدوا عليهم بالضرب والسحل على الأرض 
وكيل الشـتائم لهم.  وإن تعريض السـجناء 

لهذا الشـكل مـن أشـكال سـوء المعاملة يمثل 
سـوء اسـتخدام فـادح للسـلطات الممنوحة 

لمسؤولي السجن«.
ولم يـرد ما يفيد بفتح تحقيق مسـتقل في 
الحادثـة.  وبعـد أسـبوع على وقوعهـا وفي 
ضـوء احتجـاج الـرأي العـام، أُقيـل رئيس 
مصلحـة السـجون الإيرانيـة، غول محسـن 
إسـماعيلي مـن منصبه.  ومع ذلـك، فلقد عُين 
إسـماعيلي في منصـب رفيع آخر في السـلك 
القضائـي وُصـف بالترقيـة كمـا جـاء علـى 
لسـان الناطـق باسـم المصلحـة.  وفـي بيان 
صدر بعد أيـام على وقوع الحادثة، اسـتبعد 
رئيس الجهـاز القضائي المزاعم التي تحدثت 
عن وقـوع انتهـاكات على هامـش أحداث 17 
أبريل/ نيسـان التي تلت عملية التفتيش في 
السـجن.  وأصدر تحذيرا يتوعـد فيه كل من 

يقوم »بنشر الأكاذيب«.
ونفـى وزير العـدل مصطفـى بورمحمدي 
لاحقـا المزاعم التي تحدثت عن قيام الحكومة 

بتشكيل فريق للتحقيق في الحادثة.
وأضـاف بوميدوحـة قائلا: »لقـد حاولت 
السـلطات حتى الآن إخفاء أحداث الخميس 
الأسود.  وإن غياب الرغبة لدى السلطات في 
التحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها 
ليعـد أمرا غير مقبول البتـة.  ولا زال الإفلات 
من العقاب أحد المشاكل القائمة في إيران منذ 
أمد طويل.  ويتعين على السلطات أن تتوقف 
عما اعتـادت عليه من ممارسـات، وأن تبادر 
فورا إلى فتح تحقيق مستقل وشامل ومحايد 

في تفاصيل الحادثة«.
واندلعت أعمال العنف وفق ما ورد عندما 
قام موظفو السـجن يرافقهـم رجال بملابس 
وتظـارات  أقنعـة  بعضهـم  ارتـدى  مدنيـة 
شمسية بتفتيش زنازين السجن، الأمر الذي 
أطلق شـرارة احتجـاجٍ بين السـجناء الذين 

طالبـوا بالتواجـد أثنـاء إجـراء التفتيـش.  
وجوبه احتجاج السجناء بالقوة الوحشية.  
وحسب المعلومات التي حصلت منظمة العفو 
للـركل  السـجناء  تعـرض  عليهـا،  الدوليـة 
واللكم والضرب بالهراوات من قبل الموظفين.  
وقام بعض الحراس بسـحل السـجناء على 
أرضية السـجن مما تسبب بتمزيق ملابسهم 

علاوة على الضرب الذي تعرضوا له.
وأودع ما لايقل عن 32 سـجينا في الحبس 
الانفـرادي فـي القسـم 240 من سـجن إيفين 
مباشرة عقب وقوع الحادثة.  وأُجبر البعض 
منهم على التجرد من ملابسه تماما قبيل الزج 
به في الزنزانة.  وأعلـن العديد منهم إضرابا 

عن الطعام احتجاجا على تلك المعاملة.
الكـردي  الصحافـي  زوجـة  وتحدثـت 
وسـجين الرأي محمد صـادق كابودفاند إلى 
منظمـة العفـو الدوليـة وأشـارت إلـى قيـام 
الحراس بركل ولكم زوجها بقسوة إلى درجة 
أفقدتـه الوعـي.  وعندما أفـاق محمد صادق 
الـذي يمضي عقوبة السـجن 11 سـنة،  وجد 
نفسه في عيادة السجن، وكان غير قادر على 
الكلام وممددا بالقرب من جهاز علاج رجفان 
القلب، ما يشير إلى إصابته بنوبة قلبية على 
الأرجـح. وأما بعض أفراد عائلات السـجناء 
الـذي سُـمح لهـم بزيـارة ذويهـم بتاريخ 21 
أبريـل/ نيسـان الماضـي، فلقـد وصفـوا مـا 
شـاهدوه على أنه »صادم ومؤلـم«.  وأبلغوا 
عن مشـاهدة السـجناء وقد غطتهم الكدمات 
جـراء تعرضهم للضـرب المبرح.  وقـال والد 
أحـد السـجناء أن ابنـه كان يرتـدي جبيرة 
عنـق طبيـة وشـاهد جرحـا غائرا في رأسـه 
وعليه آثار الغـرز.  كما قال الرجل أن ابنه قد 
فقـد القدرة على السـمع بأذنـه اليمنى جراء 

تعرضه لضربة قوية على الرأس. 
إلـى  سـجناء  خمسـة  نقـل  عـن  وأُبلـغ 

المستشـفى قبـل أن تتم إعادتهم إلى السـجن 
لاحقا دون أن يتلقوا الرعاية الطبية الملائمة.
وقـال سـعيد بوميدوحـة: »لقـد أظهـرت 
السـلطات موقفا مرعبا وغير إنسـاني تجاه 
المصابـين بعد تعرضهـم للضـرب.  فلقد حُرم 
العديـد منهـم مـن الحصـول علـى الرعايـة 
الطبية المناسـبة فيما يشـكل انتهاكا صارخا 
العـلاج  توفيـر  ويجـب  الدولـي.   للقانـون 
الطبي لمـن يحتاجه من السـجناء المرضى أو 

المصابين«.
وأما أفراد العائلات الذين بادروا بالسؤال 
عـن ذويهـم السـجناء عقـب سـماع أخبـار 
الحادثـة، فقالـوا لمنظمـة العفـو الدوليـة أن 
مسـؤولي السجن لم يكشـفوا لهم عن الكثير 
من التفاصيل المتعلقة بحالة السجناء.  ولقد 
تعرض بعض أفراد تلك العائلات للمضايقات 
حديثهـم  لمجـرد  السـلطات  مـن  والترهيـب 
علنـا عن أقاربهـم المصابين.  كما أُرسـلت لهم 
رسـائل نصية قصيرة تحذرهم من »عواقب« 
مشـاركتهم في تجمع من المزمـع تنظيمه أمام 
مكتـب مدعـي عـام طهـران.  وأُلقـي القبـض 
على شـخصين هما كافيه دارولسـافا وأحمد 
رضـا حائري مـن أجـل وقفهما عـن الحديث 
عـن الموضـوع علنا كمـا يبدو، وذلـك كونهما 
يناضـلان مـن أجـل كسـب التأييـد لصالـح 

أقاربهما السجناء.
واختتم سـعيد بوميدوحـة تعليقه قائلا: 
»بـدلا مـن أن تعمـد إلـى مضايقـة عائـلات 
السـجناء، يجـدر بالسـلطات أن تثبـت أنها 
تأخذ تلك المزاعـم على محمل الجد، وذلك من 
خلال الإيعاز بإجراء تحقيق سليم ومقاضاة 

من تثبت مسؤوليته عن الحادثة«.
إلـى  الدوليـة  العفـو  كمـا تدعـو منظمـة 
مـع  بالتواصـل  السـجناء  لجميـع  السـماح 

عائلاتهم والمحامين بشكل منتظم.

رجال الأمن انهالوا بالضرب على السجناء في مكان ضيق وهم معصوبو العيون

منظمة العفو الدولية: على إيران التحقيق في أحداث
 »الخميس الأسود« الوحشية داخل سجن »إيفين«

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ من عبدالحميد صيام:

جـاء في تقرير صدر أمـس الخميس عن منظمـة الصحة العالمية 
حـول الأوضـاع الصحيـة فـي العالم بـأن الطفلـة التي ولـدت عام 
2012 يتوقع أن تعيش 73 سـنة والطفل يعيش 68 سنة  بزيادة ست 

سنوات عن الذين ولدوا عام 1990. 
فقد شـهدت بعض الـدول النامية قفزة كبيرة فـي زيادة معدلات 
الأعمار بسـبب تحسـن الخدمات الصحية والرعاية الأولية وتوفر 
المواد الغذائية كما صرحت بذلك الدكتورة مارغريت تشان- المديرة 
العامـة لمنظمة الصحة العالمية.  ومن بين الدول التي شـهدت قفزات 
كبيرة في معدلات الأعمار ليبيريا بزيادة 20 سـنة، من 42 سـنة عام 
1990 إلى 62 سـنة عام 2012، وإثيوبيا 19 سنة )45-64( والمالديف 
19 سـنة )58-77( وكمبوديـا 18 سـنة )54-72( ورواندا 17 سـنة 
)48-65( وتيمور الشـرقية 16 سـنة )50-66( لنفـس الفترة. غير 
أن دول جنـوب الصحراء فـي أفريقيا ما زالت تحتـل المراتب الدنيا 
في معدلات الأعمار التي تنخفض إلى 55 سـنة وهي أنغولا وتشـاد 
وجمهورية أفريقيا الوسـطى وسـاحل العاج والكونغو وليسـوثو 

وموزامبيق ونيجيريا وسيراليون.
ويشـير التقرير إلى أن الدول الغنية ما زالت تحتل أعلى المراتب 
فـي موضـوع المعـدل العمري وقلـة وفيـات الأطفال بحلول السـنة 
الخامسة.  فالطفل الذي ولد عام 2012 في الدول ذات الدخل العالي 

مـن المتوقـع أن يعيـش 76 سـنة بزيـادة 16 عـن نظيره فـي الدول 
الفقيـرة أما البنـت فمن المتوقـع أن تعيش لغاية 82 سـنة مقابل 63 

لنظيرتها في الدول الفقيرة أي بزيادة 19 سنة بين الطفلتين.
وجـاء فـي التقرير أن اليابـان ما زالت تحتل الدرجـة الأولى في 
العالم في المعدلات العمرية للنسـاء حيث يصل معدل عمر المرأة إلى 
87 سنة يليها إسبانيا وسويسـرا وسنغافورة. ويصل معدل أعمار 
النسـاء في الدول العشـرة الأولى إلى 84 سـنة و 80 سـنة للرجال.  
وتحتـل آيسـلندا وسويسـرا وأسـتراليا المراتـب الثـلاث الأولـى 
لمعـدلات أعمـار الرجال.  ويقـول الدكتور تايز بورما إن سـر ارتفاع 
معـدلات الأعمـار فـي الـدول ذات الدخل العالـي يعود أساسـا إلى 
السـيطرة على الأمراض المعدية من جهة وانخفاض نسبة المدخنين 

وسهولة الرقابة على ارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى.
الدول العربية تحقق قفزات في ارتفاع معدلات الأعمار

تقـف السـودان علـى رأس الـدول التـي حققـت أكبـر قفـزة في 
معـدلات الأعمـار بزيادة 11.16 سـنة بين عامـي 1990 و 2010 تليها 

اليمن )9.95( فمصر )9.55( فالبحرين )9.41( فسوريا )9.12(. 
وتحتل قطر المرتبة الأولى فـي معدلات الأعمار لتصل 82.1 يليها 
سـوريا فالسعودية فالكويت فعمان فالإمارات.  وما زالت الصومال 
تحتـل المرتبة الأدنى بمعدل عمري متوسـط للرجال والنسـاء 57.2  
 70.7 فالسـودان   66.3 فاليمـن   65.7 فموريتانيـا   64.4 فجيبوتـي 

فالعراق 71.4.

الصحة العالمية: معدلات الأعمار في ارتفاع مطرد

■ صوفيـا  ـ رويتـرز: خربـت مجموعـة 
الكنيسـة  موقـع  الإنترنـت  قراصنـة  مـن 
الأرثوذكسـية فـي بلغاريـا أمـس الخميـس  
متهمـة الكنيسـة بالتقصير فـي إدانة هجوم 
إسـتهدف أحد المسـاجد وأبرز حالـة الغليان 
الطائفي في أفقر دولة في الإتحاد الأوروبي.

ولفتـرة وجيزة إسـتبدلت المجموعة التي 
تطلـق علـى نفسـها إسـم »القـوى القومية« 
باللغـة التركية الصفحـة الرئيسـية للموقع 
بصورة العلم التركي مع رسـالة تشـدد على 

أنه سيتم حماية الأقلية المسلمة في البلاد.

وتعـود أصـول الكثيـر مـن المسـلمين في 
بلغاريا إلى تركيا المجاورة.

ويأتـي الهجـوم الإلكترونـي بعـد مـرور 
ثلاثة أشـهر على قيام حشـود بإلقاء حجارة 
ومفرقعات على مسـجد في مدينـة بلوفديف 
القوميـة واليمينيـة  وسـط صعـود للقـوى 
المتشـددة في فتـرة الإسـتعداد للإنتخابات 
الأوروبيـة التي تجري خلال شـهر مايو ايار 

الجاري.
وقال البيان الذي إسـتبدل بـه القراصنة 
الصفحة الرئيسـية للكنيسـة الأرثوذكسـية 

منـذ صبـاح أمـس الخميـس  وحتـى أزالـه 
القائمـون على الموقع عند منتصف نهار أمس 
تقريبا بالتوقيت المحلي »على من دبر الهجوم 
علـى المسـجد أن يعـرف أن الأقليـة التركيـة 
المسـلمة ليست عاجزة عن حماية نفسها وأن 
هناك قوى تراقب ما يجري ومستعدة للدفاع 

عنها«.
ويعتنـق غالبية مواطنـي بلغاريا المذهب 
يشـكل  حـين  فـي  المسـيحي  الأرثوذكسـي 
المسـلمون حوالـي 12 فـي المئـة من السـكان 

وفقا للإحصاءات.

متسللون يشوهون الموقع الإلكتروني
 لكنيسة بلغارية بعد اعتداء على مسجد
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القاهرة ـ من ستيفن ادلر 

وريتشارد مابلي:

دعا عبد الفتاح السيسـي قائد الجيش السـابق الذي عزل 
رئيسـا اسـاميا منتخبـا ومـن المتوقـع أن يصبح هو نفسـه 
رئيسا لمصر الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم لمساعدة باده 
فـي مكافحـة الأرهاب وتجنـب خلـق أفغانسـتان جديدة في 

الشرق الاوسط.
كما دعا السيسي في أول مقابلة مع مؤسسة إعامية دولية 
قبل انتخابات الرئاسـة التي تجـري يومي 26 و27 ايار/ مايو 
الجاري الولايات المتحدة إلى استئناف مساعداتها العسكرية 
لمصر والتي تقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار سـنويا والتي جمدتها 
واشـنطن جزئيا بعد الحملة التي شـنتها السـلطات المصرية 

على الإخوان المسلمين العام الماضي.
وسـئل السيسـي )59 عامـا( عـن الرسـالة التـي يوجهها 
للرئيس الأمريكي باراك أوباما فقال »نحن نخوض حربا ضد 

الارهاب.«
وأضاف »الجيش المصري يقوم بعمليات كبيرة في سـيناء 
حتـى لا تتحـول سـيناء إلـى قاعدة لارهـاب تهـدد جيرانها 
وتتحول مصر إلى منطقة غير مستقرة. لو مصر مش مستقرة 

يبقى المنطقة مش هتبقى مستقرة.«
وتابـع السيسـي »احنـا محتاجـين الدعـم الامريكـي فـي 
مكافحـة الارهاب. محتاجـين المعدات الامريكية لاسـتخدامها 

في مكافحة الارهاب.«
وقـال إن ليبيـا التي سـقطت فريسـة للفوضى فـي أعقاب 
الاطاحـة بمعمـر القذافي في انتفاضة دعمهـا الغرب أصبحت 

تمثل تهديدا أمنيا لمصر.
وطالـب السيسـي الغرب بـأن »يسـتكمل مهمتـه بانه هو 
يحقـق اسـتقرار داخـل ليبيـا بتجميـع السـاح وبتطويـر 

وتحسين القدرات الامنية في ليبيا قبل ما يتخلى عنها.«
وأضـاف أن على الغرب أن يتفهم أن الارهاب سـيصل إليه 

ما لم يساعد في القضاء عليه.
وقـال »احنـا لازم نكـون متحسـبين مـن انتشـار خريطة 
الارهـاب في المنطقة وأنـا أتصور ان فـي دور للغرب في ذلك. 

هم لم يستكملوا مهمتهم في ليبيا.«
وقـال أيضـا »علـى الغـرب ان ينتبـه لمـا يـدور فـى العالم 
وخريطة التطرف التي تنمو وتزداد. هذه الخريطة ستمسكم 

لا محالة.«

سوريا أفغانستان جديدة؟

وشـدد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا في 
انتقاد غير مباشـر للسياسـة الغربية في سـوريا حيث تدعم 
الولايـات المتحـدة وأوروبـا مقاتلـي المعارضة السـاعين منذ 
ثاث سـنوات لاسقاط الرئيس بشـار الاسد وحيث انتشرت 

الجماعات الاسامية المسلحة مما أدى إلى تمزيق الباد.
وقال السيسـي »انا باتكلم على إن الحل السلمي هو الحل 
المناسـب. وحدة سوريا ده لصالح أمن المنطقة. وان سوريا لا 
تتحول الـى منطقة جاذبة للعناصـر الارهابية والمتطرفة. ده 

هيهدد المنطقة بالكامل.«
وتابـع »والا هنشـوف أفغانسـتان تانيـة. ومفتكـرش إن 

إنتوا عايزين تعملوا أفغانستان تانية في المنطقة.«
والعداء بين الاسـاميين والدولة المصرية قديم. فقد اغتال 
متشـددون الرئيـس أنـور السـادات عـام 1981 بعـد توقيـع 
معاهدة سـام مع اسـرائيل عام 1979. كما نجا حسني مبارك 
الـذي أطاحـت به انتفاضة شـعبية عـام 2011 مـن محاولات 
اغتيـال. وقـال السيسـي إن الجيـش اضطـر للتدخـل بعـد 
الاحتجاجات الشعبية الواسعة على انفراد الاخوان المسلمين 

بالحكم.
وقـال »كل الوقـت ما بيمـر بتتضح الصورة أكتـر للجميع. 
والنـاس بتـدرك والعالم بيـدرك إن اللي حصل فـي مصر ده 
كان إرادة الشـعب المصـري. وماكانش يقـدر الجيش يتخلى 
عن شـعبه وإلا كانت هتحصل حرب أهلية. احنا مش عارفين 

كانت هتوصل إلى أي مدى.«
جماعـة  حظـر  تم  الماضـي  ديسـمبر  الاول/  كانـون  وفـي 
الاخـوان باعتبارها جماعة ارهابية. كما أن الرئيس السـابق 
محمد مرسـي الذي تم عزلـه في تموز/ يوليـو الماضي يحاكم 
بتهم تصـل عقوبتها إلى الاعدام. كذلـك أحالت محكمة أوراق 
مرشـد الاخوان محمد بديـع إلى المفتي لاخذ رأيـه في اعدامه 

هو ومئات آخرين من مؤيدي الاخوان.
كمـا شـهدت الشـهور التسـعة الأخيـرة زيادة في نشـاط 
الجماعـات الجهادية في شـبه جزيـرة سـيناء بالاضافة إلى 
سلسـلة من الهجمات في عدد آخر من المدن من بينها القاهرة. 
وقتـل المتشـددون المئـات مـن رجـال الشـرطة والجيـش في 
تفجيـرات وحـوادث اطاق نـار في الشـهور الماضيـة. وقال 

السيسي نفسه إنه تم اكتشاف محاولتين لاغتياله.
وقال السيسي إن مشكلة الاخوان ليست معه.

وأضـاف »المشـكلة مـع الشـعب المصـري... انزلـوا كلموا 
المواطـن المصـري العـادي البسـيط واسـألوه هتجـدوا إنـه 
غاضـب جـدا ورافـض جـدا أى شـكل مـن أشـكال المصالحـة 
وبصراحـة مفيـش أي رئيس خـال الفتـرة القادمـة أيا كان 

هيستطيع أن يعمل ضد إرداة الشعب المصري.«
ويقول السيسي الذي ازدادت شعبيته بدرجة كبيرة عقب 
عـزل مرسـي في تمـوز/ يوليو إنه يـدرك التحديـات الكبيرة 
التي تواجه مصر بعد الاضطرابات التي سادتها في السنوات 

الثاث الاخيرة منذ عزل مبارك.
لكنه يرفض التحركات السياسـية على غرار ما يحدث في 
الولايات المتحدة من سـعي لتحقيق نتائج خال 100 يوم من 

الحكم ويقول إن الباد تحتاج لجهد كبير.
وقـال »100 يوم مش كفايـة الحقيقة لان حجـم التحديات 
اللـي موجـودة فـي مصـر كثيـرة جـدا. وفـي البرامـج اللـي 
موجـودة في الدول الغربيـة الامور اكثر اسـتقرارا بكتير في 
كافـة المجـالات عـن الواقع المصـري. أنا متصـور إن في خال 
سـنتين من العمل الجاد والدؤوب ممكن نحقق يعني شكل من 

أشكال التحسن اللي المصريين بيتمنوه ويتطلعوا إليه.«

علاقات مستقرة مع اسرائيل

وقـال السيسـي إن العاقات بـين مصر واسـرائيل اللتين 
تربطهما معاهدة سام مستقرة منذ أكثر من 30 عاما رغم أنها 

تواجه تحديات كثيرة.
وقـال »احنـا عاقتنا مـع اسـرائيل ومعاهدة السـام دي 
معاهـدة مسـتقرة بقالهـا أكثـر مـن 30 سـنة. وقابلـت كثيـر 
بنحترمهـا  واحنـا  وثابتـة  مسـتقرة  وهـي  التحديـات  مـن 

وسنحترمها.«
وأضـاف »محتاجين نشـوف دولـة فلسـطينية. محتاجين 
نتحرك في السـام اللي تجمد بقاله سـنين طويلة. هيبقي في 

فرصة حقيقية للسام في المنطقة دي.«
وتابـع »احنـا مسـتعدين للعـب أي دور يحقـق السـام 

والاستقرار والتقدم في منطقة الشرق الاوسط.«
ومـن المتوقـع علـى نطـاق واسـع أن يفـوز السيسـي فـي 
انتخابـات الرئاسـة هذا الشـهر. وهـو يخـوض الانتخابات 
أمـام منافس واحـد هو حمديـن صباحي الذي جـاء ثالثا في 

انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012.
وأبدى السيسي موقفا يماثل موقف حكام مصر العسكريين 
السابقين من الاخوان إذ قال »المشكلة إن هما فقدوا الصلة مع 
المصريـين وفقدوا التعاطف مع غالبية المصريين. وده أمر لازم 
انتوا تكونـوا منتبهين ليه. العنف غير المبـرر تجاه المصريين 
ده أفقدهـم أي شـكل من أشـكال التعاطف مش بـس كده. ده 
كمـان مخاش ليهـم فرصـة للمصالحة الحقيقية مـع المجتمع 

وده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه«.
»اجراءات زي التعليم وزي محاربة الجهل والفقر وايجاد 
فرص عمل للناس والثقافة بكل ما تعنيه كلمة ثقافة من فنون 
واداب حتـى تصحيح الخطـاب الديني ده جـزء من المعالجة 
لكـن فيه قانون وفيه دولة قانـون لازم كلنا نحترمها وهما لو 

احترموا القانون ونفذوه ما افتكرش هيبقى فيه مشكلة.«

 المساعدات الغربية

ولم يكن العالم يعرف شـيئا يذكر عن السيسـي الذي كان 
رئيسـا للمخابرات الحربية في عهد مبـارك قبل أن يظهر على 
شاشـات التلفزيون في الثالـث من تموز/ يوليـو ليعلن عزل 
مرسـي بعد احتجاجات حاشـدة على إدارة مرسـي لشؤون 

الباد.
وبعـد عزل رئيسـين من خـال احتجاجات شـعبية خال 
ثـاث سـنوات فقط سـيتعين علـى السيسـي تحقيـق نتائج 

سريعة يشعر من خالها المصريون بتحسن الاحوال.
وبخـاف التعـاون الامنـي مـع الغـرب لمكافحـة التطرف 
لتطبيـق  واشـنطن  طمـوح  إن  السيسـي  قـال  الاسـامي 

الديمقراطية في مصر وغيرها يمكن أن يتم من خال التعاون 
في مجالات الاقتصاد والتعليم من خال تقديم المنح التعليمية 

وإقامة مشروعات يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة.
وقال »دي مواجهة بتتطلب مشـاركة الجميـع. وأنتم كنتم 
ليكـم دور في دعم الديمقراطية عايزين تعملوا ديمقراطية فى 
دول كثيـرة وهذا أمر جيد لكن كمان ده مش هينجح بالشـكل 
المطلـوب وفـي أسـرع وقت إلا من خـال دعم اقتصـادي جيد 

ودعم التعليم بشكل جيد.«
وقال »يا ترى مستعدين تفتحولنا بادكم لمزيد من التعليم 
وميكونـش مكلـف. نرسـل النابهـين مـن أبنائنـا يتعلموا في 
بادكم ويشـوفوا ويتعلموا. مستعدين تعملوا جامعات تقدم 

تعليم وثقافة حقيقية...
»الديمقراطيـة مـش ان احنا نعلم الشـباب فقـط. لا. نعمل 
منـاخ مناسـب لانجـاح هـذه الديمقراطية. هـل أنتـم عندكم 
اسـتعداد لهـذا. هل عندكـم اسـتعداد توفروا فـرص عمل فى 
دولة زي مصر عشـان الناس تشـتغل والفقـر يقل. وده يبقى 
برنامـج من برامج دعم الديمقراطية فى مصر. هل أنتم عندكم 
العشـوائيات  مشـاكل  زى  مشـاكل  تشـاهدوا  ان  اسـتعداد 
بالمايـين فـى مصـر وتسـاهموا فيها عشـان يبقى فيـه مناخ 

حقيقي لديمقراطية حقيقية.«

اعتبر أن »مشكلة الإخوان مع الشعب وليس معه«

السيسي: مصر تحتاج الدعم الأمريكي لمكافحة الإرهاب
ونؤيد وحدة سوريا... ولا نريدها »أفغانستان جديدة«

مصريات في مقر السفارة المصرية في الرياض بعد الادلاء بأصواتهن

قـررت  الأناضـول:  القاهـرة-   ■
الخميـس،  امـس  مصريـة  محكمـة 
السـماح لمحاميي الدفاع عـن 20 متهما 
فـي قضية »تحريـض قنـاة الجزيـرة 
القطريـة علـى مصـر« بالإطـاع علـى 
المضبوطـات فـي القضيـة، التي قررت 
المقبـل  الخميـس  لجلسـة  تأجيلهـا 
لتنفيذ طلبات الدفاع، بحسـب مصادر 

قضائية.
والمتهمـون فـي القضيـة، المعروفـة 
إعاميـا باسـم »خليـة الماريوت«، هم 
أجانب )أسـترالي،  و4  مصريـا   16
هولنديـة، بريطانيان(، وفقا للمصادر 
ذاتهـا. وقالـت المصـادر القضائيـة إن 
»محكمـة جنايـات القاهـرة، المنعقـدة 
في معهد أمناء الشرطة بطرة )جنوبي 
القاهـرة(، قـررت تأجيل الجلسـة إلى 
الخميس المقبل؛ لتنفيـذ طلبات الدفاع 
التي تقدموا بهـا لاطاع على الأحراز 

)المضبوطات(.
الجلسـة اعتراض هيئة  وشـهدت 
الدفاع علي فض الأحراز )المضبوطات( 
ومقاطـع الفيديـو، فـي غيبـة الدفـاع 
إجـراءً  واعتبـروه  دعوتهـم،  ودون 

مخالفًا للقانون.
محامـي  بكـر،  أبـو  خالـد  وطالـب 
المتهمـين، بالحصـول علـى نسـخة من 
المضبوطـات، فضـا عن السـماح لهم 
كهيئـة دفاع بمناقشـة أعضـاء اللجنة 
الفنيـة التـى تم انتدابهـا مـن النيابـة 

والمحكمة لتفريغ الأسطوانات.
عبدالـرؤوف  خالـد  وتحـدث 
»رصـد  شـبكة  مصـور  سـحلوب، 
الإخباريـة« )المقربـة لجماعة الإخوان 
المسـلمين( وأحد المتهمين فـي القضية، 
مـع  للتعذيـب  »يتعـرّض  إنـه  قائـا 
زمائه داخل محبسه، وهددهم مأمور 
السجن )لم يذكر اسـمه( بالقتل لو لم 

يصمتوا داخل الجلسات«.
أصـدرت  العامـة،  النيابـة  وكانـت 
إذنًا فـي نهاية كانون الأول/ ديسـمبر 
إعاميـة  شـبكة  لضبـط  الماضـي، 
ضمّت 20 شـخصًا )8 محبوسـين- 12 
هاربـا(، بينهـم 4 أجانب هم أسـترالي 
وبريطانيـان وهولنديـة من مراسـلي 
لاتهامهـم  القطريـة،  الجزيـرة  قنـاة 
علـى  التحريـض  »جرائـم  بارتـكاب 
مصـر« مـن خـال »اصطنـاع مشـاهد 

القنـاة  عبـر  وبثهـا  كاذبـة  وأخبـار 
القطريـة«، بحسـب بيـان صـادر عن 

مكتب النائب العام هشام بركات.
المتهمـين  إلـى  النيابـة  وأسـندت 
المصريـين )16 مـن بـين الــ20 متهمًـا( 
ارتكاب جرائـم الانضمام إلـى جماعة 
إرهابيـة )جماعـة الاخوان المسـلمين( 

مؤسسة على خاف أحكام القانون.
كما أسـندت إلـى المتهمـين الأجانب 
المصريـين  المتهمـين  مـع  »الاشـتراك 
بطريـق الاتفاق والمسـاعدة فـي إمداد 
بالأمـوال،  الجماعـة  تلـك  أعضـاء 
والمعلومـات،  والمعـدات،  والأجهـزة، 
الجماعـة  تلـك  بأغـراض  علمهـم  مـع 
وأخبـار  بيانـات  وإذاعـة  الإرهابيـة، 

وشائعات كاذبة«.
أن  النيابـة  تحقيقـات  وذكـرت 
»المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة 
بوسـط مدينـة القاهـرة )فـي إشـارة 
إلى فنـدق ماريـوت(، مركـزًا إعاميًا، 
استخدموه في تجميع المواد الإعامية 
والتاعـب فيهـا، لإنتـاج مشـاهد غير 
حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالباد 

حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة«.

محكمة مصرية تسمح لدفاع المتهمين في قضية 
»صحافيي الجزيرة« بالإطلاع على المضبوطات

المصريـون  توافـد  الأناضـول:   - خليجيـة  عواصـم   ■
المقيمـون بـدول خليجيـة، إلـى مقـار البعثات الدبلوماسـية 
لبادهم، لـلإدلاء بأصواتهـم فـي ثانـي انتخابـات رئاسـية 
تشـهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانـون الثاني 2011، التي 

أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
آلاف  توافـد  والإمـارات،  والكويـت،  السـعودية،  ففـي 
المصريين إلـى مراكز الاقتـراع بمقار السـفارات والقنصليات 
في تلك الدول، فيما شـهدت السـفارة المصرية في قطر »إقبالا 
محدودا« في الساعات الأولي لاقتراع وسط تواجد ملحوظ 

لكبار السن من النساء والرجال.
مـن جانبـه، قال سـفير مصـر لدى الريـاض، عفيفـي عبد 
الوهـاب، إن »الناخبـين اصطفوا في طوابيـر طويلة قبل بدء 
التصويت في التاسعة صباحا، وأن أعدادا متزايدة استمرت 
في التوافد، حيث تسير عملية التصويت في ساسة ويسر«.

وفي بيان صحافي للسـفارة، توقع عبـد الوهاب أن »يبلغ 
الإقبـال ذروته يومي الجمعة والسـبت، العطلة الأسـبوعية، 
خاصـة بالنسـبة للناخبـين القادمـين مـن خـارج العاصمـة 
الريـاض، إذ يصـر البعض على قطع مسـافة تتجـاوز أحيانا 

600 كيلو متر من أجل الإدلاء بصوته«.
ومن المقرر أن يسـتمر تصويت المصريين في الخارج، حتى 
الأحـد المقبـل )18 ايار/ مايـو الجـاري( وفقا للمواعيـد التي 

أعلنتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
واوضـح السـفير  أن عمليـة التصويـت تتم مـن خال 13 
لجنة داخل مقر السـفارة، لتجنب تكـدس الناخبين، وضمان 
التصويـت في أقل وقـت ممكن، فضا عـن تخصيص عدد من 
اللجان للعائات وأخرى للسـيدات، حرصـا على توفير أكبر 

قدر من الراحة.
عبـد  الكويـت،  فـي  المصـري  قال السـفير  جهتـه،  مـن 
الكـريم سـليمان، فـي تصريحات صحافيـة له إن »السـفارة 
تحرص على توفير الأجواء لإنجاز عملية الانتخابات بنزاهة 
وشـفافية تامة، وإنها وفرت حافات نقـل للمقترعين إلى مقر 
السـفارة«. أما سـفير مصر فـي الإمارات إيهـاب حمودة فقال 
إن »الإقبـال علـى عملية التصويت في الانتخابات الرئاسـية 
بالإمارات يفوق الإقبال على الاسـتفتاء على الدستور وكذلك 

الانتخابات الرئاسية الماضية في 2012«.
الاسـتحقاق  إنهـاء  علـى  تعمـل  »السـفارة  أن  وأضـاف 

الانتخابي بشفافية ودون وقوع أي مشكات«.
أمـا فـي قطـر، قال وليـد حجـاج القائـم بأعمال السـفارة 
بالإنابة »أتوقع أن تشـهد السـاعات القادمة إقبالا أوسـع في 

ظـل التسـهيات التي وضعتهـا وزارة الخارجيـة خال هذه 
الانتخابات«.

بالخـارج  للمصريـين  سـمحت  »الـوزارة  أن  وأوضـح 
بالتصويت بالرقم القومي دون تسجيل وأن السفارة تسلمت 

جهاز القارئ الآلي«.
وجهـاز القـارئ الآلـي هـو جهـاز مرتبـط بشـبكة بيانات 
الناخبـين ، ويقـوم بتسـجيل بيانـات بطاقـة الرقـم القومي 
الناخـب  إدلاء  عـدم  لضمـان  للناخبـين  الهويـة(  )بطاقـة 
بصوتـه أكثر مـن مرة. وفي تعليقه على سـير عملية تصويت 
المصريين في الخارج، قال السـفير بدر عبـد العاطي المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية المصرية إن التقاريـر الأولية الواردة 
مـن السـفارات والقنصليـات بالخـارج تشـير إلى أن عملية 
التصويـت تشـهد إقبـالًا كثيفـاً من قبـل الناخبين فـي منطقة 
الخليج العربي وأستراليا خال الساعات الأولي لبدء عملية 

التصويت«.
امتـدت  صفـوف  اصطفوا فـي  »المواطنـين  إن  وأضـاف 
لكيلومترات أمام مقار السـفارات والقنصليـات المصرية، بما 
يعكس إقبالًا كبيراً من الجاليات المصرية بالخارج للمشـاركة 
فـي هذا الاسـتحقاق الهـام«. وأكـد أن عملية الاقتراع تسـير 
في جـو هادئ وفي ظل نظـام دقيق يعكس حـرص المواطنين 
المصريين بالخارج على ممارسـة حقهم الدستوري والمشاركة 

في انتخاب رئيس مصر المقبل«.
ويقتـرع المصريون في الخـارج في 141 مقـراً انتخابياً في 

124 دولة، بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية. 
ورغـم أنـه عـادة ما تشـهد السـفارات فـي الخـارج إقبالا 
ضعيفـا على التصويت في الصباح، حيث ينشـغل الناخبون 
بأعمالهـم، لكن طوابير المصريـين امتدت اليوم إلى عشـرات 
الكيلومترات أمـام مقار السـفارات والقنصليـات المصرية في 

أغلب دول الخليج.
وحمـل المصريون أعام بادهم فيمـا وضع كثيرون صورا 

للمرشح عبد الفتاح السيسي على صدورهم.
ويتنافس السيسـي في الانتخابات الرئاسـية مع حمدين 
صباحـي، مؤسـس التيار الشـعبي )ناصـري( للوصول إلى 

سدة الحكم في مصر.
وتحتـل السـعودية نصيـب الأسـد فـي نسـبة الناخبـين 
المصريـين بالخـارج بعـدد 312 ألـف ناخب، يمثلـون وحدهم 
نحـو 45 ٪ مـن إجمالي عـدد الناخبين المسـجلين بالخارج، 
بينمـا يأتـي بعدهـا كل من الكويـت والإمارات وقطـر وعمان 

والبحرين.

الانتخابات المصرية في دول الخليج... مشاركة كثيفة 
في السعودية والإمارات والكويت ومحدودة في قطر

إقبال محدود على التصويت 
بين المصريين في بريطانيا

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد محسن:

ش��هدت عملي��ة تصوي��ت المصري��ن ف��ي بريطاني��ا 
اقب��الا مح��دودا في اول ايامه��ا بمقر الس��فارة المصرية 
ف��ي لندن ، في ظ��ل مقاطع��ة جماعة الاخوان المس��لمن 
للعملي��ة الانتخابي��ة وبالنظر الى ان الخمي��س يوم عمل 
في بريطانيا. وش��هد اول ايام التصويت بالس��فارة عدة 
مش��ادات منها مش��ادة كلامية داخل اللجنة الانتخابية 
ب��ن احد الناخبن واحد موظف��ي اللجنة والذي اعترض 
على تصويت الناخب لأن اسمه غير مسجل في الكشوف 
الانتخابية، الامر ال��ذي اثار حفيظة الناخب وعلا صوته 
اعتراض��ا على ما يح��دث واصر عل��ى التصويت ، وبعد 
مش��ادة اس��تمرت لع��دة دقائ��ق بص��وت مرتف��ع خرج 
الس��فير اش��رف الخولي وقام بحل المش��كلة وسسمح 
للناخب بالمش��اركة في التصويت بعد التأكد من هويته. 
مش��ادة اخ��رى حدثت خ��ارج مبن��ى الس��فارة بن احد 
اعضاء جماعة الاخوان المس��لمن اثناء مروره بس��يارته 
من امام السفارة فاخرج رأسه من نافذة السيارة ووجه 
ش��تائم وس��بابا بألفاظ نابية لحملة المرش��ح الرئاسي 
عبد الفتاح السيس��ي ، وس��ط ذهول السيدات والفتيات 

الواقفات في طابور الانتخاب .
وحرص مندوبي الحملتن الانتخابيتن للمرش��حن 
عبد الفت��اح السيس��ي وحمدين صباحي عل��ى التواجد 
داخل اللجنة للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية والتأكد 
من ع��دم التأثيرعلى الناخبن لصالح ايا من المرش��حن 
وهما هاني فؤاد مندوبا عن حملة عبد الفتاح السيس��ي 

وشادي جميل مندوبا عن حملة حمدين صباحي .
وتابع التصويت عدد من وس��ائل الاع��لام منها قناة 
»الجزي��رة« وقناة »الغد العربي« وقن��اة »النيل الدولية« 

وعدد من مراسلي الصحف المحلية والدولية .
وبدأ التصويت منذ التاس��عة صب��اح امس الخميس 
واس��تمر لمدة 12 ساعة كما يستأنف في التاسعة صباح 
الي��وم الجمع��ة ، وكذل��ك الح��ال خ��لال يومي الس��بت 
والاحد ثم تبدأ عملية الفرز مس��اء يوم الاحد المقبل . ابرز 
الانتقادات التي تم توجيهها للجنة الانتخابية هي وجود 
لجنة انتخابية واحدة لبريطانيا كلها مما يعني استحالة 
مش��اركة المصري��ن المقيم��ن بعي��دا في س��كوتلاندا او 
ايرلندا الشمالية ، كما تس��اءل احد الحضور مستنكرا : 
»هل يس��محون لاعضاء جماعة الاخوان مثلا بالمشاركة 

لابطال اصواتهم او انتخاب صباحي؟«.

القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ من منار محمد:

أطلقت جبهة مؤيدى السيس��ي، الحملة الش��عبية الداعمة 
للمش��ير عب��د الفتاح السيس��ي، ف��ي الانتخابات الرئاس��ية، 
مب��ادرة لتنفيذ ملام��ح برنامج المش��ير السيس��ي على أرض 
الواقع، انطلاقا من حسهم الوطني نحو بناء مستقبل أفضل، 
ومس��اعدة المش��ير ف��ي مرحلة جدي��دة من العم��ل الحقيقي، 
لتطوير مصر، والتي انضم إليه��ا مجموعة من رجال الأعمال 
المؤي��دة  الأخ��رى  الش��عبية  للحم��لات  التابع��ن  المصري��ن 

للسيسي.
وتضمنت المبادرة في أول مرحلة لها، تبرع رجال الأعمال، 
بإن��ارة مجموعة م��ن الق��رى بمختلف المحافظ��ات بمصابيح 
»الليد« الموفرة للطاقة، التي أعلن عنها المش��ير خلال مجموعة 

اللقاءات التي عقدها أثناء الفترة الدعائية له.
وم��ن جانب��ه، أكد بش��ير حم��د أمن ع��ام جبه��ة مؤيدي 
السيس��ي، الحملة الرئاسية الشعبية لدعم المشير، أن الجبهة 
قررت تحويل النموذج الدعائى للسيس��ي م��ن المؤتمرات إلى 
النموذج الايجابي ومس��اعدته في بناء مصر، وأنه قرر إنارة 
قري��ة »كف��ر وهب« بمرك��ز قويس��نا بمحافظة المنوفي��ة بتلك 
المصابيح. وأش��ار حمد ، إلى أنه سيتبرع لكل شقة في القرية 
بخمس��ة مصابيح، وأن القرية س��تتم إنارته��ا بالكامل بتلك 
المصابي��ح، لافت��اً إلى أن الش��حنة الت��ي س��يتم توزيعها على 
القري��ة وصلت مصر، وأن تلك المصابي��ح توفر 50٪ من قيمة 

فاتورة الكهرباء، وعمرها الافتراضي عامان على الأقل.
وطال��ب الأمن العام للجبهة، كل رجال الأعمال الش��رفاء، 
بالمساهمة في تلك المبادرة من خلال التبرع بإنارة قرى مصر، 
موضح��اً: » تبرعه��م بإن��ارة ش��ارع أو مجموعة م��ن البيوت 
أو أعم��دة، سيس��اهم في بن��اء مصر، من خلال الإحس��اس 

بالمسؤولية تجاهها في تلك المرحلة الخطيرة«.
وقال بش��ير حمد، إن عددا من رج��ال الأعمال وافقوا على 
مش��اركتهم في المب��ادرة الت��ي أطلقتها الجبهة لإن��ارة بعض 

القرى ب�«المصابيح الموفرة«.
وفي س��ياق متصل أك��دت الدكتورة جيه��ان مديح الأمن 
الع��ام لحمل��ة »بأم��ر الش��عب«، أنها س��تتبرع ومعه��ا رجال 
أعمال بمحافظة دمياط بإنارة مجموعة من القرى بالمحافظة، 
موضح��ة أنها ق��ررت المش��اركة في المب��ادرة تنفي��ذاً لما طلبه 

المشير السيسي.

وقال��ت جيه��ان، إنه��ا تتواص��ل م��ع مجموعة كبي��رة من 
رجال الأعمال للمش��اركة في المبادرة، م��ن أجل الوصول في 
وقت زمن��ي قريب جداً، إل��ى محافظات من��ارة بالكامل بتلك 

المصابيح.
أك��د الدكتور مهن��دس محمد موس��ى عم��ران، وكيل أول 
وزارة الكهرباء  والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة 
الهيئ��ات، إمكانية تطبيق رؤية المرش��ح الرئاس��ي  عبد الفتاح 
السيس��ي عمليا بش��أن اس��تبدال المصابيح العادية والموفرة 
بمصابي��ح م��ن ن��وع »لي��د«  لتوفي��ر حوال��ي 4000 ميغاوات 
والتغل��ب بها على أزمة الكهرب��اء الحالية في مصر، ووصفها 

 بأنها ''رؤية صائبة''. 
ون��وه عمران  بأن انتاج المصابيح من نوع الفتيلة في مصر 
كبير جدا، مشيرا إلى أن انتاج العام الماضي  فقط بلغ 35 مليون 

لمبة طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وش��دد على أنه يجب ان يصدر تشريع فورا بعدم انتاج أو 
استيراد المصابيح الفتيلة وأن يتم تحويل خطوط  الانتاج إلى 
انتاج المصابيح الليد، كذلك يجب اصدار تشريع فوري لتغيير 
المصابي��ح الموج��ودة في  الاعلان��ات إلى مصابي��ح الليد وأن 

تكون كافة الاعلانات الجديدة بالطاقة الشمسية.  
أما بالنسبة لإنارة الشوارع، فأوضح أنه يمكن تغيير اللمبة 

بقوة 250 وات بلمبة ليد بقوة 100  وات فقط. 
وأكد الدكت��ور عمران أن انت��اج واس��تيراد مصابيح الليد 
يحتاج إلى عمل من جانب الدولة، مشيرا  إلى أن لون الإضاءة 
لمصابي��ح اللي��د يلب��ي كاف��ة الأذواق ولا تحت��اج ال��ى تغيير 
التجهي��زات الحالي��ة  حي��ث يمكن تركيبه��ا م��كان المصابيح 
الحالي��ة، وهناك قدرات تصنيعية في الهيئة العربية للتصنيع 
 والمصان��ع الحربية وبع��ض الش��ركات المصرية م��ن القطاع 

الخاص. 
الدراس��ات  مرك��ز  مدي��ر  ج��ودة  ص��لاح  الدكت��ور  ق��ال 
الاقتصادي��ة، إن اتجاه الدولة لاس��تبدال المصابي��ح العادية 
بالموف��رة ط��راز LED، س��يوفر 60٪ م��ن الطاقة ف��ي مصر، 
مؤكدا على س��رعة التحرك في هذا الاتج��اه لحل أزمة الطاقة 

التي تعانيها البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتمكن من تغيير جميع المصابيح 
الآن في وقت واحد، وبالتالي فإن عملية الإحلال والاستبدال 
تحتاج إلى التدرج، حتى يكون الأمر واقعيا، لافتا إلى أن الأمر 

سيكلف الدولة ما يقرب من 2.5 مليار جنيه.

جبهة »مؤيدي السيسي« تطلق مبادرة
 لإنارة قرى مصر بمصابيح »الليد« الموفرة

عبد الفتاح السيسي
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مناورات عسكرية وجهاديين على قوائم الإرهاب، هل غيرت إدارة أوباما موقفها من سوريا؟

منطقة الجنوب أصبحت نقطة ضعف النظام وتقدم المقاتلين فيها سيقرر مصير دمشق
لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

مـع رحيـل الأخضـر الإبراهيمـي واسـتقالته مـن مهمتـه 
كمبعـوث دولـي لسـوريا، تراجعـت فـرص تحقيـق الحـل 

الدبلوماسي.
ومن هنا تقتـرح التطورات  الجديدة من الإدارة الأمريكية 
المتـرددة في الملف السـوري تشـددا منها تجـاه طرفي النزاع 
حيـث قامت بمناورة عسـكرية أمـس الأول فـي الأردن، ربما 
كرسـالة للرئيس بشـار الأسـد، وفي الوقت نفسه أعلنت عن 
تصنيف اثنين من قادة جماعتين جهاديتين في سـوريا كجزء 
من شـبكة الإرهاب العالمية محذرة أنه سـيتم نبذهما من قبل 
الجماعات المعتدلة المدعومة مـن الولايات المتحدة وحلفاءها 
العرب والغربيين.  ولاحظ مراقبون أن التطورات جاءت بعد 
يوم من اسـتقالة الإبراهيمي الذي ألقى اللـوم على الحكومة 
السـورية وعجز مجلس الأمن عـن اتخاذ موقف صارم ودعم 

الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية. 
وكان الأمـين العـام لـأمم المتحدة بان كي مـون قد وصف 
اسـتقالة الإبراهيمـي بأنهـا دليـل عن فشـل جماعـي لطرفي 
النـزاع  في الوقت الذي رحب فيه الإعلام السـوري الرسـمي 

برحيل الإبراهيمي الذي اتهمه بالتحيز الى المعارضة. 

أزمة مهاجرين

وينظر لأزمة السـورية التي دخلت عامها الرابع على أنها 
الأسـوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيـث لا يزال  المهاجرون 
السـوريون يتدفقـون بمعـدلات كبيـرة، وبحسـب مجلـس 
الهجـرة النرويجي فهناك 9.500 عائلة سـورية تشـرد يوميا 
أي بمعـدل عائلـة فـي كل دقيقـة. وأصبحـت سـوريا الأكثـر 
تصديرا لللاجئين في العالم حيث حلت محل كل من جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا 

وجنوب السودان. 
واشـارت تقاريـر عـن مسـتوى الهجـرة العالمي إلـى عدد 

المهاجرين في العالم وصل إلى 33.3 مليون شخص. 
وقـال مجلـس الهجـرة النرويجـي »لقـد تجاوزنـا الأيام 
السـود في سـنوات التسـعينات من القـرن الماضـي« والتي 
شـهدت مذابـح رواندا  والحرب فـي البلقان. ونقـل عن مدير 
المجلـس النرويجـي يان ايغلانـد قوله  إن تهجير السـوريين 

أظهر »فشلا إنسانيا ذريعا، قوميا ودوليا«.

مناورات عسكرية

 وتأتي المناورات العسـكرية وسـط زيارة يقـوم بها وزير 
الدفـاع الأمريكي تشـاك هيغل للمنطقة،  وجـرت المناورة في 
قاعدة موفق السـلطي شـرقي الأردن والتي يعتقد أن القوات 
الأمريكيـة سـتتخذها كقاعدة انطـلاق للعمليات العسـكرية 
حالـة قـررت إدارة الرئيس الأمريكـي باراك اوبامـا التدخل 
العسـكري فـي سـوريا حسـبما أوردت صحيفـة »نيويورك 
تايمـز«. وتزامنـت التحضيـرات العسـكرية مـع الخطـوات 
التـي أعلنـت عنهـا وزارة الخزانة الأمريكيـة تصنيف كل من 
عبد الرحمن ظافر الديسـي الجهني وهو سـعودي الجنسية 
والعراقـي عبـد الرحمن مصطفـى الكادولي اللـذان اتهمتهما 

الإدارة باستغلال الفوضى في سوريا. 
وقـال ديفيـد كوهـين مسـاعد وزيـر الماليـة المسـؤول عن 
تصنيـف الجماعـات الإرهابيـة إن هذا القرار يرسـل رسـالة 
واضحـة  للجماعات السـورية المعارضة والشـرعية بتجنب 
التعامل مع هذه الشخصين. وجاءت الخطوات عشية انعقاد 
مؤتمـر لنـدن الـذي حضـره وزيـر الخارجيـة  جـون كيـري 
وأصدقـاء القضية السـورية، وبدون إشـارة عمن سـيخلف 

الإبراهيمي في مهمة المبعوث لسوريا. 
ويبـدو أن التحـركات الدوليـة جاءت بعد القـرارات التي 
اتخذهـا الرئيـس السـوري بشـار الأسـد والمضـي فـي عقد 
انتخابات رئاسية ينظر إليها كتحدي للإرادة الدولية وقضاء 

على الحل السلمي القاضي بحكومة انتقالية بدون الأسد.

نهاية مسار جنيف

أن  مونيتـور«  سـاينس  »كريسـتينان  صحيفـة  وتـرى 
اسـتقالة الإبراهيمـي الذي بنى سـمعته على حـل النزاعات 
والقضايـا الصعبة تشـير للمدى الذي اصبحـت فيه القضية 

السورية متشابكة وعصية على الحل. 
وقالـت إن الإسـتقالة جـاءت فـي وقت شـعر فيـه النظام 
بالجـرأة بعـد تحقيقـه سلسـلة مـن الإنجـازات الصغيـرة، 
واسـتعداد للإنتخابات التي قال الإبراهيمي إنها نهاية للحل 
الدبلوماسـي. ويعتبـر الإبراهيمـي ثاني ضحيـة من ضحايا 
الحـرب الأهليـة في سـوريا بعـد كوفي عنـان، الأمـين العام 

السابق لأمم المتحدة. 
ولكن الأزمة السـورية التـي تقف فيهـا دول الخليج وراء 
النظـام  وراء  وإيـران  اللـه  وحـزب  المعارضـة  الجماعـات 
السـوري كانـت معقـدة بدرجة أفشـلت كليهمـا، وكان عنان 
قد اسـتقال بعد سـتة أشهر في المهمة فيما اسـتمر الإبراهيمي 
لمدة عامين حيث تنتهي مهمته بنهاية الشـهر الحالي. ومنذ أن 
تولي الإبراهيمي المهمة في آب/ أغسـطس 2012 فشل مجلس 
الأمـن في التوصل لسلسـلة من القرارات التـي كان بإمكانها 

تعجيل الحل وذلك بسبب الموقف الروسي والصيني. 
وخلال هذه الفترة فشـل مؤتمري سلام، ولم يتم الإنتهاء 
بعـد تنفيـذ بنـود الإتفـاق الكيميائـي الـذي يـراه الرئيـس 
الأمريكـي باراك أوباما من اهـم النجاحات على صعيد الأزمة 

السـورية، وتوقفت الأمم المتحدة عن إحصاء القتلى بسـبب 
الوضع الأمني السيء. 

وسـيطرت الجماعـات الجهاديـة علـى الفصائـل المقاتلـة 
المحلية واختطفت مسـار الثورة منها. وتشـير الصحيفة إلى 
أن التقدم السـريع لقـوات المعارضة في بدايـة الثورة تبعته 
حالـة مـن الجمود ثـم تقـدم بطـيء للقـوات السـورية التي 

سيطرت على عاصمة الثورة- حمص الإسبوع الماضي. 
ونقلت مجلة »فورين بوليسـي« عن دبلوماسي بارز قوله 
»قال الإبراهيمي في أكثر من مناسبة إن الإنتخابات الرئاسية 
تعنـي نهاية جنيـف، لا تسـتطيع التحدث عن عمليـة انتقال 

سياسي في الوقت الذي يقوم فيه طرف تنظيم انتخابات«. 
وقـال أحمد فـوزي الـذي عمـل فـي فريـق الإبراهيمي إن 
لحظة استقالة المبعوث الدولي كانت متوقعة »كنا نعرف أنها 

ستحصل، ومنذ مدة طويلة«. 
والسؤال الآن وبعد فشل الدبلوماسية هل  توصلت إدارة 
أوباما إلى أن الخيار العسكري هو الباقي، وهل هناك إمكانية 
لتفعيـل حملة الجنوب التي ظـل الحديث عنها يتواتر؟ إيهود 
يعـاري، المعلق في القنـاة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي 
والزميل الباحث في معهد واشـنطن لدراسات الشرق الأدني 
مقالا عن التصعيد الجاري على الجبهة الجنوبية في سوريا. 
وأشـار فيه أن المقاتلين السوريين الذين تعرضوا لخسائر 
خطيرة في وسـط وشمال سوريا يحققون تقدما في الجنوب 
السوري، وهي المنطقة الواقعة بين دمشق والحدود الأردنية 

والإسرائيلية مع سوريا. 

تصعيد في الجنوب

ويقـول إن الموالين للرئيس الأسـد في حالـة دفاع على كل 
الجبهات في الجنوب مما يهدد بخسـارة منطقة استراتيجية 

للنظـام. ممـا يعنـي أن تقـدم المقاتلـين مـن الجنـوب تجـاه 
العاصمة دمشق يبدو ممكنا أكثر من الجبهة التي تعاني حالة 

من الجمود في شمال دمشق. 
ويتوقـع إيعـاري تحقيق المقاتلـين إنجـازات جديدة على 
الجبهـة الجنوبيـة فـي الأسـابيع المقبلـة مما سـيهدد الأسـد 

وقدرته على الإحتفاظ بالعاصمة.
ومـا يعزز هـذا السـيناريو هو ان قوات الجيش السـوري 
قليلة في المنطقة وعادة ما ترابط في مناطق معزولة والجنود 
المرابطـون عليهـا غيـر مجربـين وحالتهـم المعنويـة متدنية، 
ويعتمـدون علـى الدعـم من المتطوعـين غير النظامـين الذين 
ينقلـون لهـذه المناطق. ويمكـن للمقاتلـين السـوريين القيام 
بحملـة تتقدم لدمشـق التي لا تبعد سـوى 100 كيلو مترا عن 
الحدود الأردنية والإسـرائيلية مقارنة بالمسافة الطويلة  بين 

العاصمة دمشق والجبهات الشمالية. 
الحـرب  انـدلاع  ومنـذ  المعارضـة  إن  إيعـاري  ويقـول 
وعسـكرتها لم تفكر في سيناريو تتقدم فيه من الجنوب، لكن 
الحسـابات على ما يبدو تغيـرت الآن خاصة أن قوات النظام 
لم تعد قادرة على الإحتفـاظ بمواقعها في المناطق الممتدة من 
دمشـق إلى الحدود الأردنية في الجنوب ومرتفعات الجولان 

في الغرب وحتى جبال الدروز في الشرق. 
وحتى ينجح المقاتلون في تقدمهم من الجنوب فهم بحاجة 
للدعم من الشـمال، وقام قادة المقاتلين لهـذا الغرض بإصدار 
بيانات شـرحوا فيها إن الحملة الحالية هي »شـام الرسول« 
والتـي تقـوم على محوريـن للهجوم على دمشـق، مـن درعا 
والقنيطـرة.  وفـي الوقـت الذي نجـح فيه الجيش السـوري 
بتحقيق نجاحات في شـمال دمشق بسبب دعم مقاتلي حزب 
الله، فالوضع في الجنوب يبدو صعبا، فقد تكبدت الكتيبتان 
61 و 90 المرابطتان أمام وحدات القوات الإسرائيلية لخسائر 
فادحـة بشـكل لـم تعـودا فاعلتـين وقادرتـان علـى مواجهة 

الهجمات التي يقوم بها المقاتلون.
وتعرضـت الكتيبـة 61 لهزيمـة في تـل الجابية قـرب بلدة 
نوى ومناطق أخرى. أما الكتيبة 90  فقد فقدت  السيطرة على 

معظم المنطقة الحدودية مع إسرائيل بما فيها تل الأحمر. 
وتسـيطر قوات المعارضـة على الجزء الجنوبـي من درعا 
القريـب من الحدود الأردنية   فيما تسـيطر قـوات النظام بما 
فيها الفرقة الثالثة والوحدات التابعة لها على شـمال المدينة. 
وتقـع نواحـي درعـا خاصة المعبـر الحـدودي بيـد المقاتلين. 
وسـيطرت وحـدات المقاتلـين التي عملـت كتحالـف وأحيانا 
كفصائـل متنافسـة علـى  معظـم منطقـة القنيطرة ممـا يهدد 
العاصمة.  ويقول الكاتب إن خسارة مدينة القنيطرة ستكون 
هزيمـة رمزية للنظام الـذي يحاول الإحتفاظ بها وبسلسـلة 
من القرى التي تقع شـمالها. وتحولت الرغبة بالسيطرة على 

المدينة إلى  هم حقيقي لدى المعارضة.

تحالف قوى 

 وعـن القوى العاملـة في  الجنوب ضد النظام في دمشـق 
فهـي تتكون من  حوالـي 20 ألف مقاتل موزعـين على عدد من 
الفصائـل. وفـي إحدى العمليـات قامت هذه الفصائل بنشـر 
500 مقاتل مـرة واحدة. وتقول مصـادر المعارضة إن الجهود 
فـي الجنـوب تلقـى دعمـا مـن غرفـة العمليـات خـارج درعا 

ويقودها العقيد زياد الحريري. 
ويقـود العمليات التي تهاجم القنيطرة  عسـكري منشـق 
وهو الكابـن أبو حيدر. وجاء معظم المقاتلـين من جبهة ثوار 
سـوريا التي يقودها جمال معـروف، ومقاتلي جبهة النصرة 

الموالية للقاعدة وجماعات سلفية مقاتلة. 
ويتمركـز المقاتلـون الإسـلاميون في بلدة جاسـم وإنخل 
وخان الشـيخ، مما أدى لتراجع الإقتتال بين الفصائل وسمح 
للتعاون الذي لم يتوقف بسبب اعتقال جبهة النصرة للعقيد 
أحمد النعمة في درعا. ولعبت الأسـلحة النوعية القليلة التي 
اسـتخدمت فـي المعارك كصواريـخ »تي أو دبليـو« الأمريكية 

دورا في تدمير دبابات  الجيش السوري. 
ويرى الكاتب أن زيادة التهديد القادم من الجبهة الجنوبية 
يشكل معضلة لنظام الأسد، فسحب  قوات من الشمال لتعزيز 
المواقـع فـي الجنـوب سـيفتح الكثير مـن المناطق التـي أعاد 
النظام السـيطرة عليها لهجمات وتوغلات المقاتلين، ولم يعد 
لـدى النظام قوة احتياط ومـا يتم تجنيده فهو من المتطوعين 
وعناصـر الميليشـيات والمقاتلـين التابعين لحـزب الله. وفي 
حالـة عجـز النظـام عن إرسـال قـوات جديدة للجنـوب فقد 
يخسر القنيطرة مما يهدد مواقع الفرقة التاسعة التي تتمركز 

في الكسوة وقطنا وكناكر في ريف دمشق. 

معضلة الأسد

ويشـير إيعـاري أن الجبهـة الجنوبية قد تكـون مهمة في 
تقريـر مصيـر الصـراع، خاصـة أن تحالف الفصائـل يحاول 
التأكـد فـي عملياته من اسـتفزاز إسـرائيل. ولم يعد لأسـد 
القـدرة على حماية المنطقة الجنوبيـة التي تبدو نقطة ضعفه 
وليسـت لديه القدرة على إرسـال تعزيـزات لحماية المنطقة. 
ويعي الأسد أيضا تجنب المقاتلين أي مواجهة مع إسرائيل مع 

أن بعض المعارك تحصل قرب خط الفصل بين البلدين.
ويرى أنه في حالة قامت قوات المعارضة بتحشـيد القوات 

الكافية في الجنوب لربما قررت مصير معركة دمشق. 
وحتى يحدث هذا فالمعارضة بحاجة لنشـر قوات تقليدية 
فـي المنطقـة، هـو مـا لـم يحـدث بعـد، وتحتـاج أيضـا لدعم 
عسـكري ومعـدات متقدمة مـن الداعمين العـرب  والغربيين. 
فهي لا تحتاج الدعم والقوات التقليدية لمواجهة قوات الأسـد 
فقط بل والإحتفاظ بالمناطق ومنع وقوعها بيد الجهاديين كما 

حدث في الشمال والشرق من البلاد.

ثلاثة سفراء يعودون من بيروت وصنعاء وبغداد

»صداع سفراء« في الأردن ومسلسل »الأسئلة الحرجة« يتصاعد بعد إستعادة العيطان
 ومخاوف من نقاشات تصل »المسكوت عنه«... الدور الأمني الخارجي

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
إنتهـت ازمة السـفير الأردنـي فـواز العيطان بكل 
الأحوال وبطريقة مريحة شـعبيا بعـد إنتظار صعب 

ومعقد تواصل لأربعة أسابيع.
 لكن بدأت للتو في الحالة السياسية والدبلوماسية 
الأردنية »أزمة« طازجة لم تكن بالحسبان سرعان ما 
سيركب مجلس النواب موجتها إعتبارا من الأسبوع 

المقبل.
 الـرأي العـام الأردنـي وبتحريـض مباشـر مـن 
بعـض الأقـلام وأوسـاط المعارضـة دخـل فـي مزاج 
السؤال والإستفسـار عن تفاصيل وحيثيات وأسرار 
صفقة الإفراج عن السـفير العيطـان والأهم في مزاج 
السـؤال الأكثر تعقيدا »ماذا بعـد؟« وهل »تفاوضنا« 

مع »الإرهاب«؟.
مـن رحـم هـذه التسـاؤلات التـي أثارهـا كتـاب 
صحافيـون كبـار مـع بعـض البرلمانيين والنشـطاء 
ولدت أمس الخميس قصة مسلسل »سحب السفراء« 
فالسـفير الأردني فـي بيروت ومعه زميلـه في بغداد 

وسـبقهما زميلهما في صنعاء جميعـا يتواجدون في 
عمـان الأن وسـط تنامـي التسـريبات والشـائعات 
عـن إحتمالية إسـتدعائهم خوفا من تكرار سـيناريو 

العيطان.
وبغـداد  وبيـروت  صنعـاء  الثلاثـة  العواصـم 
فيهـا جماعـات جهادية نشـطة تتبع تنظيـم القاعدة 
وتفريخاتـه والإنطبـاع أن إسـتدعاء السـفراء إلـى 
عمـان تم لأسـباب أمنيـة وخوفـا من تكـرار مخاوف 
تعرضهـم للإختطـاف فـي سـيناريو يقفز إلـى ذهن 
الجميع بعد المحنة التي نتجت عن تفاصيل وحيثيات 

إختطاف العيطان في طرابلس.
طبعا لا تريد السـلطات التجاوب مع هذه النظرية 
المتداولـة بقسـوة فـي مواقـع التواصـل الإجتماعي 
والصحافة الإلكترونيـة ووزارة الخارجية إجتهدت 
بالإعـلان عن عـدم وجود قرارات بـ«سـحب« أي من 

سفراء المملكة من الخارج.
»القدس العربي« تأكدت ومن الأسبوع الماضي من 
ان السفير الأردني في صنعاء وهو سليمان الغويري 
تم سـحبه فعلا في وقت مبكر منذ أسبوعين ليس بعد 
فشل محاولة لإختطاف السفير الإماراتي في صنعاء 
فقـط ولكن لإنـه ينتمي أيضا إلـى نفس قبيلـة »بني 
حسـن« وهي نفسـها قبيلة السـفير العيطان شـرقي 

المملكة.
الخـوف من تعرض سـفيرين مـن القبيلة نفسـها 
لـأذى خـارج البـلاد أدى علـى الأرجـح لإسـتدعاء 
الغويري تجنبا للمجازفات بدون الإعلان عن سحبه 
رسميا بسـبب كلفة إجراء من هذا النوع ومن المرجح 
ان »تقديـرات أمنيـة« بالضرورة إقتضـت على الأقل 
إسـتدعاء السـفراء في بيروت وبغداد بسـبب نفوذ 

تنظيمات القاعدة والإنفلات الأمني في البلدين.
سياسيا كل ذلك مبرر برأي مراقبين لأن الأردن في 
حالة »إشتباك« قديمة مع تنظيم القاعدة لكن إجرائيا 
ثبت للكثيرين بأن سياسـة الإحتفاظ بسجون عمان 
بمنظرين بارزين للتيار السـلفي الجهادي خصوصا 
الأردن  بمصالـح  ضـررا  تلحـق  محاكمـة  بـدون 
والأردنيـين في الخارج خصوصـا وان هذا الإحتفاظ 
يتم بصورة غير شرعية وظالمة وبدون محاكمة برأي 
رئيـس لجنة المعتقلين الإسـلاميين الناشـط الشـيخ 

محمد خلف الحديد.
بالنسـبة للحديـد ولوكيـل التنظيمـات الجهادية 
المحامـي موسـى عبدالـلات لا يوجد مسـوغ قانوني 
لمنهجيـة الممارسـات غيـر القانونيـة ضـد السـجناء 
الإسـلاميين ولا يوجـد مسـوغ دسـتوري للإحتفاظ 
بقياديـين بارزيـن إمـا بـدون محاكمـة أو بمحاكمـة 

صورية مثل الشـيخ أبو محمد المقدسـي والشيخ أبو 
محمد الطحاوي.

أما بالنسـية لأطراف مسـتقلة فيمكن الإشارة لإن 
منسـوب القلـق الدبلوماسـي الأمنـي على السـفراء 
والبعثات الدبلوماسـية فـي الخارجيـة تزايد عمليا 
بعد الصفقة الغامضة مع بريطانيا بإستضافة الشيخ 
أبـو قتادة الـذي يعتبر من أبـرز المنظرين السـلفيين 
المعتدلـين والذي يعترض من داخل سـجنه على عدم 
إلتـزام الحكومـة الأردنية بشـروط إتفاقية تسـليمه 

البريطانية.
فـي رأي عبدالـلات مثـل هـذه الممارسـات خـارج 
السـياق القانونـي ومحاكمـات على اسـاس هيئات 
المواطنـين  علـى  العقوبـات  وغلاظـة  إسـتثنائية 
الأردنيـين العائديـن من مناصرة الشـعب السـوري 
أو الذاهبـون لمناصرته..كلهـا عناصـر توحـي بـأن 
السـلطة تجـازف بسياسـات تناصـر نظـام بشـار 
الأسـد وتتعاكس مع إتجاهات الشعب الأردني نفسه 
وتنطـوي بالنتيجـة علـى رهانـات خاسـرة تضـح 

بمصالح الأردن والأردنيين.
لا يوجد »حكمة« بالتعامل مع مجمل ملف السلفية 
الجهاديـة بـرأي العبدلـلات.  لكـن الأهـم عمليـا أن 
حادثـة خطف السـفير العيطان ولاحقـا الجدل الذي 

أثارته عودة ثلاثة سـفراء إلـى المركز في عمان كانت 
عبارة عن مشاهد محصلة ونتيجة للمستجدات التي 
لا يمكـن تجاهلهـا في الملـف السـوري خصوصا بعد 
بروز أشـرطة فيديو وأدبيات »داعشـية« في سوريا 

تهدد وتتوعد النظام الأردني.
ليس سـرا ان الإشـتباكات الدعائية لدولة داعش 
مـع الأردن الرسـمي بمـا فـي ذلـك ظاهـرة تمزيـق 
جوازات السـفر امام الكاميرات تكاثرت حصريا بعد 
الإعـلان عن إنضمام سـلفي بارز أردنيا هـو الدكتور 
سعد الحنيطي لتنظيم داعش شمالي سورية وتمكنه 

من العبور عبر تركيا.
والعدائيـة المضـادة تم التعبيـر عنهـا في المشـهد 
التمثيلي الشـهير لحادثـة تحرير رهائـن أجانب من 
جماعـات جهاديـة ترتـدي زيـا أفغانيـا علـى هامش 
معـرض سـوفكس للصناعات العسـكرية فـي عمان 
وهـو مشـهد دفـع شـخصية بـوزن الأمير حسـن بن 
طلال للإعـلان في إحـدى الجامعـات الأردنية خلال 
لقاء طلابي بانه لا يمثـل الحكومة الأردنية بل الجهة 
المنظمـة للمعـرض. بـكل الأحـوال دخلـت المؤسسـة 
الأردنيـة ب«صداع السـفراء« بعدمـا نجحت الإدارة 

»الأمنية« لملف إستعادة العيطان وبأقل كلفة ممكنة.
 لكنـه صـداع يتواصـل سياسـيا الآن وفـي عمق 

الـرأي العام عبر وصلة مترددة تطالب بالكشـف عن 
خلفيات صفقة مقايضة العيطان بالدرسـي وهي بكل 
الأحوال خلفيات لا يمكن كشـفها علنا لإنها سـتنتهي 
خصوصـا إذا دخل البرلمان بسـوق المزايـدات عليها 
بالبحث في ملف مسـكوت عنه وغاية في التعقيد هو 
أسـرار وكلفة »الدور الأمني الأردنـي« بكل تعبيراته 

المعلنة والسرية.
 قـد تكـون هـذه الفاتـورة ممـرا إجباريـا في ظل 
الواقع الموضوعي الذي يقر ثلاثة إعتبارات أساسـية 
لا يمكـن نكرانها أولهـا أن الأردن الرسـمي على الأقل 
مشـتبك وسـيبقى كذلـك داخـل وخـارج البـلاد مـع 
تنظيمات الجهاد بكل أصنافها ولا يسـتطيع لعشرات 

الأسباب التراجع وإعادة الحساب.
 وثانيها أن السـلفية الجهادية لها أنصار كثيرون 
جـدا في عمق المجتمع الأردني وبنيته العشـائرية أما 
السـلفية الجهاديـة بالخارج علـى الأقـل بتعبيراتها 

المعتدلة فتحظى بالتفهم وأحيانا بالتعاطف.
وثالثهـا أن تنظيمـات الجهـاد لهـا مراكـز ثقـل في 
وتسـليحي  جماهيـري  بحضـور  وتتمتـع  الخـارج 
وبشـري ومالي في عدة مواقع وبلدان أهمها سـوريا 
وليبيـا وسـيناء فـي مصـر وبطبيعـة الحـال العراق 

ولبنان واليمن وبصورة أقل تونس والجزائر.

في حال عدم الانتخاب... وإليسا الى معراب دعماً لترشيح جعجع

22 ايار موعد جديد لانتخاب رئيس في لبنان
ومسيحيو 14 آذار يلوّحون بتعطيل التشريع

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

على غرار الجلستين الأخيرتين لم يكتمل نصاب جلسة انتخاب 
رئيس الجمهورية في لبنان ولم يتم الانتخاب، فيما يتبقّى تسـعة 
ايـام لانتهاء المهلة الدسـتورية لانتخاب رئيس جديـد في 25 ايار 
في ظل ازدياد المخاوف من شـبح الفراغ والـرد عليه من قبل الكتل 
المسـيحية ولاسيما في قوى الرابع عشـر من آذار برفض التشريع 

إذا لم يُنتخَب رئيس جديد.
وفـي معلومات »القـدس العربـي« أن نواب الكتائـب والقوات 
اللبنانية سـيقاطعون جلسـة 27 ايار/مايو الجاري حول سلسـلة 
الرتب والرواتب في حال عدم انتخاب رئيس، وبعد رحيل الرئيس 
اللبناني العماد ميشال سليمان الى منزله تنتقل صلاحيات رئيس 
الجمهوريـة الـى الحكومـة مجتمعة ويصبـح أي قـرار بحاجة الى 

توقيع الوزراء الـ 24 .
وتضيـف المعلومات أنـه بعد 31 ايار وفي حـال اصرار الرئيس 
نبيـه بـري على عقد جلسـات تشـريعية فهو بحاجة الى مرسـوم 
لفتـح دورة اسـتثنائية يوقعـه فـي العـادة رئيسـا الجمهوريـة 
والحكومة، وفي هذه الحالة سـيوقعه أعضـاء الحكومة مجتمعين 
وإذا إمتنع وزير واحد يتعطل المرسوم ، وهذا ما سيقدم عليه على 

الارجـح وزراء الكتائب الثلاثة انطلاقاً مـن اعتبارهم أنه لا يجوز 
التغاضـي عن عدم وجود رئيس للجمهورية لأنه الممثل الرئيسـي 

للمسيحيين في الحكم وغيابه يعني فقدان الميثاقية. 
وكان النـواب الذيـن حضروا الـى مجلس النـواب بلغ عددهم 
ثلاثـة وسـبعين نائبـاً هـم نـواب 14 آذار ونـواب جبهـة النضال 
الوطنـي برئاسـة النائـب وليـد جنبـلاط ونـواب كتلـة التنميـة 
والتحرير وقاطع الجلسـة كالعادة نـواب حزب الله ونواب التيار 
الوطنـي الحـر الذين حضـر بعضهم الى سـاحة النجمـة من دون 

الدخول الى القاعة.
 وقد أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة الى 22 ايار ما اثار إستياء 
النائـب سـامي الجميّـل الـذي عقـد مؤتمـراً صحافياً فـي المجلس 
بمشـاركة وزيـر العمل سـجعان قـزي والنائب ايلـي ماروني دعا 

الرئيس بري الى اعادة النظر في موعد الجلسة وتقريبه. 
وقال »لا شـيء اسـمه فراغ بالمطلق بل هناك نواب يعطّلون عن 
قصد انتخاب رئيس«، محذراً من خطر الشغور على البلاد ومسار 

الحياة الديموقراطية«.
ورأى المرشـح للرئاسـة النائب هنري حلو » ان الوفاق مطلوب 
لإبعاد شـبح الفراغ«.وقال »اصبح لدينا لأسـف موعد اسـبوعي 
مع العجز وهذا المسلسـل يتوقع ان يسـتمر ان بقيت الاصطفافاتُ 

الموجودة على حالها«.
ونفـى النائـب دوري شـمعون لـ »القـدس العربـي« وجود أي 

توجـه للتوافق على العماد عون رئيسـاً، وانتقـد تحديد الرئيس 
بري جلسات للتشريع بعد 25 ايار.

من جهته، شدّد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم 
كنعان الذي قاطع الجلسـة »على احترام الصيغة الميثاقية أولًا في 

عملية الانتخاب قبل الترشيح«.
في غضـون ذلك، اعتبـر رئيس حـزب القوات اللبنانية سـمير 
جعجـع أن »التوافـق اليـوم علـى رئيـس لا يتماشـى مـع المنطـق 
الدسـتوري، واذا كان الفريـق الآخـر لا يريـد التوافـق فـلا يكون 

امامنا خيار غير الانتخابات«.
وأشـار الى أن »عدم توفير النصاب يكون في حالات استثنائية 
وليس كما يسـتخدم لتعطيل الانتخـاب«، لافتاً الى أن »هناك عرفاً 
يقول ان النصاب هو الثلثين انما الى الآن الجميع تكلموا عن عرف 
فـي الدورة الاولى، في حين اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ان اكتمـال النصاب لا يكـون الا بحضور الثلثين في كل الجلسـات  

وهذا غير موجود في الدستور«.
وأكـد جعجـع أنه »لا يمكـن القـول ان فريقنا السياسـي يعرقل 
الانتخابات لانه يختار جعجع«، متسائلًا » هل يريدون فرض اسم 

مرشحنا علينا؟«.
إلى ذلك، حضرت النجمة اللبنانية إليسـا إلى مقرّ رئيس حزب 
القـوات اللبنانية في معـراب، من أجل تقديم الدعم لـه، تزامناً مع 

جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.

سلام الى السعودية الاثنين والرياض
تتجه لرفع حظر سفر رعاياها الى لبنان

بيروت- »القدس العربي«:

 يغـادر رئيـس الحكومـة تمـام سـلام الـى المملكة 
العربية السـعودية يوم الاثنين برفقة خمسـة وزراء 
ووفـد اعلامي واداري في زيـارة خارجية هي الاولى 
منـذ نيـل حكومتـه الثقـة يلتقي فـي خلالهـا القيادة 
السـعودية وعلى الارجح رئيس تيار المسـتقبل سعد 

الحريري.
وتتزامن زيارة الرئيس سلام مع اتجاه السلطات 
السـعودية الى رفـع حظر سـفر الرعايا السـعوديين 
عـن لبنان الذي فُـرض قبل فترة بالتزامـن مع موجة 
التفجيـرات والتهديـدات التـي طالت سـعوديين إثر 
التفجير الذي استهدف السفارة الايرانية والاتهامات 
التـي سـاقها الامـين العـام لحزب الله السـيد حسـن 
نصرالله ضد المملكة.ويعوّل لبنان الرسمي والشعبي 
على صدور مثل هذا القرار السعودي برفع الحظر لأنه 
يعني تلقائياً سـريانه على عدد من دول الخليج التي 

إقتدت بالمملكة وحظّرت سفر رعاياها الى بيروت. 
وكانـت السـفارة السـعودية فـي بيـروت أعلنت 
أنّ السـفير علي عوّاض عسـيري »تلقـى تأكّيدات من 
وزيري الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق والسياحة 
ميشـال فرعون عن اسـتمرار الحكومـة اللبنانيّة في 
تطبيق الخطة الأمنيّة، بالإضافة إلى حرص السلطات 
اللبنانيّـة علـى أمـن وسـلامة المواطنين السـعوديين 

أثناء تواجدهم في لبنان«.

وأكد الوزيران المشنوق وفرعون على الدور الرائد 
الـذي تقـوم بـه السـعودية برعايـة ودعم اسـتقرار 
لبنان سياسـياً واقتصادياً واجتماعيـاً، وتم التطرق 
إلى موضوع الهبة السـعودية إلـى الجيش اللبناني، 
وطلـب الوزيـر المشـنوق من السـفير عسـيري إبلاغ 
المسـؤولين في المملكـة بحاجات قوى الأمـن الداخلي 
والأمـن العام مـن معدات تقنيـة وأسـلحة، حيث أكد 
السـفير عسـيري أنـه سـينقل هـذا الطلـب للجهـات 

السعودية المختصة.
مـن ناحيتـه، رحّـب رئيـس الهيئـات الاقتصادية 
الوزيـر السـابق عدنـان القصـار في تصريـح، بقرار 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي »رفع 
الحظـر المفـروض على سـفر الإخـوة الخليجيين إلى 
لبنان«، معتبراً أن »هذا القرار الذي يشكل بادرة أكثر 
مـن إيجابية في هذا التوقيـت والظرف بالذات، ليس 
غريباً على الأشقاء الخليجيين الذين لطالما وقفوا الى 
جانـب لبنـان في جميع المحـن التي مر بهـا على مدى 
السـنوات الطويلـة الماضيـة، ولا يزالون يسـاندونه 
الـى الآن«.ودعـا القصـار إلـى »تلقـف هـذه البادرة 
الإيجابية، وتهيئة جميع الظروف التي من شـأنها أن 
تساهم في نجاح موسم السياحة والاصطياف، الذي 
تعوّل عليه القطاعات الإنتاجية، لتعويض الخسـائر 
التـي منيت بهـا في السـنتين الأخيرتين بفعـل الأزمة 
السياسـية التـي عصفـت بالبـلاد علـى مـدى الفترة 

الماضية«.

مقاتلان من الجيش السوري الحر في اشتباكات مع قوات النظام في منطقة معرة النعمان
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الدخان يتصاعد جراء قصف قوات النظام لمنطقة اتارب في حلب

■ عواصم ـ وكالات ـ درعا ـ»القدس العربي«:
أعلنـت فصائـل مسـلحة فـي المعارضة السـورية 
أمس؛ عن بدء معركتي»شهداء الخندق« و«الفاتحين« 
جنـوب البلاد، وذلـك للسـيطرة علـى حـي المنشـية 
بمدينة درعا البلد )جنوبا(، واستكمال فتح الطرقات 
المؤديـة إلـى مدينة )نـوى( المحاصرة مـن قبل قوات 
نظام بشار الأسـد. وفي بيان مقتضب مصور لإعلان 
معركة»شـهداء الخندق«، قـال أحـد القـادة أن»فرقة 
18 آذار، ولواء توحيد الجنوب، بدأوا معركة شـهداء 
الخنـدق لتحريـر حـي المنشـية بالكامل من سـيطرة 
قوات النظام بمشـاركة ألوية وأبطـال حوران، وثأرا 
لحمـص ودمـاء الشـهداء الأبرار«، علـى حـد تعبير 

البيان.
وبث ناشطون صوراً أيضاً للاشتباكات وعمليات 
القصـف من قبـل المعارضة في المعركتين، مسـتهدفين 
تجمعات النظام السوري، كما تضمنت المشاهد تفجير 

نفقين بمراكز أمنية تابعة للنظام بحي المنشية.
كما قال الناطق باسـم شبكة شـام الإخبارية»عمر 
الحريري« أنه»ضمن المعارك التي تهدف تحرير درعا، 
أعلـن اليوم الثوار في المحافظـة عن بدء معركتين في 

درعا البلد والريف الغربي«.
هـي  الأولـى  أن»المعركـة  الحريـري  وأضـاف 
باسم»شـهداء الخنـدق«، وتهـدف إلـى تحريـر حي 
المنشـية بدرعا البلد، حيث إن هـذا الحي هو من آخر 
معاقـل قـوات النظـام مع حـي سـجنة ويشـارك في 
المعركة كل من جبهة النصرة وحركة المثنى الإسلامية 

ولواء توحيد الجنوب التابع للجيش الحر«.
اسـتهلت»بتفجير  العمليـات  أن  إلـى  ولفـت 
نفقين لاقتحـام حـي المنشـية، وذلك لأن النظـام كان 
يتحصـن فيـه بشـكل جيد، ولفتـح الطريـق من أجل 

اقتحام الحي والسيطرة عليه«.
من ناحيـة أخـرى، أوضـح الحريـري أن»المعركة 
الثانيـة هي فـي ريـف درعا الغربـي وباسـم»معركة 
الفاتحـين« وتهدف لاسـتكمال فتح الطرقـات المؤدية 
لمدينـة )نـوى(، التـي لا يـزال يحاصرهـا النظام من 
عدة محـاور، عقـب تحريـر تـل الجابيـة قبـل نحو 3 

أسابيع، وفتح طريق الرفيد«.
وقـال أيضا أن»معركـة الفاتحين تهـدف أيضاً إلى 

تحريـر ثكنـة )تـل أم حـوران( و)كتيبـة الدبابـات 
درعـا  )المضخة( بريـف  وحاجـز  - الحجاجيـة( 
الغربـي، والقريبـة من مدينـة )نوى(، ويشـارك في 
المعركة العديـد من ألويـة الجيش الحر، مـن ضمنهم 
الجبهـة  مـع  بالاشـتراك  الفاتحـين،  عمليـات  غرفـة 

الإسلامية«.
وكانت قوات المعارضة المسلحة قد سيطرت في 24 
نيسـان/أبريل الماضي على تل الجابية الاستراتيجي 
ممـا فتح طريقـا واحـدة بين مدينـة نـوى ومحافظة 
القنيطـرة، فيما تواصل قوات النظـام حصارها على 

المدينة من محاور أخرى.
جاء ذلـك فيما أكمـل تنظيم الدولة الاسـلامية في 
العراق والشـام )داعش( تفجيـر مقام اويس القرني 
بمدينة الرقة في شـمال سورية ، حسبما أفاد نشطاء 

.
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان امـس 
الخميس»سـمع دوي انفجارات في مدينة الرقة تبين 
أنهـا ناجمـة عـن، اسـتكمال الدولـة الاسـلامية )في 
العراق والشام( تفجير مقام أويس القرني في مدينة 

الرقة«.
وكان»داعش« قام فـي 30 من آذار/ مارس الماضي 
بتنبيـه الأهالي في حي المشـلب عبر مآذن المسـاجد، 
لفتـح النوافذ والأماكن المغلقة لأنها سـتقوم بالمرحلة 
الثانيـة مـن تفجيـر الجـزء المتبقـي من مقـام أويس 
القرنـي الـذي فجـرت جـزءاً منه فجـر 26 مـن آذار/ 

مارس الماضي .
كما طبق التنظيم أمس الأول حد الجلد، 60 جلدة، 

بحق رجل بتهمة»سب الجيران«.
وذكرت صحيفة»التايمز« البريطانية ان صحافيين 
بريطانيين مصابين بجروح وصلا الخميس الى تركيا 
بعـد ان تعرض احدهما للضرب المبـرح وجرح الاخر 
بالرصـاص مـن قبل عناصر مـن المعارضة السـورية 

خطفتهما خلال تغطيتهما للنزاع في سوريا.
وكان الصحافـي انتوني لويـد والمصور جاك هيل 
اللـذان فـازا بجوائز علـى تغطيتهمـا النزاعات ومن 
بينهـا النزاع في سـوريا، خطفـا بصحبة مرشـدهما 
بينما كانـا عائدين الى تركيا بعـد ان قضيا عدة ايام 

في حلب التي تشهد نزاعا داميا منذ ثلاث سنوات.

جرح صحافي بالرصاص وضرب آخر... و»الجبهة الإسلامية« تحررهما

المعارضة السورية المسلحة تبدأ معركتين جديدتين جنوب البلاد و»داعش« تستكمل هدم مقام القرني في الرقة

عواصـم ـ وكالات: قـال بـدر جامـوس، الأمين 
امـس  المعـارض،  السـوري  للائتـلاف  العـام 
الخميـس، إن زيـارة وفد الائتلاف إلـى الولايات 
المتحـدة، التـي اختتمت أمـس الأول، كانت»دون 
الطمـوح«، ولم يتـم الوصـول إلى اتفـاق نهائي 
مضـادة  نوعيـة  على أسـلحة  الحصـول  بشـأن 

للطيران تطالب بها المعارضة منذ أشهر.
اجتماعات وفـد  أن  جامـوس  وأوضـح 
الائتـلاف برئاسـة أحمد الجربا مع المسـؤولين 
الأمريكيـين- وفي مقدمتهـم الرئيس الأمريكي 
تزويـد  مطلـب  علـى  ركـزت  أوبامـا-  بـاراك 
مقاتلـي المعارضـة بمضادات طيـران لتحييـد 
سـلاح الجو الـذي يملكـه النظام عـن المعركة، 
ومنـع إلقاء «البراميل المتفجرة« والقنابل التي 

يستهدف بها المدنيين.
واختتـم وفد»الائتلاف الوطنـي لقوى الثورة 
الجربـا،  أحمـد  السورية« برئاسـة  والمعارضـة 
أمس الأول، زيارة رسـمية إلـى الولايات المتحدة 
عـدد  خلالهـا  والتقـى  الماضـي  الأسـبوع  بدأهـا 
من المسـؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما، الثلاثاء الماضي.
وأشـار الأمـين العـام إلـى أنـه لـم يتـم خلال 
اللقاءات التوصل إلى اتفاق نهائي بشـأن تزويد 
المعارضـة بمضادات الطيـران إلا أنه تم الحصول 
علـى وعـود بتزويدهـا بأسـلحة مضادة للدروع 

وزيادة الدعم المالي واللوجستي المقدم لها.
وحـول مـدى جديـة ومصداقية تلـك الوعود، 
أوضـح جامـوس أن»أي وعد بحاجـة إلى بعض 
الوقـت لاختبـار صدقيته وجديته وهـذا الأمر قد 

يحتاج إلى أسابيع أو أشهر«، حسب تعبيره.
وعن النواحـي الإيجابية للزيـارة، قال الأمين 
العـام إن الزيـارة تعـد الأولـى مـن نوعهـا التي 
يقـوم بها وفـد للائتلاف إلـى الولايـات المتحدة، 
وحـاول اسـتثمارها من خـلال القيـام بعدد كبير 
لقاء عدد من المسـؤوليين  الفعاليات مثـل  مـن 
وزيـارة  صحفيـة  لقـاءات  وإجـراء  الأمريكيـين 

للجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.
وحـول الهـدف مـن تلـك الفعاليـات، أوضـح 
جامـوس أن الغاية منها هو تعريـف الرأي العام 
الأمريكـي بحقيقـة الصراع في سـوريا وحشـده 
للضغـط علـى مراكـز صنع القـرار في واشـنطن 

لدعم المعارضة وتزويدها بالأسلحة النوعية.
الدبلوماسـي  التمثيـل  رفـع  قـرار  أن  كمـا 
للائتلاف يعد»رسـالة سياسـية مهمة للنظام بأن 
الانتخابات الرئاسية التي ينوي الأخير تنظيمها 
في 3حزيران/ يونيو المقبل لن تمنحه الشرعية«.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن القرار»منقوص 
ولا يتضمـن تسـليم سـفارة النظـام للائتلاف أو 
قيام الأخير بمعاملات قنصلية للسـوريين إلا أنه 

خطوة إيجابية«، حسب تعبير الأمين العام.
الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
الأسبوع الماضي، أن واشـنطن قررت فتح مكاتب 
للائتلاف تعد بمثابة بعثات دبلوماسية أجنبية، 
لكن هـذه المكاتب الدبلوماسـية»لا تمثـل اعترافا 
بحكومة سورية، ولا علاقة لها بطرد سفير النظام 
السوري من البلاد عام 2012«، بحسب قول ماري 

هارف، نائبة المتحدثة باسم الوزارة.
وبـين الأمين العام إلى أنه تزامناً مع الزيارة تم 

فرض عقوبات اقتصادية جديدة على مسـؤولين 
ومؤسسـات تابعة للنظام السـوري، على الرغم 
من مطالبـة الائتلاف بتدابير وإجـراءات عاجلة 
أكثر إيلاماً وأشد تأثيراً على النظام من العقوبات 

الاقتصادية.
وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة، 
أمس الخميس، استهدفت البنك المركزي السوري، 
وشركة تسويق النفط السوري، وشركتي تكرير 
نفط سـوريتين أيضا، كما اسـتهدفت 6 مسؤولين 
سـوريين بارزيـن بينهـم العميد بسـام الحسـن، 
مستشـار الأسـد. ولفت جاموس إلـى أن الزيارة 
الاربعاء، بمغـادرة  رسـمياً،  انتهـت  تكـون  قـد 
رئيس الائتلاف أحمد الجربا إلى لندن للمشاركة 
فـي اجتمـاع أصدقـاء سـوريا المقرر عقـده امس 
الخميـس، إلا أن أعضـاء في الوفد مـا يزالون في 
الفعاليات  الولايـات المتحدة ويقومـون ببعـض 

كلقاء الجاليات العربية فيها.
وقـال وزير الخارجيـة البريطانـي وليام هيغ 
امس الخميس إن مجموعة أصدقاء سوريا وافقت 

على زيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة.
ومجموعـة أصدقـاء سـوريا هـي تحالـف من 
دول غربية وخليجية معارضة للرئيس السوري 

بشار الأسد.
وقـال هيـغ للصحافيين فـي لندن»اتفقنا ايضا 
بالإجماع على اتخاذ مزيد من الخطوات من خلال 
اسـتراتيجية منسـقة لزيـادة دعمنـا للمعارضة 
المعتدلة... للائتلاف الوطني والمجلس العسكري 
الأعلـى التابـع له والجماعـات المسـلحة المعتدلة 

المرتبطة به.«

بريطانيا: مجموعة أصدقاء سوريا ستزيد الدعم للمعارضة المعتدلة

الإئتلاف السوري: نتائج الزيارة إلى أمريكا 
■ عواصـم ـ الأناضـول: أعلنـت منظمة»هيومن دون الطموح ولا أسلحة نوعية

رايتـس ووتش«، امـس الخميس، أن أكثـر من 100 
منظمة من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء 
العالم تطالب مجلس الأمن بالموافقة على قرار إحالة 

الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الحقوقيـة  المنظمـة  أصدرتـه  بيـان  وفـي 
منظمـة   100 مـن  أكثـر  أن  الأمريكية، أوضحـت 
من منظمـات المجتمـع المدني، هي مـن ضمنها، حثت 
في بيان مشـترك وقعت عليه أعضـاء مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، على الموافقة على مشروع قرار 
إحالة الوضع في سوريا إلى مكتب الادعاء بالمحكمة 

الجنائية الدولية.
وقال بيان المنظمات إنه»بعد مرور أكثر من ثلاثة 
أعـوام على بدايـة الصراع فـي سـوريا، ما زال يتم 
ارتـكاب جرائم فظيعة في إفـلات تام من العقاب من 

جانب طرفي النزاع«.
وأضـاف البيان أن السـلطات السـورية و«قادة 
الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة« لـم يتخـذوا 
أي خطوات جدية لـ«ضمان المحاسـبة على الجرائم 
الحقوقية السـابقة والمسـتمرة، ولـم يعمل الإخفاق 
في محاسبة المسـؤولين عن هذه الانتهاكات إلا على 
تشجيع ارتكاب جميع الأطراف للمزيد من الفظائع«، 

حسب تعبيره.
وأكـدت أن المحكمـة الجنائية الدوليـة هي الجهة 
الأقـدر على التحقيق والملاحقة الفعالة للأشـخاص 
الجرائـم  عـن  الأكبـر  المسـؤولية  يحملـون  الذيـن 
الخطيـرة، وعلى تقديم قدر من العدالة للضحايا في 

سوريا.
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة هي محكمـة دولية 
دائمـة، مختصـة بملاحقة جرائم الحـرب والجرائم 
ضد الإنسـانية حين تعجز عنها السـلطات الوطنية 

أو تمتنع.
وتابـع بيان المنظمـات إن الحاجة إلى المحاسـبة 
في سـوريا مـن خلال المحكمـة الجنائيـة الدولية قد 
وجدت تأييـداً من أكثر من 60 بلـداً من أعضاء الأمم 
المتحـدة، مـن بينهـا 10 مـن الأعضـاء الحاليـين في 

مجلس الأمن.
ومضى البيان بالقول «ندعو كافة أعضاء مجلس 
الأمن إلى تلبيـة هذا النداء من أجـل العدالة، وعلى 
البلدان الأخرى تأييد مشروع القرار الفرنسي علناً، 
وتحذير روسـيا والصين من اسـتخدام حق النقض 
)الفيتو( ضده في عرقلة للمحاسبة على الانتهاكات 

من جانب جميع الأطراف.
وأوضحت المنظمات أنه رغـم أن عمل المحكمة لن 
يكون سـوى جـزءاً واحداً من الجهد الأوسـع نطاقاً 
المطلوب للمحاسـبة في سوريا، إلا أنه»خطوة أولى 

حاسمة«.
ويأتـي بيـان المنظمـات داعمـاً لدعوة «هيومـن 
رايتس ووتش«، أمـس الأول، مجلس الأمن الدولي 
إلـى إحالة الوضـع في سوريا»بشـكل عاجـل« إلى 
المحكمـة الجنائية الدوليـة للتحقيق في»جرائم ضد 
الإنسـانية وجرائم حـرب« مع ارتفاع عـدد ضحايا 
الأزمـة التي بدأت في آذار/ مارس 2011 إلى أكثر من 

150 ألف شخص.
واعتبـرت المنظمـة أن على مجلـس الأمن»العمل 
بشـكل عاجـل لتبني قـرارا جديـدا تقترحه فرنسـا 
لإحالـة الوضـع في سـوريا إلـى المحكمـة الجنائية 
الدولية«، داعية روسيا والصين الى»عدم الاعتراض 

على القرار«.
ووزعت فرنسا في في 12 أيار/ مايو الجاري على 
أعضـاء مجلـس الأمن مشـروع قرار من شـأنه منح 
المحكمـة الجنائية الدولية الاختصـاص في الجرائم 

ضد الإنسـانية وجرائم الحرب المرتكبة في سـوريا 
التـي اتسـمت الحـرب فيهـا بـ»الإفلات مـن العقاب 
علـى الانتهـاكات المرتكبـة من جانب كافـة الأطراف 

المتحاربة«، بحسب البيان.
وأبدت أغلبية كبيرة من الدول الـ 15 الأعضاء في 
مجلس الأمن تأييدها لمنح المحكمة الجنائية الدولية 
دورا فـي سـوريا، وهـي فرنسـا، والمملكـة المتحدة، 
والولايـات المتحـدة، بالاضافـة الـى لوكسـمبورغ، 
الجنوبيـة،  وكوريـا  وأسـتراليا،  والأرجنتـين، 

وتشيلي، وليتوانيا، ونيجيريا.
وتتطلـب قـرارات مجلـس الأمن تسـعة أصوات 
بالموافقـة للتصديـق عليهـا، شـرط عدم اسـتخدام 
الفيتـو مـن اي مـن الـدول دائمـة العضويـة وهـي 
والصـين  وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات 

وروسيا.
واعترضت روسـيا فـي 15 كانـون الثاني/يناير 
2013 على احالة ملف الحرب في سوريا الى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، بينمـا التزمـت الصـين الصمت 

حيال القضية.
وشـددت المنظمـة أنـه على الـدول الأعضـاء في 
مجلـس الأمن وغيرها مـن الدول التـي عبرت مرارا 
عن قلقها من الجرائم المرتكبة في سـوريا أن تشارك 
فـي دعم مسـودة هـذا المشـروع وأن تحذر روسـيا 

والصين من الاعتراض عليه.
وكانت»هيومـن رايتـس ووتـش«، اتهمـت فـي 
بيان، الثلاثاء الماضي، النظام السوري، باستخدام 
السلاح الكيمياوي لاستهداف 3 بلدات شمال سوريا 
منتصف الشهر الماضي، واعتبرت ذلك خرق لاتفاقية 
حظر الاسـلحة الكيمياوية التي وقعت عليها سوريا 
في تشرين الأول/ اكتوبر 2013، مطالبة بإحالة هذه 

الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية.

أكثر من 100 منظمة حقوقية دولية 
تطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى »الجنائية الدولية«

عندان - ريف حلب الشمالي ـ»القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:
انفجـرت سـيارة مفخخة في مخيم لاجئي كراج سـجو قرب 
معبر باب السـلامة على الحدود السورية التركية، ما أدى لمقتل 
أكثـر مـن 50 شـخصاً بينهم أطفال ونسـاء واصابة مـا يتجاوز 
الـ 150 شـخصاً وجميعهم من النازحين نحو الحدود السـورية 

التركية.
وقـال ابو علي عضـو المكتب التقنـي في معبر باب السـلامة 
لـ«القـدس العربي« أن انفجاراً عنيفاً وقع عند الكراج والقريب 
مـن المعبر حيث يتجمـع المدنيون بالمئات ليتـم نقلهم الى داخل 
المعبر، وأضاف ابو علي ان الأنفجار حدث مكان وقوف المدنيين 
تحديداً ما ادى لتفحم الكثير من الجثث وتحول الكثير منهم الى 

اشلاء.
وقال ناشـطون ان عـدد الضحايا قد يصل الـى أكثر من ذلك 
بسـبب تواجـد حـالات حرجة بـين الجرحـى وبسـبب انفجار 
السـيارة بمـكان يكتـظ بالمدنيـين حيـث تقـوم باصـات النقـل 
التابعة لادارة المعبر بنقل المسافرين من ذلك المكان بعد تجمعهم 
وادخالهـم الـى مكاتب ختـم الجـوازات التابعـة لادارة المعبر، 
ومنه تحولهم الى مكتب الختم التركي ليدخل المسافر الى مدينة 

كلس التركية.
هذا وقد اتهم ناشـطون»داعش« بتفجير السـيارة في كراج 
سجو قرب معبر باب السـلامة، وذلك رداً على اعدام عشرة من 
عناصرها مؤخراً، ومنهم من اتهم قوات النظام بالتفجير، وذلك 
بغية اغلاق معبر باب السلامة من الجانب التركي امام النازحين 

والفارين من نيران قصف الطيران المروحي والحربي.
وبثت وسائل اعلامية صوراً تظهر نساء وأطفال تحولو الى 

اشـلاء جراء انفجار السـيارة بقربهم وبعض الصور التي بثت 
من وسـائل اعلامية معارضة توضح حقائب السـفر التي كانت 
مـع الضحايـا او الجرحى المتجهزين للسـفر نحو حـدود تركيا 

عبر معبر باب السلامة.
يقول احمد ابراهيم والذي يعمل كنقطة تفتيش للمسـافرين 
ان الانفجـار وقـع ظهيـرة امـس الخميـس فـي مـكان انتظـار 
المسـافرين لنقلهـم الى معبر باب السـلامة، حيـث وصل صوت 
الانفجار الى القاطنيين داخل الأراضي التركية واحدث اهتزازاً 

قوياً.
يذكـر أن معبر باب السـلامة تعرض سـابقاً لعدت تفجيرات 
اخرهـا كان داخل المخيم ما ادى لمقتل أكثـر من ثلاثين نازحا من 
القاطنيين داخل المخيم حيث نسـب ذلـك التفجير لداعش وذلك 
بعـد خروجها مباشـرة مـن مدينة اعـزاز الواقعة علـى الحدود 

السورية التركية.

مفخخة »داعش« تقتل عشرات النازحين السوريين الهاربين من براميل النظام 

غازي عنتاب ـ»القدس العربي«

من محمد اقبال بلو:

افتتح الائتلاف السـوري المعـارض امس الخميس 
مركـزاً لإيـواء اللاجئـين الفلسـطينيين الفاريـن مـن 
سـوريا نتيجـة الحـرب المندلعـة فـي مختلـف المـدن 
والبلـدات السـورية، ويقـع المركـز فـي ولايـة كيليس 
التركيـة القريبة من الحدود السـورية عنـد معبر باب 

السلامة.
وتحـدث رئيـس الهيئـة العـام لشـؤون اللاجئـين 
الفلسـطينيين في الائتلاف الوطني السوري أيمن أبو 
هاشـم عـن أن النكبة التـي تعرض لها الفلسـطينيون 
والتي قارب عمرها الستة وستين عاماً، تبدو متشابهة 
السـوري  الشـعبين  لهـا  يتعـرض  التـي  النكبـة  مـع 

والفلسطيني معاً هذه الأيام.
كمـا شـكر أبـو هاشـم الائتـلاف الوطني السـوري 
والحكومة السورية المؤقتة التي أنشأت هيئة اللاجئين 
الفلسطينيين في سورية، وأكد على دور الطعمة رئيس 

الحكومة في استصدار هذا القرار.
وفـي تصريح سـابق أدلى بـه لـ«القـدس العربي« 
قال»يتعـرض اللاجئـون الفلسـطينيون فـي سـورية 
للعديـد مـن الانتهاكات التي يمارسـها النظـام ضدهم 
منها قصف المخيمات الفلسـطينية، وحصارها إلى حد 
التجويع والإذلال لدى وصول بعض المساعدات إليهم 

واعتقالهم على طوابير الإغاثة«.
وأضاف»إن هذه الممارسـات تؤدي بشـكل مسـتمر 
إلـى تهجير الفلسـطينيين من سـوريا، وحتـى بعد ان 
يغادروا يسـتمر النظام في قصـف المخيمات كما حدث 
في مخيمات حلب، فما يرغب فيه النظام هو تهجيرهم 
دون عودة، ويتوافد الكثير من المواطنين الفلسطينيين 
إلى العديد من الدول، ما أوجد ضرورة تقديم المساعدة 

لهم والتخفيف من معاناتهم«.

ويشـار إلـى أن الهيئـة العامـة لشـؤون اللاجئـين 
الفلسـطينيين تدير مركز الإيواء الذي يتسـع لأربعين 
أسـرة، بحيث يكون محطة إقامة مؤقتة للأسر القادمة 
من سـوريا حديثاً، ريثما يتم تأمين مكان أفضل للسكن 

لهم.
الفلسـطينيين  المواطنـين  أن  بالذكـر  والجديـر 
يتعرضون لحالات من القمع والإذلال خاصة في مخيم 
اليرموك بدمشق، حيث تمارس قوات النظام بالتعاون 
مع بعض الفصائل الفلسـطينية كجماعة أحمد جبريل 

العديد من أساليب القمع والإهانات والاعتقالات.
وذكـر ناشـطون يوم أمـس حادثـة غريبة جرت 
داخـل المخيـم، حيـث أعلـن المجلـس المحلـي لمخيم 
اليرمـوك مقتـل أحـد شـبيحة النظام وذلـك عندما 
خرجت رصاصـة من بندقيته بالخطـأ أثناء توزيع 
السـلل الإغاثيـة، ويعـرف عن علـي عـودة أنه من 
أسـوأ الشـخصيات التي تتبع للنظام السـوري في 
المخيم، ويكيل الشـتائم والتهديدات بشـكل مستمر 

للأهالي هناك.
كما أفـادت بعض المصادر الإعلاميـة أن هدنة كانت 
علـى وشـك الحدوث فـي المخيـم، وتقضي بانسـحاب 
مسـلحي المعارضـة من المخيـم بما فيهـم عناصر جبهة 
النصـرة، وبقـاء شـباب المخيـم ضمنـه، مقابـل فـك 
الحصار والسـماح بعـودة النازحين إلـى المخيم، لكن 
الكتائب المعارضة عادت إلى المخيم وأعلنت عن رفضها 
للهدنة بسبب الانتهاكات التي تمارسها القيادة العامة 
ونقضهـا لشـروط الهدنـة، وذلـك بدخـول العديد من 
عناصرها إلى المخيم واعتقالهم عشـرات المدنيين أثناء 

توزيع المواد الغذائية.
وشـهد مخيم اليرموك كارثة إنسانية حقيقية خلال 
الشـهور الماضيـة نتيجة الحصـار الـذي فرضته عليه 
قـوات النظـام السـوري، حيـث قضـى أكثر مـن مائة 
وأربعين شـخصاً داخل المخيم بسـبب الجـوع ونقص 

المواد الغذائية والطبية الضرورية.

الحكومة السورية المؤقتة تفتتح مركزاً في 
تركيا لإيواء اللاجئين الفلسطينيين من سوريا

مرتـين  سـاقيه  فـي  بالرصـاص  لويـد  واصيـب 
بينمـا كان مخطوفـا، وتعرض هو والمصـور للضرب 
المبـرح بعـد ان حاول هيل ومرشـده الفرار، بحسـب 
الصحيفـة. وقالـت الصحيفـة انـه تم الافـراج عنهما 
في النهاية باوامر من قائد محلي للمسـلحين، وتمكنا 
مـن عبور الحدود الى تركيا أمـس الأول بعد ان تلقيا 

العلاج في مستشفى في سوريا.
وامضـى الصحافيـان عـدة ايـام فـي حلـب ثاني 
اكبر مدينة في سـوريا والتي تشـهد قتالا شرسـا بين 

مسلحي المعارضة والقوات الحكومية.
وكانا علـى بعد نحو 16 كلم من الحـدود مع تركيا 
عندمـا قامت سـيارتان بايقاف سـيارتهما، بحسـب 

الصحيفة.
وتمـت تغطية وجه لويد وربـط يديه ووضعه في 
المقعد الخلفي لاحدى السـيارتين، بينما تم وضع هيل 
ومرشده في صندوق السيارة التي انطلقت بهما الى 

مخزن في بلدة تل رفعت.
وتمكـن هيل ومرشـده مـن الفـرار والتغلـب على 

الشـخص الـذي كان يحتجزهما. وفر المرشـد الا انه 
تم الامسـاك بهيل وضربه، بينمـا تم اطلاق النار على 

لويد لمنعه من محاولة الهرب، بحسب الصحيفة.
وجـاء فـي تقريـر الصحيفة الـذي لم يحتـوِ على 
اي تصريـح مـن الصحافيـين، ان هيـل تعـرف علـى 
الخاطفـين وهم الرجال الـذي اوكل اليهم بتوصليهما 

امنين الى الحدود.
الاسـلامية  الجبهـة  تنظيـم  مـن  قائـد  وحضـر 
المؤلفـة من عدة جماعات مسـلحة، الـى المخزن حيث 

يحتجزان، وطالب الخاطفين بالافراج عنهما، بحسب 
الصحيفة.

وجـرى بعد ذلك جمعهما مع المرشـد ليعبر الثلاثة 
الى تركيا مساء أمس الأول، طبقا للصحيفة.

وقالـت منظمة»صحافيون بلا حدود« ان سـوريا 
هـي اخطـر منطقة فـي العالـم بالنسـبة للصحافيين 
حيـث قتل هناك اكثر من 150 صحافيا منذ بدء القتال 
في اذار/ مارس 2011. واضافت ان الحكومة السورية 

تعتقل 40 صحافيا ومدونا سوريا.

■ موسـكو ـ ا ف ب: صـرح نائـب وزيـر 
الخارجية الروسـي غينادي غاتيلوف أمس 
الخميـس ان علـى الموفـد الدولـي الجديـد 
لسوريا ان يكون»سياسيا يحظى باحترام« 
السـوري  النظـام  آن  فـي  بـه  ويعتـرف 

والمعارضة.
ريـا  الروسـية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
نوفوسـتي عن غاتيلوف قولـه خلال مؤتمر 
صحافي»يجـب ان يكـون سياسـيا يحظـى 
السـورية  الحكومـة  بـه  وتقبـل  باحتـرام 
والمعارضة. شخصية قادرة على اعطاء دفع 

لعملية تسوية« الازمة السورية.
وكان الموفد الدولي الى سوريا الجزائري 
الأول  أمـس  اعلـن  الابراهيمـي  الاخضـر 
اسـتقالته ورحب بها النظام السـوري الذي 

كان يتهمه بالانحياز الى المعارضة.
حملـة  تجـري  بينمـا  ذلـك  ويأتـي 
للانتخابـات الرئاسـية فـي المناطـق التـي 
يسيطر عليها نظام الاسد، قبل ثلاثة اسابيع 
من موعـد الاقتراع الـذي وصفـه الغربيون 

بانه»مهزلة«.
واعلن غاتيلوف ان اجتماعا حول الازمة 
السـورية بـين روسـيا والولايـات المتحـدة 
والامم المتحدة قد يعقد بعد تعيين الوسـيط 

الجديد.
وقـال ان»اجتماعـا ثلاثيـا لـن يكـون له 

معنى الا بعد تعيين الوسيط الجديد«.
واقـر الامـين العام للامم المتحـدة بان كي 
مـون أمـس الأول بانه»يحتـاج الـى وقـت 

لايجاد الشخص المناسب« لهذه المهمة.

موسكو: الموفد الدولي الجديد 
الى سوريا يجب ان يحظى 

■ عمـان ـ ا ف ب: قالت الحكومة الاردنية أمس بـ»احترام« النظام السوري والمعارضة
الخميس ان السـوريين المقيمين بالمملكـة بامكانهم 
المشـاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد اقل 
من شـهر عبر الاقتراع في سـفارة بلدهم في عمان، 
بعـد ايام على اعـلان السـلطات انها تـدرس طلبا 

بهذا الشأن.
وقال خالد الكلالدة وزير الشـؤون السياسـية 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  والبرلمانيـة 
ان»السـفارة  بـرس  فرانـس  لوكالـة  بالوكالـة، 
لـوزارة  إشـعارا  ارسـلت  عمـان  فـي  السـورية 
الخارجيـة الاردنيـة بانهـا سـتفتح أبوابهـا أمـام 
لهـم  لتتيـح  ليـوم واحـد  المملكـة  السـوريين فـي 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية«.
واضـاف ان»ذلك وفقـا للاعراف الدبلوماسـية 
السـفارة  ابـواب  ان»فتـح  الـى  مشـيرا  المتبعـة« 
لمواطنيها المقيمين وتمكينهم من المشاركة بانتخابات 
بلدهم عبر الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع 

داخل السفارة هو حق سيادي«.
وحددت الانتخابات الرئاسـية السورية، التي 

تأتـي في خضـم النـزاع الدامي المسـتمر منذ ثلاثة 
اعوام في الثالث من حزيران/ يونيو، على ان تقام 
عملية الاقتراع للسـوريين المقيمين خارج بلدهم في 

28 ايار/ مايو.
اللاجئـين  لشـؤون  العليـا  للمفوضيـة  ووفقـا 
التابعـة لـلامم المتحـدة، يسـتضيف الاردن منـذ 
بداية النزاع في سوريا ما يقارب الـ 600 الف لاجئ 
سـوري. وتقول السـلطات الاردنية انه اضافة الى 
هؤلاء هناك ما يقارب الـ 700 الف سـوري يقيمون 

على اراضي المملكة قبل آذار/ مارس 2011.
وكانـت الحكومة الاردنية قالت الثلاثاء الماضي 
انهـا تـدرس طلبـا تقدمـت بـه سـوريا للسـماح 
للسـوريين المقيمـين على اراضي المملكة بالمشـاركة 

في الانتخابات الرئاسية.
الاثنـين  السـورية  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
السـوريين  تمنعـان  والمانيـا  فرنسـا  ان  الماضـي 
المقيمين على اراضيهما من المشاركة في الانتخابات 
الرئاسـية، وذلـك عبر رفضهمـا اجراء اقتـراع في 

السفارة السورية.

السوريون في الاردن سيشاركون في 
الاقتراع الرئاسي عبر سفارة بلدهم
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الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة والمجازر الصهيونية بالدعوة للمزيد من الوحدة والتمسك بحق العودة

الرئيس عباس: أعدنا فلسطين إلى خريطة الجغرافيا
وحماس تعلن تمسكها بالمقاومة حتى التحرير

غزة –» القدس العربي«:

الفلسـطينيين مـن كافـة  شـاركت حشـود كبيـرة مـن 
المناطق في مسيرات شعبية إحياء للذكرى الـ 66 لـ  »نكبة 
فلسطين«، التي صادفت  يوم أمس الخميس، وأكدت مجمل 
الفعاليـات والبيانـات التي صـدرت على عـدم التفريط بـ 

»حق العودة«، ورفض مشاريع التوطين.
وفي قطاع غزة شـارك الفلسـطينيون في مسيرة كبيرة 
وصلـت بوابـة معبر بيـت حانون »إيـرز« شـمال القطاع، 
شـاركت فيهـا جميـع التنظيمـات والفعاليـات الشـعبية، 
وحمـل المشـاركون أعلامـا فلسـطينية ولافتـات وصـورا 
تجسـد معانـاة اللاجئـين الفلسـطينيين، جـراء طردهـم 
فـي العام 1948 مـن مدنهم وقراهـم على أيـدي العصابات 

الصهيونية.
التـي  للبيـوت  وحمـل المشـاركون مجسـمات لمفاتيـح 
تركوها خـلال النكبـة، واحتلتها العصابـات الصهيونية، 
وتقدمـت لافتـة كبيـرة للمسـيرة التـي شـارك فيهـا قادة 
الفصائـل ووجهـاء وشـيوخ ونسـاء وأطفال صغـار كتب 
عليها »في الذكرى السادسـة والستين للنكبة، حق العودة 

حق مقدس لا يسقط بالتقادم«.
وحمل رجل طاعن في السن مفتاح حديدي قال أنه يعود 
لمنزل عائلته الذي تركه وهـو فتى خلال هجوم العصابات 
الصهيونيـة، وأكد اسـتمرار حلمه بالعودة إلـى منزله في 

مدينة يافا المحتلة.
ووضع المشـاركون قبعـات بيضاء، طبع علـى واجهتها 

شعار العودة وكتب عليها »راجعين إلى فلسطين«.
وفي كلمة له في ختـام الفعالية قال الدكتور زكريا الأغا 
رئيـس دائرة اللاجئين في منظمـة التحرير وعضو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح أن حركته سـتعمل علـى حماية اتفاق 
المصالحة من محـاولات الاحتلال لإفشـاله، وأكد على حق 
عودة اللاجئين لأراضيهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا.

وشدد على أن النضال الوطني بكافة أشكاله سيتواصل 
حتى تحقيـق حق العـودة وتقريـر المصير وإقامـة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالـب الجامعـة العربيـة ومنظمـة المؤتمر الإسـلامي 
والمجتمـع الدولـي بتحمـل مسـؤولياتهم فـي »رفـع الظلم 

التاريخي عن الشعب الفلسطيني«.
وقال الدكتور أحمد بحـر النائب الثاني لرئيس المجلس 
التشـريعي أن النكبـة »ذكـرى أليمـة علـى شـعبنا وأمتنا 
العربيـة، وشـدد هـو الآخر على حـق العـودة المقدس لكل 

لاجيء. 
العربيـة والإسـلامية بضـرورة تحمـل  وناشـد الأمـة 
مسـؤولياتها بدعم القضية الفلسـطينية، كما دعا السلطة 
الفلسـطينية في ذات الوقت إلى ترك خيـار المفاوضات مع 

إسرائيل.
وفـي 15 أيار/ مايو من كل عام يحيي الفلسـطينيون في 
الضفة الغربية والقطاع وفي الداخل والشتات ذكرى نكبة 
فلسطين » التي حلت بعد أن طردت العصابات الصهيونية 
المواطنـين الآمنين من مدنهم وقراهم في العام 48، من خلال 
ارتكابهـا عشـرات المجـازر وتدميـر 350 قرية فلسـطينية، 
مـا أدى وقتهـا إلى طـرد وتشـريد 800 ألف فلسـطيني من 

ديارهم.

وفـي كلمـة متلفـزة قـال الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس أنه بعد مرور 66 عاما على النكبة »أثبتنا وسـنثبت، 
إعادة فلسطين إلى خريطة الجغرافيا، دولة مستقلة سيدة 

على أرضها بعاصمتها القدس الشرقية«.
وأكـد أن فلسـطين أصبحـت علـى »رأس جـدول اهتمام 
العالـم وقادته، ليـس كقضية لاجئين ولكـن كقضية تحرر 

وطني واستقلال لشعب عظيم وعريق«.
وتمنـى أن يكـون العـام الــ66 للنكبـة »عـام النهايـة 

لمعاناتنا الطويلة، وبداية لمسـتقبل جديد لشعبنا«، وشدد 
على ضرورة إنهاء »أطول احتلال في التاريخ«.

وأضـاف »آن الأوان لقـادة إسـرائيل أن يفهمـوا أنـه لا 
وطن للفلسطينيين إلا فلسـطين«، في إشارة إلى اعتراضه 

على مخططات الوطن البديل. 
وحول عملية السلام، أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية 
الحاليـة لا تزال تعيـش عقلية الماضي، وتغلق بسياسـتها 
فرصة الوصول إلـى حل الدولتين الذي أجمع عليه العالم، 
لتفتـح الطريق أمام أحد احتمالين هما دولة ثنائية القومية 

أو نظام أبرتهايد عنصري.
وأكـد الرئيـس أنـه مـن دون القـدس ومـن دون كونها 

عاصمة فلسطين »لا حل ولا سلام في هذه المنطقة«.
وبعـث عباس بالتحيـة إلى اللاجئين الفلسـطينيين في 
لبنـان،  ودعاهـم لــ »عـدم الانجرار إلـى مخططـات تريد 

إدخال مخيماتنا في أتون صراعات مذهبية وتكفيرية«.
من جهتها شددت حركة حماس في الذكرى الـ 66 للنكبة 
على أن إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق شراكة سياسية 
بين كافـة الفصائل الفلسـطينية »هو خيار اسـتراتيجي«، 
وأكدت أنها سـتعمل على إنجاحه واستمراره وحمايته من 

كل التحديات.
العـودة  حتـى  بالمقاومـة  تمسـكها  الحركـة  وأكـدت 
والتحرير، وجاء في بيان للحركة »سـنمضي في مشـروع 
المقاومة بكافة أشـكالها وعلى رأسها المقاومة المسلّحة التي 

ها قادرة على ردع الاحتلال وكسر غطرسته«. أثبتت أنَّ
كذلـك أعلنت حماس عن رفضها لأي تنازل عن أي شـبرٍ 
مـن أرض فلسـطين و أي جـزء مـن المقدسـات، مؤكـدة أن 
القدس »سـتظل عاصمة لدولة فلسطين المحررة »، وأن حق 
عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي انتزعوا منها، »حق 
غيـر قابل للتصرف ولا يسـقط بالتقـادم، فهو حق جماعي 
وفـردي، وحـق طبيعـي وشـرعي لا يـزول بالاحتـلال ولا 
بالتقـادم، ولا تجوز فيه الإنابـة، ولا تلغيه أية اتفاقيات أو 

معاهدات تتناقض معه«.
وأصـدرت الفصائل الفلسـطينية بيانـات عديدة أكدت 
علـى حق العـودة، ورفض التنازل على هـذا الحق، ودعت 
إلى التصدي ومقاومة الاحتلال حتى تحرير فلسـطين، كما 

جددت رفضها الاعتراف بإسرائيل كـ«دولة يهودية«

حشود كبيرة شاركت في مسيرات احياء ذكرى النكبة

نتنياهو يشرع بدراسة الخطوات السياسية المقبلة... والرئيس الفلسطيني يعلن: نريد حقوقنا من خلال المفاوضات

أمريكا تعاقب إسرائيل عبر ألمانيا وتلغي صفقة سفن حربية وتطلب من السلطة الوطنية عدم الإنضمام لمنظمات دولية جديدة
غزة –» القدس العربي«

من أشرف الهور:

ألغـت ألمانيا اتفاقية مع إسـرائيل، كانت بموجبها سـتورد 
سـفن صواريـخ حربية لتـل أبيب بأسـعار مخفضـة، وعزت 
مصـادر إسـرائيلية السـبب فـي القـرار الألمانـي إلـى ضغط 
أمريكي لـ«معاقبة إسـرائيل« بسـبب توقـف المفاوضات، في 
الوقـت الـذي أعـادت فيـه واشـنطن تحركاتها بغيـة إطلاق 
مفاوضات جديدة، وعرض وزير الخارجية جون كيري، على 
الرئيس محمـود عباس مقترحات جديدة خلال لقاء جمعهما 

في العاصمة البريطانية لندن.
وذكـرت صحيفـة »معاريف« الإسـرائيلية إن المستشـارة 
الألمانيـة أنجيلا ميـركل أبلغت نتنياهو بقرارهـا التراجع عما 
وعـدت به من بيـع إسـرائيل ثلاث سـفن صواريـخ جديدة، 

بأسعار منخفضة.
ووفق ما كشـف فإن المستشـارة الألمانية طالبت إسرائيل 

بدفع كامل ثمن هذه السـفن، من خلال رسـالة رسـمية بعثت 
بها ميركل إلى ديوان رئيس الوزراء.

وجاء التراجـع بعد تعاقد حكومة تل أبيـب مع ألمانيا على 
شـراء هذه السـفن »بغيـة الدفاع عـن حقول الغـاز البحرية 

الإسرائيلية في البحر المتوسط«.
وعقبـت مصـادر سياسـية إسـرائيلية علة القـرار بالقول 
أنـه »غيـر نهائي« وانه قـد ينجم عن »ضغـط أمريكي لمعاقبة 

إسرائيل في أعقاب توقف المفاوضات مع الفلسطينيين«.
وفي أعقاب الرسالة الألمانية أبلغت وزارة الدفاع الحكومة 
فـي برلـين بتراجعها عـن الصفقـة وباحتمال طرحهـا  صفقة 

السفن في عطاء دولي.
وضمـن التحـركات الأمريكيـة الأولـى التـي جـاءت عقب 
انتهـاء مـدة المفاوضات السـابقة يوم 29 من الشـهر الماضي، 
والتـي لـم تسـجل أي تقـدم يذكـر، عقـد جـون كيـري وزير 
الخارجيـة لقاءا مع الرئيس عباس فـي العاصمة البريطانية 

لندن.
واكتفت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية »وفا« بالقول 

أن الرئيـس بحـث مع كيـري عمليـة السـلام، دون المزيد من 
التوضيحات.

لكـن مصدر سياسـي فلسـطيني أكد لـ القـدس العربي أن 
كيري قـدم لعباس مقترحـات جديدة لإعـادة المفاوضات من 
جديد، وأبلغه بنية واشنطن بأن لا تطول مدة انقطاع الطرف 

الفلسطيني والطرف الإسرائيلي عن طاولة التفاوض.
وأشـار إلـى أن كيـري جدد الطلـب الأمريكي مـن الرئيس 
عبـاس بتجنـب خطوة الانضمـام لمنظمات أمميـة أو مواثيق 
دوليـة جديدة، على غـرار الخطوة السـابقة التي نجمت عن 
التحـاق فلسـطين بــ 15 وثيقـة ومعاهـدة دوليـة بعد رفض 

إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
اتفـاق  أن  أكـد لكيـري  الرئيـس عبـاس  أن  إلـى  وأشـار 
المصالحـة وحكومـة التوافـق لا يتعارضان مع نهج السـلام، 
وأن الحكومة الفلسطينية القادمة المنوي تشكيلها لا تعارض 

السلام، وتعترف بالشروط الدولية.
ولم يشر المصدر إلى المقترحات الجديدة، وقال أن الرئيس 
سـيبحثها مع طاقـم المفاوضـات، وأن مسـؤولون أمريكيون 

سـيصلون للمنطقـة قريبـا، للتواصـل مـع الطرفـين لتقريب 
وجهات النظر، وإعادة إطلاق المفاوضات من جديد.

وأشـار عبـاس فـي كلمـة متلفـزة للشـعب الفلسـطيني 
فـي ذكـرى النكبـة أن الحكومة الإسـرائيلية الحاليـة »تغلق 
بسياستها فرصة الوصول إلى حل الدولتين الذي أجمع عليه 
العالـم، لتفتح الطريـق أمام أحد احتمالين همـا: دولة ثنائية 

القومية أو نظام أبرتهايد عنصري«.
وأكـد مواصلتـه العمـل مـن اجل الحصـول علـى الحقوق  
الفلسـطينية مـن خـلال المفاوضات المسـتندة إلى الشـرعية 
الدوليـة، وإلى مـا تم التوافق عليه من مبـادرات واقتراحات 

وخطط.
وأشـار إلى أن المفاوضات مع الجانب الإسـرائيلي تعثرت 
مؤخرا نتيجة عدم الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من 
الأسرى، إضافة لاسـتمرار الحكومة الإسرائيلية في التوسع 
الاسـتيطاني، وعدم مبالاتهـا لردود الأفعـال الدولية المنددة 

بذلك.
وأوقفت إسـرائيل من جهتها المفاوضات مع الفلسـطينيين 

قبل انتهـاء مدتها بأيام، عقـب اتفاق المصالحـة الذي أبرمته 
حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس مع حركة حماس.

ولم تثمر جولات المفاوضات السـابقة التـي رعتها الإدارة 
الأمريكية على مدار التسع شهور عن أي نتائج حقيقية، ولامت 
الإدارة الأمريكيـة حكومـة تل أبيب، وحملتها المسـئولية إلى 
جانب الفلسـطينيين عن الفشل، بسـبب عمليات الاستيطان 

التي كانت تنفذها في الضفة الغربية خلال التفاوض.
وفي سياق المفاوضات كشف مصدر إسرائيلي مسؤول أن 
نتنياهو يعكف هذه الأيام وفي أعقاب تعثر عملية التسـوية، 
علـى إيجـاد بدائـل للمفاوضـات التـي توقفـت مـع الجانـب 

الفلسطيني.
ونقلـت تقاريـر إسـرائيلية عـن هـذا المسـئول القـول أن 
نتنياهـو ينـوي إجراء جلسـات بهـذا الخصوص مـع وزراء 

حكومته ومع كبار مسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ولفـت إلى أن نتنياهو طالـب وزراء حكومته بإعداد أفكار 
فيما يتعلق ببدائل المفاوضات حيث سيطلع عليها بعد عودته 

من زيارته الحالية لليابان.

إحدى القوائم ضمت أسماء مسؤولين حاليين في حكومة حماس

أبو مرزوق ينفي صحة قوائم المرشحين لحكومة التوافق
 والشعبية تخشى العودة لـ »مربع الإقتتال الدموي«

غزة –» القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس، ورئيس وفد الحركة 
فـي مباحثـات المصالحة مـع فتح أن الأسـماء 
والقوائم التـي تناولتها وسـائل الإعلام على 
أنها مرشحة للعمل في حكومة التوافق المقبلة 
»غير صحيحة«، فـي وقت رفضت فيه الجبهة 
الشـعبية انحسـار مفاوضـات المصالحـة بين 

فتح وحماس. 
أبـو مـرزوق الذي تـرأس وفد حمـاس في 
التـي  فتـح  مـع  الأخيـرة  المباحثـات  جلسـة 
انتهـت أول أمـس، وجـرت خلالهـا مناقشـة 
قوائـم الأسـماء المرشـحة للعمـل فـي حكومة 
التوافـق. وكتـب الرجـل علـى صفحتـه على 
موقـع »فيسـبوك« أن »هنـاك قوائـم يتناقلها 
الإعـلام، و هي في مجملها إما غير صحيحة أو 
غير دقيقة«. وأكد أن القائمة النهائية »لا زالت 

تحتاج إلى مزيد من الوقت«.

وانتهـت ظهـر أمـس الأول المشـاورات بين 
وفـد حماس ووفد فتح برئاسـة عـزام الأحمد 
الذي قدم من الضفة الغربية، وقال أبو مرزوق 
أن الأجواء كانت »ايجابيـة«، لافتا إلى أنه تم 
تبادل الأسـماء و الآراء حول مختلف القضايا 
والمواقـع، علـى أن يتم اسـتئناف المشـاورات 
الأسـبوع القادم. وأضاف »سيتم الإعلان عن 
الـوزارة بعـد انتهـاء المشـاورات و قبـل المدة 

المحددة لتشكيل الحكومة«.
ومضى علـى المدة المقرر لتشـكيل الحكومة 
أكثـر من ثـلاث أسـابيع، والمـدة التـي اتفقت 
عليها حركتا فتح وحماس هي خمس أسابيع.

ومنذ أمس الأول نشـرت العديد من المواقع 
وبينهـا مواقع محسـوبة على حركـة حماس، 
قوائم تضم المرشـحين من المستقلين، قالت أن 
وفدا فتح وحماس ناقشوا أسمائهم للمشاركة 

في حكومة التوافق الوطني.
المنشـورة  الأسـماء  ضمـن  مـن  وبـرز 
أكاديميـين وأعضاء فـي المجلس التشـريعي، 
فـي  وأعضـاء  وسـابقين،  حاليـين  ووزراء 
اللجنة التنفيذية، وجميعهم من الشـخصيات 
أسـماء  القوائـم  إحـدى  وضمـت  المسـتقلة. 

لمسـؤولين كبـار يعملـون حاليا فـي الحكومة 
التي تديرها حركة حماس، رشـحتهم الحركة 

للعمل في حكومة التوافق.
وغـادر الأحمـد إلى رام اللـه، ومن المحتمل 
أن يعود الأسـبوع المقبل مـرة أخرى إلى غزة، 
للتشـاور مـن جديـد، بعد أن يكـون قد عرض 
عبـاس،  الرئيـس  علـى  المشـاورات  نتائـج 
ليختار عددا من الوزراء، ويبدي رأيه النهائي 

في الحكومة.
وكان إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس قـال أن حكومة 
التوافق سـتتكون من 19 وزيـرا جرى بحثهم 
فـي المباحثـات التـي انعقـدت فـي العاصمـة 

المصرية القاهرة عامي 2011، و2012.
وعبرت الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين 
»مربعـات  إلـى  العـودة  مـن  خشـيتها  عـن 
الاقتتال الدموي« الذي اكتوى بناره الشـعب 
الفلسـطيني وأدى إلـى الانقسـام الحاصـل، 
إذا ظلـت الأمور محصـورة بشـكل ثنائي بين 
حركتـي فتـح وحماس حـول تشـكيل حكومة 

التوافق الوطني.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل 

مزهـر أن »المشـاركة الوطنيـة تشـكل ضمانة 
وحصانـة لتنفيذ اتفـاق المصالحـة بعيداً عن 

المحاصصة والثنائية«.
وطالب فـي تصريح تلقت القـدس العربي 
نسخة منه بتحديد موعد لعقد اجتماع الإطار 
القيـادي المؤقـت ليضـع آليات تنفيـذ الاتفاق 
الـذي عقـد فـي غـزة مؤخـرا لتطبيـق بنـود 
المصالحـة. وقال »التحضير لإجراء انتخابات 
تشـريعية ورئاسية بعد سـتة شهور، وانجاز 
المصالحة المجتمعية، هذا هو الأسـاس لعملية 
المصالحة في إطار الشراكة الوطنية بعيداً عن 
الثنائية الضارة التي قد تؤدي بشكل أو بآخر 
إلى ارتدادات لا نتمناها ولم يعد أحد يحتملها 

من شعبنا«.
وأضـاف »هناك خشـية إذا اسـتمر البحث 
بشكل ثنائي بعيداً عن الكل الوطني والشراكة 
الوطنية، أن نكون أمام حكومة طربوش تعمل 

على إدارة الانقسام«.
يشـار إلـى أن حركة فتـح عـادت بمفردها 
وحاورت حركة حمـاس أول أمس، بعد اتفاق 
المصالحـة الأخير الـذي حضرت فيـه الحركة 

ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية.

واشنطن ترفض التعليق على قضية التجسس
الاسرائيلي على الولايات المتحدة والمحادثات السرية في عمان

واشنطن – »القدس العربي«

من رائد صالحة : 

رفضـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة التعليـق علـى 
تقرير مثير للجدل نشـرته مجلة » نيوزويك » كشف بأن 
التجسـس الاسـرائيلي على الولايات المتحدة كان وافرا 
علـى مـدى عقود بشـكل لا مثيل لـه وبطريقة غيـر لائقة 

تتجاوز الخطوط الحمراء .
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية جين  بسـاكي 
ان الـوزارة لا تعلق على الشـؤون الاسـتخبارية بما في 
ذلـك الرد على تقاريـر اخبارية معينة ولكنهـا اكدت بان 
لواشنطن شـراكة وثيقة مع المخابرات الاسرائيلية وهي 
تقدر التعاون مع الاسرائيلين لانه يخدم المصالح المتبادلة 
بدليل الزيارة الاخيرة لوزير المخابرات الاسـرائيلي الى 

واشنطن قبل ايام .
كانـت  اذا  فيمـا  التسـاؤل  تم  مختلفـة،  وبصياغـة 
واشـنطن تنكر وفرة عمليات التجسس الاسرائلية على 
الولايـات المتحدة مثـل الاجابات التى قدمها مسـؤولون 
اسـرائيليون بـان هذا امـر غير صحيـح بطريقة لا لبس 
فيها الا ان بسـاكي اصرت على القول بانه ليس لديها أي 

شئ تقوله اضافة لما قالته للتو.
وقد تردد في واشنطن بان وزير المخابرات الاسرائيلي 
حضر لواشـنطن علـى عجل لتقديم شـكوى او احتجاج 

رسـمي على تقريـر » نيوزويك » ولكن بسـاكي امتنعت، 
ثانيـة، عن التعليق حول سـؤال يتعلق بمـدى علمها اذا 
كانت هناك شكوى اسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية 

واكتفت بالقول: » ليس لدى أي تفاصيل«.
مـن جهة اخـرى، رفضـت المتحدثـة باسـم الخارجية 
الامريكيـة، ايضا ،تاكيد او نفـى التقارير التى ظهرت في 
الصحافـة الفلسـطينية حـول وجـود مفاوضات سـرية 
في العاصمة الاردنية عمـان والقدس المحتلة اضافة الى 

وجود اتفاق سري لتمديد المفاوضات. 
وقالـت بانه اذا كان هناك اتفاق على تمديد المحادثات 
فاننـا سـنعلم عنـه علنـا ولكن ليـس لديهـا أي تفاصيل 
بشـأن هذه التقارير، وكما هـو مألوف، فقد رفضت ايضا 
انـكار وجود أي نوع من المفاوضـات وراء الكواليس في 

عمان.
وحول المزاعم القائلة بانـه تم حل فريق مارتن انديك 
للتفاوض او انه سيعمل من خارج مبنى الخارجية قالت 
بسـاكي بان السـفير انديك ما زال في واشـنطن وهو ما 
يزال مع السفير شـابيرو وراتني، وهم يتناقشون حول 

قضية المفاوضات بشكل يومي.
وردا على الاقوال الرائجة حاليا بان واشـنطن تنوي 
النظـر فـي العلاقـة برمتهـا مع الفلسـطينين بعـد انهيار 
المحادثات قالت بسـاكي ان لواشـنطن علاقـة طويلة مع 
الفلسـطينين وان وزير الخارجية جون كيري والرئيس 

الفلسطيني اصدقاء على مدارعقود.

مدينة بيت لحم تتزين لاستقبال البابا وتوقع مشاركة 10 آلاف من الحجاج المسيحيين في قداس ساحة المهد
بيت لحم- »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

كمـا جـرت العـادة، فـإن مدينـة بيت لحـم، تتزين 
وتصبح نظيفة، ويتغير شـكلها، وتتغير ألوانها، فقط 
حينمـا يكـون هنـاك زائر فـوق العـادة، سـيصل إلى 
المدينة المقدسـة لزيارتها، وهذه المرة الزائر هو »الحبر 
الأعظم« قداسـة البابا فرنسـيس الذي يزورفلسـطين 
يومـي 25 و26 مـن الشـهر الجـاري، حيـث تتواصـل 

الاستعدادات لاستباله والوفد المرافق له.
الشـوارع التي سـيمر منها موكب البابـا، تم إعادة 
تأهيلهـا، كمـا تمـت عمليـات ترميم في محيـط »مهبط 
الرئيـس« في بيت لحم، حيث سـتصل طائـرة أردنية 
قادمة من عمان تقل البابا، حيث سيكون في استقباله 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، وكبار المسؤولين 
الفلسـطينيين، فيمـا عُلقـت يافطـات كبيـرة ترحـب 
بزيـارة البابا في مختلف شـوارع المدينـة، وعلى عدة 

مداخل للمدينة المقدسة.
وبحسـب المعلومات المتوفرة لـ»القـدس العربي«، 
فإن هنـاك خطة أمنيـة متكاملـة، تم إعدادهـا بعناية، 
لتطبـق خلال زيـارة البابا، حيث سـيصار إلى إغلاق 

بعض الشـوارع، التي ستكون مسـموحة لموكب البابا 
فقط، فيما سـتكون هناك طرق خاصة لمواطني المدينة، 
وطـرق أخـرى للـزوار القادمين مـن خـارج بيت لحم 
للمشـاركة في القداس الخاص الذي سيقام في ساحة 

المهد، والذي يتوقع أن يحضره عشرة آلاف شخص.
وبحسب الأب جمال خضر، الناطق الرسمي لزيارة 
البابا الى فلسـطين، فإن قداسـة البابا سـيلتقي عقب 
انتهاء القداس، مع خمس عائلات فلسـطينية، تعيش 
صعوبـات وألم، ويمثلون أسـر الشـهداء والأسـرى، 
وذوي الاحتياجـات الخاصـة، الـى جانـب عائلـة من 
قطاع غزة، وهـذه العائلات تمثل ألم ومعاناة شـعبنا 
الفلسـطيني حيـث سيسـتمع البابـا فرنسـيس الـى 

خبرات حياتهم التي يعيشونها.
كما سـيزور قداسـة البابا مخيم الدهيشة للاجئين 
الفلسـطينيين، جنوب بيت لحم، ويلتقي بقرابة المائة 
من أطفال المخيمات الفلسـطينية، وهو الأمر الذي فيه 
تعبير عن تضامن رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم 
مع الشـعب الفلسطيني. ويشـمل برنامج البابا أيضا، 
تناول وجبة الغداء، مع بعض العائلات الفلسطينية، 
مـن مختلف المـدن، وذلك في مطعـم »كازانوفا« التابع 
لدير الآباء الفرنسيسـكان وسط بيت لحم، والملاصق 

لكنيسة المهد.

زيـارة البابـا هـذه الـى الأراضـي المقدسـة، هـي 
الخـروج الأول مـن ايطاليا منـذ توليه منصبـه، الأمر 
الذي يراه الأب خضر يدل على أهمية هذا الحج الديني 
لقداسته على الصعيد الروحي بدرجة أساسية، وعلى 
الصعيدين الانسـاني والسياسـي، حيث أن شخصية 
والمضطهديـن  والفقـراء  المتألمـين  مـن  قريبـة  البابـا 
بشـكل  سـتتجلى  والمتواضعـة،  البسـيطة  وحياتـه 
كبيـر في زيارته الى فلسـطين حيث سـيتلمس معاناة 
الشـعب الفلسـطيني عـن قـرب، رغـم اضطلاعه على 
الواقع الفلسـطيني الصعب إلا أنـه وفي هذه الزيارة، 

سيعيش جانباً من هذا الواقع.
كما طلب البابا فرنسـيس، تصميـم مركبة خاصة، 
علـى أن تكون مكشـوفة ومتواضعة، كـي يكون هناك 
تواصل مباشـر مع المواطنين، خلال تنقله في شـوارع 
المدينـة، وصـولًا إلـى سـاحة كنيسـة المهـد، وبعدهـا 

العودة باتجاه مخيم الدهيشة.
وبعـد زيـارة بيـت لحم، فـإن البابـا سـينتقل إلى 
القـدس المحتلـة، إلـى لقـاء وصفـه الأب خضـر بأنـه 
تاريخي مسـكوني في كنيسـة القيامة، سيجمع البابا 
للأرثوذكـس  القسـطنطينية  وبطريـرك  فرنسـيس 
بارثلماوس، احياءً لذكرى اللقاء التاريخي بين البابا 
بولس السـادس والبطريرك أثيناغورس، الذي تّم 

قبل 50 عاماً. 
اللقـاء التاريخي هـذا، تنبع أهميته فـي دعم فكرة 
تحقيق وحدة الكنائس المسيحية في الأرض المقدسة، 
ونقطـة انطـلاق جديـدة نحـو التقـارب الحقيقي بين 
الكنيسـتين الكاثوليكية والارثوذكسـية، وبعد زيارة 
كنيسـة القيامة، سيزور قداسـة البابا الحرم القدسي 
الشـريف، ويلتقـي بالقيـادات الدينية الاسـلامية في 

القدس المحتلة.
الأب خضـر، عـرج على موضوع مرافقـة البطريرك 
المارونـي الكاردينـال مـار بشـارة بطـرس الراعـي، 
واللغط الـذي رافق عن إعلانه زيارة فلسـطين، حيث 
أكـد أن زيـارة البطريرك الراعـي تلقى ترحيبـا كبيرا 
من الرئاسة الفلسـطينية، والفلسطينيين بشكل عام، 
والمسـيحيين بشـكل خـاص، مشـدداً على أنهـا زيارة 
تضامـن مع الشـعب الفلسـطيني وتأكيد علـى عروبة 
هـذه البلاد خاصـة مدينة القدس.وختـم الأب خضر، 
بخصـوص البطريرك الراعي، بأنه قـادم للقاء رعيته 
المارونية، ومع الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين، 
فأيـن التطبيع في ذلـك؟ وأعرب الراعي عـن أمله بأن 
لا يتـم اسـتغلال الزيـارة من قبـل سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي، لاظهارها كتطبيع مع الاحتلال، وهذا هو 

مدينة بيت لحم تستعد لاستقبال البابا فرنسيس التخوف الوحيد في الأمر من طرفنا.
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اعترف بصعوبة الوضع الاقتصادي وأشار إلى إحداث جهاز لمكافحة الإرهاب

جمعة: لن أترشح للإنتخابات الرئاسية في تونس
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
حس��م رئيس الحكومة التونس��ية مهدي 
مش��اركته  ح��ول  القائ��م  الج��دل  جمع��ة 
بالسباق الرئاسي، حيث أكد أنه لن يترشح 
للانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن حكومته 
معنية فقط بتوفي��ر الأرضية الملائمة لإجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال خلال ندوة صحافية عقدها الأربعاء 
لتسليط الضوء على إنجازات حكومته خلال 
100 يوم إنه لا يرغب بالاستمرار في منصبه 
بعد الانتخاب��ات العامة المتوق��ع عقدها قبل 
نهاي��ة العام، مؤك��دا أنه لم يتش��اور مع أي 

طرف سياسي حول هذا الأمر. 
راش��د  النهض��ة  حرك��ة  رئي��س  وكان 
الغنوش��ي أك��د ف��ي ع��دة مناس��بات انه لا 
يمان��ع في بق��اء حكوم��ة مه��دي جمعة بعد 
الانتخاب��ات المقبل��ة ف��ي ح��ال نجاحها في 

تحقيق نتائج طيبة.
وأكد اس��تطلاع جديد نش��رته مؤسس��ة 
»س��يغما كونس��اي« الثلاث��اء أن جمع��ة ما 
زال يحت��ل أعلى نس��بة لنوايا التصويت  في 
حال مش��اركته بالانتخابات الرئاس��ية )30 
بالمئة( متفوق��ا على الرئيس الحالي منصف 
المرزوق��ي )9 بالمئ��ة( ورئي��س ح��زب ن��داء 

تونس الباجي قائد السبسي )24 بالمئة(.
من جانب آخر، كش��ف جمعة عن شروع 

الحكومة في إحداث قط��ب )جهاز متكامل( 
مختص في مكافحة الإرهاب بالتنس��يق مع 
بعض دول الجوار، مشيرا إلى أن هذا القطب 
سيتضمن عدة أجهزة متعلقة بالاستعلامات 
والعمليات الميدانية وقضاة وحكام التحقيق، 
إضاف��ة إل��ى خلي��ة متخصص��ة بمكافح��ة 
الإرهاب الإلكتروني، وس��يكون جاهزا قبل 

نهاية العام الجاري.
وي��رى بعض المراقب��ن أن القطب الجديد 
يمهد ع��ودة لجهاز المخابرات )أم��ن الدولة( 
ال��ذي تم حله بع��د الثورة التونس��ية، وكان 
عدد كبي��ر من السياس��ين طالب��وا بعودته 
بش��كل جدي��د، مش��يرا إل��ى أن حل��ه خل��ق 
فراغا أمني��ا وبيئة خصبة للإرهاب وخاصة 
في منطقة الش��عانبي )غ��رب( حن يخوض 
الجيش آخر معاركه م��ع الجماعات المرتبطة 

بالقاعدة.
وكان��ت مص��ادر إعلامي��ة أش��ارت إل��ى 
تشكيل قيادة عس��كرية مشتركة بن تونس 
والجزائر وليبيا به��دف ملاحقة الجماعات 
المس��لحة المرتبطة ب�«تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإس��لامي« وخاصة تنظيم »أنصار 
الش��ريعة« المتورط بعدة عمليات إرهابية في 

تونس.
وفيما يتعلق بروابط حماي��ة الثورة، أكد 
جمعة أن الثورة تحميها الدولة، مش��يرا إلى 
أنه س��يتم حل جميع الروابط غير القانونية 

قبل نهاية الشهر الجاري.
كما أش��ار إل��ى أن الحكوم��ة تُتابع ملف 
التونسين المختطفن في ليبيا »ضمن قوانن 
وضوابط خاصة«، مش��يرا إلى أنها تس��عى 
لإع��ادة المخطوف��ن إل��ى ذويه��م، لكنه��ا لن 

تخضع للابتزاز الذي يمارسه المختطفون.
التونس��ية  الخارجي��ة  وزارة  وكان��ت 
أحدثت مؤخ��را »خلي��ة أزم��ة« لمتابعة ملف 
الدبلوماسين العروسي القنطاسي ومحمد 
بالش��يخ المخطوف��ن ف��ي ليبي��ا، وم��ا زالت 
الاتص��الات متواصلة مع الس��لطات الليبية 

للافراج عنهما.
من جه��ة أخرى، أك��د جمع��ة أن الوضع 
الاقتص��ادي لتونس »صعب جدا«، مش��يرا 
إل��ى أنه��ا تعان��ي م��ن خل��ل ف��ى المي����زان 

التجاري.
وأضاف »نحتاج تمويلًا يُقدر بمليار دينار 
)حوالي 650 مليون دولار( في الش��هر )...( 
يجب توفي��ر 3.5 مليار دينار قبل نهاية العام 
الج��اري، مش��يرا إل��ى وجود 27 مؤسس��ة 

حكومية تعاني من مصاعب مادية.
وأش��ار إلى أن الحكومة س��تضع برنامج 
إصلاحات ش��املا للمؤسس��ات الحكومية، 
كم��ا أك��د اس��تمرارها بتنفيذ بن��ود خارطة 
الطري��ق وخاص��ة فيم��ا يتعل��ق بمراجع��ة 
التعيينات الوظيفية، مش��يرا إلى أنه س��يتم 
تعين 120 مُعتمدا )مدير منطقة( جديدا على 

أس��اس الكف��اءة والنزاهة مع نهاية الش��هر 
الحالي.

وب��دا جمع��ة متفائ��لا بانتع��اش القطاع 
الس��ياحي متوقعا أن يحقق في 2014 نتائج 
جيدة، كما وعد بعقد جلسة مفتوحة بالمجلس 
التأسيس��ي لتوضيح الغموض الذي يحيط 
بملف ثروات تونس النفطية، مش��يرا إلى أن 
ه��ذا الملف »ش��ائك ويج��ب أن يجتمع حوله 
اخصائيون نظرا لتضمنه عدة مسائل تقنية 
دقيقة«. ويعتبر القطاع السياحي أحد أعمدة 
الاقتصاد التونس��ي حيث يساهم بحوالي 7 
بالمئة م��ن الدخل القومي للب��لاد وفق بعض 
المص��ادر، لكن بع��ض المراقبن ي��رى أن هذا 
القطاع قد يتأثر س��لبا بالج��دل القائم حاليا 
ح��ول التطبيع مع إس��رائيل، ف��ي ظل لجوء 
بعض شركات الس��ياحة إلى الغاء رحلاتها 

لتونس.

نفى وجود أي تنافس بين فرنسا وأمريكا للتدخل بالشأن المحلي

فرانسوا غويات: تزويد تونس
 بطائرات حربية لا يعني التدخل في شؤونها

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال س��فير فرنسا في تونس فرانسوا غويات إن تزويد 
تونس بطائرات حربية لا يعني التدخل بش��ؤونها، مشيرا 
إل��ى أن ب��لاده تكتفي بتق��ديم »نصائح« لجمي��ع الأطراف 
السياس��يّة للخروج م��ن الأزمة السياس��ية المس��تمرة في 

البلاد.
وأكد لإذاعة »موزاييك« المحلية أن المفاوضات مس��تمرة 
حول تزويد الجيش التونسي بمروحيات فرنسية متطورة 
لتعزي��ز قدرت��ه عل��ى مكافحة الإره��اب، نافي��ا وجود أي 

تنافس بن بلاده والولايات المتحدة في هذا المجال.
وكان وزي��ر الخارجية الفرنس��ي ل��وران فابيوس أعلن 
خ��لال زيارته الأخيرة إلى تونس عن مفاوضات جارية بن 
بلاده ووزارة الدفاع التونس��ية حول مس��اعدات فرنسية 
تتمثّ��ل في طائرات عس��كرية لدعم الجهود التونس��ية في 

مكافحة الإرهاب وتأمن الحدود مع ليبيا.
وقب��ل أش��هر، أعل��ن نظي��ره الأمريكي ج��ون كيري عن 
اس��تعداد ب��لاده للتعاون الأمن��ي مع تونس بع��د تقديمها 
لمنحة مادية وبعض التجهيزات لوزارة الداخلية التونس��ية 

بهدف مساعدتها على مكافحة الإرهاب.

م��ن جانب آخ��ر، كش��ف غوي��ات تراجع عدد الس��ياح 
الفرنس��ين الوافدين إلى تونس بنسبة بلغت 30 بالمئة منذ 
ان��دلاع الثورة التونس��ية، مبررا ذل��ك ب�«التغطية الإعلامية 

السيئة للأحداث في تونس«.
وقال إن الاعلام الفرنس��ي يس��تقي أخبار تونس )التي 
يتابعه��ا ع��دد كبير م��ن الفرنس��ين( من وس��ائل الاعلام 
المحليّ��ة التي قدمت صورة س��يئة عن الأوض��اع في البلاد 

خلال العامن الماضين.
وكان عدد من وكالات السفر الفرنسية أكدت مؤخرا أن 
تونس تعتبر الوجهة الأفضل بالنسبة للسياح الفرنسين، 
مش��يرة إلى أنه��ا س��جلت ارتفاعا كبي��را في ع��دد الزوار 
مؤخرا تجاوز 11 بالمئة، لتتف��وق على عدد من دول الجوار 

وبعض دول جنوب أوروبا. 
وق��ال غويات إن ب��لاده خصّصت 5 ملاي��ن يورو لدعم 
عدد م��ن جمعيات المجتم��ع المدني، كما أكد التزام فرنس��ا 
بتق��ديم مس��اعدات وق��روض لتونس تفوق نص��ف مليار 
يورو، مش��يرا إلى وجود 1300 ش��ركة فرنسية في تونس 

تشغل حوالي 125 ألف عامل تونسي.
وتُعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، حيث 
يبل��غ حجم المب��ادلات التجاري��ة بينهما حوال��ي 9 مليارات 
دولار س��نويا، إضاف��ة إل��ى وجود أكثر م��ن نصف مليون 

تونسي في فرنسا.

جمعة لا يرغب بالاستمرار في منصبه

مقتل عسكريين وشيخ سلفي برصاص مجهولين في بنغازي
ومجهولون يفجّرون مبنى محكمة في مدينة أجدابيا الليبية

■ بنغـازي - مـن معتـز المجبـري: قتـل عسـكريان اثنـان 
بالقوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، إضافة لشيخ ينتمي 
للتيار السـلفي في هجومن منفصلـن، امس الخميس، نفذهما 
مسـلحون مجهولـون بمدينـة بنغازي شـرقي ليبيا، بحسـب 

مصدر أمني.
وقال المصدر، مفضلا عدم الكشـف عن هويته، إن »مسلحن 
مجهولن هاجموا صباح اليوم )امس( العسكرين عادل محمد 
عبد السـلام العقوري وصالح ميلاد زايد وهما تابعان للقوات 
الخاصـة )الصاعقة( التابعة للجيش الليبي«. وأضاف المصدر 
أن العسـكرين الاثنن قتلا إثر رصاصات اسـتقرت في الوجه 
والـرأس. وأوضح المصـدر ذاته أن مسـلحن مجهولن شـنوا 
هجوما آخر أسفر عن مقتل الشيخ السلفي منصور البرعصي.

وبحسـب المسـؤول فإن »الشـيخ البرعصي قـد أطلق عليه 
مسـلحون الرصـاص فور خروجه من مسـجد السـيدة عاتكة 
بمنطقـة شـبنه ببنغـازي، بعـد أدائـه لصـلاة الفجـر«. ويعد 
البرعصي أحد المشـايخ البارزين في التيار السـلفي ويبلغ من 
العمـر 48 عامـاً  بحسـب المصـدر ذاته. وأشـار المصـدر إلى أن 
البرعصي سـجن في فترة حكـم العقيد الراحـل معمر القذافي 

لمدة 15 عاما في سـجن »أبو سليم« بطرابلس في تهم سياسية 
وخـرج من السـجن بعد سـقوط مدينـة طرابلس في يـد ثوار 
معارضـن للقذافي عام 2011 ، مؤكدا أن الشـيخ البرعصي هو 

أحد المناهضن للفكر التكفيري والجهادي في ليبيا.
من جهة اخرى فجّر مجهولون امس، مبنى المحكمة الابتدائية 
بمدينة أجدابيا، شـرقي ليبيا بعبوة ناسفة، ما أسفر عن وقوع 

أضرار مادية كبيرة بالمكان ولا وجود لضحايا بشرية.
وقال شهود عيان بالمنطقة: »سمعنا فجر اليوم )امس( دوي 
انفجار هائل اتضح فيما بعـد أنه تفجير في المحكمة الابتدائية 

الواقعة بالمدخل الشرقي لمدينة أجدابيا«.
فيمـا قـال مسـؤول محلـي بالمدينة، رفض نشـر اسـمه، إن 
»مجهولـن اسـتهدفوا المبنـى بعبوة ناسـفة بحسـب المعاينة 

المبدئية للمكان من قبل الأجهزة الأمنية«.
وأشـار إلـى أن »الانفجـار خلّف أضـرارًا مادية كبيـرة جدًا 
لحقت بمبنى المحكمة والمباني السـكنية المجـاورة له فضلا عن 

سيارات المواطنن التي دمّر بعضها«.
ولم يحدد المسـؤول المحلي هوية الفاعلـن، كما لم تعلن أي 

جهة مسؤوليتها عن الحادث. »الاناضول«

السلطات تستعد لكشف مسودة الدستور

الجزائر: لا تجديد بعد الولاية الثانية واستبعاد منصب نائب الرئيس
الجزائر - »القدس العربي«

 من كمال زايت:

تسـتعد السـلطة فـي الجزائر للكشـف عن مسـودة 
تعديل الدسـتور، التي بدأت بعض تفاصيلها تتسـرب 
للصحافـة، في حـن تسـابق المعارضة الزمـن من أجل 
عقـد نـدوة الانتقـال الديمقراطـي في شـهر حزيـران /

يونيو المقبل، متجاهلة بذلك دعوة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة للمشـاركة في المشاورات السياسية الخاصة 

بإثراء مسودة تعديل الدستور.
وأشـرف عمـار سـعداني، أمـن عـام حـزب جبهـة 
التحريـر الوطنـي ) الأغلبيـة( أمـس الخميـس، علـى 
تنصيـب لجنة إثـراء تعديل الدسـتور، مؤكـدا على أن 
هـذه اللجنـة سـيكون هدفهـا تقـديم مقترحـات حزب 

الأغلبية فيما يتعلق بالدستور القادم.
وذكر سـعداني بأن حزبه كان من أوائل الداعن إلى 
تعديـل الدسـتور، مـن أجل تكريـس الحريـات، وبناء 
دولـة المؤسسـات، موضحـا أن جبهـة التحريـر بحكم 

موقعها كحزب للأغلبية سـتكون حاضرة باقتراحات، 
من أجل إثـراء التعديلات المقترحة من طرف السـلطة، 
والمشـاركة بها في المشاورات السياسية التي سيشرف 
عليها أحمـد أويحيى مدير ديوان الرئيـس عبد العزيز 

بوتفليقة.
وشـرعت الصحف فـي تسـريب تفاصيـل التعديل، 
ولعـل أهم نقطتـن وردتا في إطـار ما تم تسـريبه، هو 
إدراج مـادة تعيـد تحديد الولايات الرئاسـية باثنتن، 
وهـي المـادة التـي كانـت موجودة فـي دسـتور 1996، 
والتي تم إلغاؤها سنة 2008، من أجل السماح للرئيس 
بوتفليقـة بالترشـح لولايـة ثالثة فـي 2009، ثم لولاية 

رابعة في 2014.
أما النقطـة الثانيـة فتخص منصب نائـب الرئيس، 
الـذي تبن، بحسـب ما تم تسـريبه، أنه تم اسـتبعاده 
من مشـروع تعديل الدسـتور، تماما مثلما سـبق وورد 
علـى لسـان الوزير الأول عبد المالك سـلال، مـع أن هذا 
المنصـب كان يبدو ضرورة حتميـة، بالنظر إلى تدهور 
الأوضاع الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان 
المراقبـون يتوقعـون أن يتـم اسـتحداث هـذا المنصب 
للتغطيـة على غيـاب الرئيس بوتفليقة، لكـن التراجع 

عنه يعود إلى سـببن، إما أن أوضاع الرئيس بوتفليقة 
تحسـنت مقارنة بما كانـت عليه من قبـل، وبالتالي لم 
يعـد للمنصب ضرورة، أو أن بوتفليقـة الذي كان دائم 
البحـث عـن أوسـع الصلاحيات ليـس على اسـتعداد 
للتنـازل عنهـا لنائب، قد يكون خليفة لـه مع أول وعكة 

صحية.
على جانب آخر تستعد أحزاب وشخصيات معارضة 
قاطعـت الانتخابـات الرئاسـية لعقـد نـدوة الانتقـال 
الديمقراطـي في السـابع مـن حزيران/يونيـو القادم، 
وهي الندوة التي تريدها المعارضة كرد على المشاورات 

التي تعتزم السلطة تنظيمها حول تعديل الدستور.
وتجـري التحضيـرات علـى قـدم وسـاق مـن أجـل 
تحضيـر هـذه النـدوة، خاصـة فيمـا يتعلـق بقائمـة 
الحضـور، إذ تعـول الأحـزاب والشـخصيات المنظمـة 
لهـذه النـدوة علـى حضـور شـخصيات سياسـية من 
الـوزن الثقيـل، لكـن يبـدو أن اسـمن علـى الأقـل لـن 
يكونا من الحاضرين، ويتعلق الأمر بالرئيس السـابق 
اليامـن زروال ووزيـر الخارجية الأسـبق أحمد طالب 
الإبراهيمـي، بالإضافة إلى أسـماء أخرى لـم تعط بعد 

موافقتها النهائية للمشاركة في الندوة.

ممارسات السلطات المغربية تتيح للمنظمات الدولية إبقاء المغرب
 في مراتب متأخرة في قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان

الرباط - »القدس العربي«
 

من محمود معروف:

تجـد المنظمـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الانسـان 
والحريات، الكثير من الثغرات في ممارسـة السـلطات 
المغربيـة، تتيـح لابقـاء المغرب فـي مراتـب متأخرة من 
قائمـة الدول المنتهكة لحقوق الانسـان والتضييق على 

الحريات العامة. 
المعنيـة  السـلطات  امتنـاع  الثغـرات  هـذه  احـدث 
بالرباط عـن الترخيـص القانوني لجمعية تنشـط في 
ميـدان الحريات العامـة، دون الادلاء باي تفسـير لهذا 
 Freedom( »الرفـض وقالـت جمعيـة »الحريـة الآن
Now(، »لجنـة حماية حرية الصحافـة والتعبير في 
المغرب« بأن سـلطات ولاية )محافظـة( الرباط رفضت 
عدة مرات تسـلم الملف القانوني للجمعية التي أسسها 
عـدد مـن الإعلاميـن والحقوقيـن للدفـاع عـن حريـة 
التعبيـر والصحافـة في المغـرب ومواجهـة الانتهاكات 

هذا المجال.
وتأسست جمعية »الحرية الآن« نهاية شهر نيسان/ 
ابريل الماضـي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان 
بالرباط بمشاركة عشرات الناشطن وابرزهم خديجة 
الرياضـي الحاصلـة على جائـزة الامم المتحدة لحقوق 
الانسـان 2014 وأحمد بن الصديـق والصحافين رضا 
بـن عثمان وعلي أنوزلا وسـليمان الريسـوني وفاطمة 
الإفريقي ومينة تفنوت وخديجة أعرور ومحمد السالمي 

وانتخبوا الناشط والكاتب المعطي منجيب رئيسا. 
وجاء في بلاغ للجمعية ارسـل لــ »القدس العربي« 

انه بعد انعقاد جمعها العام التأسيسي يوم 25 نيسان/ 
أبريل 2014، تقدمت جمعية »الحرية الآن« داخل الأجل 
القانوني، عبر مفوض قضائـي، بوضع ملفها القانوني 
يـوم 9 ايار/ مايو 2014، ومرة ثانية يوم 12 من الشـهر 
نفسـه، وفـي كلا المناسـبتن تم رفـض تسـلم الملف من 

طرف السلطات المختصة داخل الولاية.  
واضـاف البـلاغ انه بناء علـى هذيـن الرفضن غير 
المبررين، توجه يوم اول امس الاربعاء ستة من أعضاء 
المكتب التنفيذي وهـم المعطي منجب، خديجة رياضي، 
ربيعة بوزيدي، رشيد طارق، أحمد ابن الصديق وعلي 
أنوزلا، إلى مقر الولاية في الرباط، من أجل وضع الملف 

بأنفسهم، لكنهم ووجهوا برفض تسلمه من جديد. 
وقال البلاغ ان اعضاء المكتب وفي لقاء لهم مع نائب 
رئيس قسـم الشـؤون الداخليـة بالولايـة، وبحضور 
رئيس قسـم الجمعيات، أخبِــروا رسميا، لكن بطريقة 
شـفاهية، بأن مصالح الولاية ترفض رفضا باتا تسـلم 
ملـف الجمعية بدون إعطاء أي مبرر كيف ما كان نوعه. 
ثـم التقوا مع مسـؤول في ديوان الوالـي من أجل طلب 
مقابلـة عاجلة مع هـذا الأخير، بصفته المسـؤول الأول 

داخل الولاية، لكن بدون جدوى.
ويشـكو المسـؤولون المغاربة مـن تقاريـر المنظمات 
الدوليـة ومـا يتضمنـه مـن انتقـادات وترتيـب يضـع 
المغـرب فـي اخـر قائمة الـدول التـي تحتـرم الحريات 
العامـة وحقـوق الانسـان، ويقولون ان هـذه التقارير 
تفتقـد الموضوعيـة وتتجاهل ما عرفه المغـرب من تقدم 
فـي هـذا الميـدان وان ما يعرفه مـن انتهاكات مـا هي الا 

ممارسات فردية وليست منهجية.
مـن جهـة اخـرى نقلـت صحيفـة اخبـار اليـوم عن 

مصـادر أمريكية أن رشـاد بوهلال، السـفير المغربي في 
أمريـكا، زار مقر منظمة »بوميد« )مشـروع الديمقراطية 
في الشـرق الأوسـط )POMED الأمريكية وطلب من 
رؤسـائها سـحب الجائزة التـي منحتها المنظمة برسـم 
عام 2014 إلى الصحافين المغربين علي أنوزلا وأبوبكر 
الجامعي وهي جائزة )قادة من أجل الديمقراطية( التي 
تمنحها المنظمة سنويا لنشطاء الديمقراطية في العالم. 
واعتقلـت السـلطات المغربيـة فـي ايلول/ سـبتمبر 
الماضي الصحافي المغربي علي انوزلا ناشـر موقع لكم. 
كوم الاخباري على خلفية نشـر الموقع خبرا عن شريط 
فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي يدعو 
للتمـرد علـى النظام بالمغرب نشـرته صحيفـة البايس 

الاسبانية.
وتابعـت السـلطات المغربيـة، بالقانـون الجنائـي 
وقانـون مكافحـة الارهـاب، الصحافـي انوزلا لنشـره 
الخبر ورابط الشـريط بدعم ومساندة الارهاب. واثار 
الاعتقـال موجة من الاسـتنكار الحقوقـي داخل المغرب 
وخارجـه، كما تتهم السـلطات المغربيـة الصحافي ابو 
بكـر الجامعي، شـريك انـوزلا في موقع لكـم  بمعارضة 

النظام والابتعاد عن المهنية.   
وأفـادت المصـادر أن الدبلوماسـي المغربـي حـاول 
إقنـاع قيـادة المنظمـة الأمريكيـة، التـي يوجـد مقرهـا 
بواشـنطن، بأن كلا من علي أنـوزلا وأبو بكر الجامعي، 
ليسـا صحافين وإنما هما معارضان للنظام، لكن قادة 
المنظمـة الأمريكية تشـبثوا بقرارهم ودافعـوا عن منح 
جائزتهم للصحافين مديري نسختي موقع »لكم.كوم« 
بالعربية والفرنسـية »تكريما لجهودهما وشـجاعتهما 

في ممارسة صحافة حرة ومستقلة«.

عائلات معتقلين مغاربة في السجون 
العراقية تطالب بالتحرك العاجل لإنقاذهم

أوضاع ليبيا وسوريا ترفع بقوة من
 إيقاع الهجرة السرية نحو الاتحاد الأوروبي

الرباط - »القدس العربي«:

طالبت عائلات معتقلن مغاربة بالسـجون العراقية من سلطات 
بلادهـم بالتحـرك العاجـل لانقاذهم مـن المعانـاة التي يعيشـونها 

خاصة وان عددا منهم منتهية محكوميته.
وقالـت تنسـيقية عائـلات المعتقلـن والمفقوديـن المغاربـة فـي 
العراق، في ندوة ضمت فاعلن حقوقيّن، »معاناة المغاربة المعتقلن 
فـي العـراق تصـل إلى حد الشـنق«، معتمـدة على حـالات لعدد من 
المعتقلـن قالت إنهم نالوا نصيبهم من التعذيب، من بينهم حالة بدر 

عاشوري، »الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقاً عام 2011«.
وطالبت التنسيقية السلطات المغربية بالتدخل لإرجاع المعتقلن 
المنتهيـة محكوميتهـم إلـى بلدهـم كخطـوة عاجلـة، وإيفـاد لجنـة 
حقوقية رسـمية، تضم ممثلن عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
والدبلوماسـية المغربية وممثلا عن عائلات المعتقلن، بغرض »تفقّد 

حال المعتقلن في العراق«.
وقالـت إن »المغـرب لا يبـدي أي اهتمـام لمواطنيـه فـي العراق«، 
وأنـه »يتجاهل كل الأصـوات المطالبة بإعادتهم«، مضيفـة »ما يزيد 
حسـرتنا هـي أن جـل الـدول تدخلـت وطالبـت الحكومـة العراقية 

بإعادة مواطنيهم لبلدانهم إلا المغرب لم يخط هذه الخطوة«.
ويبلـغ عـدد المفقوديـن المغاربة في العـراق حوالي 34 شـخصا، 
فيمـا وصل عـدد المعتقلن فـي السـجون العراقية، منذ العـام 2004 
ووفـق معطيـات حقوقيـة، إلـى 11 معتقـلا مغربيـا، بينمـا أوردت 
منظمـة الصليـب الأحمـر، أن العدد يصل إلى 14 شـخصا، يرجح أن 
يكـون الثلاثـةُ مغاربةً حاملـن لجنسـية أوروبية وأفـرج عنهم في 
وقت سابق. ويتمركز غالب المغاربة المدانن بموجب قانون الإرهاب 
العراقـي، في سـجون التاجي والناصريـة 1 و2، وبلـغ أقصى حُكم 
على اثنن منهم »المؤبدَ«، بينهما محمد اعلوشـن، الذي كان محكوما 
بالإعـدام، بعـد جهود دبلوماسـية مغربيـة تدخلت لدى السـلطات 

العراقية، في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ الحكم.

ويوجـد داخل السـجون العراقية معتقلان مغربيـان انتهت مدة 
محكوميتهمـا، كمـا هو الحـال لعبـد السـلام البقالي الـذي كان من 
المفترض أن يغادر سجنه عام 2010، فيما تتراوح الأحكام على بقية 

المغاربة ما بن 15 إلى 20 سنة.
وقال موقع هسبرس ان العائلات حمّلت رئيس الحكومة المغربية 
عبـد الالـه بـن كيـران، ووزير العـدل والحريـات مصطفـى الرميد، 
ووزيـر الخارجية  صلاح الدين مـزوار، »المسـؤولية الكاملة لكل ما 

يقع للمواطنن المغاربة في العراق وما سيقع لهم«.
وطالبـت الحكومـةَ بـ«التحـرك بشـكل جـدي لإعـادة المعتقلـن 
من العـراق إلى بلادهم المغـرب ووقف هذه المهزلـة«، و«البحث عن 
المفقوديـن ومعرفة هل هم أحياء أو أمـوات و إن كانوا أمواتا نطالب 

بجثامينهم«.
وقـال عبد العزيـز البقالـي، رئيس المكتـب التنفيذي لتنسـيقية 
عائـلات المعتقلـن والمفقودين المغاربـة بالعراق إن هنـاك خروقات 
تشـوب الملـف، من بينهـا اعتقـال مغاربة بشـكل غير قانونـي، مثل 
المعتقـل عـز الدين بوجنـان، المحكـوم عليه بالسـجن 15 سـنة منذ 
2004، بـ«تهمـة تجـاوز الحـدود العراقيـة، وليس هنـاك إرهاب أو 
أعمـال تخريب« وأن القانـون العراقي يحاكم المتهمـن في مثل هذه 

القضية »بسنة سجنا كأقصى حد«.
واشار البقالي لحالات التعذيب داخل السجون العراقية بوجود 
حالات شـاذة من التعذيب »عبر تكسـير العظام وغيرها..« وقال  أن 
حالـة بدر عاشـوري، الـذي نفذ فيه حكم الإعدام شـنقا عـام 2011، 
دليل على تلك الانتهاكات، »نفذ الإعدام به شـنقا دون إخبار عائلته 

ولا حتى وزير الخارجية المغربي«.
وأضاف أن عائلة عاشـوري، لـم تتمكن من إجراء تشـريح طبي  
كمـا إن ابنها تعـرض للتعذيـب قبل الاعـدام »هناك معطيـات تؤكد 
لنا تعرضه للتعذيب الشـنيع قبل الإعدام«، وان هناك »ميليشيات« 
تقتحـم السـجون العراقيـة وتقوم بحمـلات »تعذيـب وتصفية في 

السجون«.

مدريد- »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:
أكد تقرير أوروبي ان الأزمة السورية وغياب الاستقرار السياسي 
والأمنـي في ليبيـا رفع مـن الهجرة غيـر النظامية الـى دول الاتحاد 
الأوروبـي، بينمـا تراجعـت وجهـة غـرب البحـر الأبيض المتوسـط 
خاصـة من شـمال المغرب نحو سـواحل الأندلس. ويتزامـن التقرير 
مـع انتخابـات البرلمـان الأوروبـي، حيث يمكـن للأحـزاب المتطرفة 

استغلاله في حملاتها السياسية. 
وجـاء فـي التقرير الأوروبـي الصادر قبـل يومن ارتفـاع ظاهرة 
الهجرة غير النظامية أو الهجرة السرية الى فضاء الاتحاد الأوروبي، 
حيث جرى توقيف 42 ألف مهاجر سـري ما بـن يناير/كانون الثاني 
ونهاية أبريل/نيسان الماضين وفق إحصائيات وكالة مراقبة الحدود 
الأوروبية »فرونتكس«. واعتبرت الوكالة الرقم مضاعفا ثلاث مرات 
مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2013، وجرى تسجيل 140 
ألف مهاجر طيلة السـنة الماضية، ويعتقد أن الرقم سـيرتفع الى أكثر 

من 350 ألف مع نهاية السنة الجارية.
وتنسـب تقاريـر فرونتكـس ارتفـاع الهجـرة السـرية الـى عامل 
غيـاب الاسـتقرار السياسـي الذي يمـس البحـر الأبيض المتوسـط 
والشـرق الأوسـط ومناطق إفريقية. وسـاهمت الأزمة السورية في 
ارتفـاع قـوي للهجرة من الشـرق الأوسـط الى أوروبا عبـر مختلف 
النقاط الجغرافية من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب نحو سـواحل 

اسـبانيا وإيطاليا واليونـان وكذلك عبر دول أوروبا الشـرقية نحو 
منطقة النمسا وألمانيا.

ويسـاهم ضعـف الأجهزة الأمنيـة والبحريـة الليبية فـي ارتفاع 
تاريخي للهجرة السـرية من سواحل ليبيا نحو إيطاليا وعلى رأسها 
جزيرة لامبوديسـا التي سجلت مآسي خطيرة هذه السنة منها غرق 
أكثـر مـن 300 شـخص منذ شـهور وغرق العشـرات خلال الأسـبوع 
الجاري.ويكشـف التقرير أن الهجرة السـرية من شمال المغرب نحو 
اسـبانيا قـد تراجعت مقارنة مع وسـط البحر الأبيض المتوسـط بن 
ليبيا وإيطاليا بفضل تشـديد الحراسـة وبسـبب رهان الأفارقة على 

ليبيا للقرب الجغرافي وضعف الحراسة بحرا.
ولا يقتصـر الأمـر فقـط على هجـرة السـورين والأفارقـة وكذلك 
المغاربـة بـل كذلك بعـض المهاجرين مـن مناطـق أخرى مثـل أمريكا 
اللاتينيـة الذيـن يصلـون الـى المطـارات ويحاولـون الدخـول الى 

الفضاء الأوروبي دون توفر الشروط فيهم.
وارتفعـت أصـوات جمعيـات حقوقيـة تنتقـد كشـف المفوضيـة 
الأوروبية لهذه الإحصائيات بعد عشرة أيام من الانتخابات الخاصة 
بالبرلمـان الأوروبـي، حيـث تعمـل أحـزاب عنصريـة ومتطرفة على 
توظيـف الهجرة السـرية لمهاجمـة المهاجرين ومهاجمـة دول جنوب 
البحر المتوسـط. وتوظـف أحزاب، ومنها حزب الجبهـة الوطنية في 
فرنسا، الهجرة موضوعا رئيسيا وركنا صلبا في الخطاب السياسي 
لكسـب أصوات الناخبـن. ويعود تصـدر الجبهة الوطنية للسـاحة 
السياسـية الفرنسـية الى موقفها المعـادي للهجرة وربطهـا بالأزمة 

الاقتصادية وأزمة القيم بشكل كبير.

فيما تسربت أنباء عن حوار سري بين النظام والمعارضة

الحرب تشتد لإفشال الانتخابات الرئاسية الموريتانية من هنا ولإنجاحها من هناك
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
لم تـدم طويـلا الآمال التـي عقـدت على تسـريبات جرى 
تداولها أمس حول وجود حوار سري هام ومتقدم بن النظام 
الموريتانـي والمعارضـة الراديكاليـة، فقد نسـف تلـك الآمال، 
إعـلان المعارضة أمس عـن مهرجان كبير سـينظم يوم الرابع 
مـن حزيـران/ يونيو المقبـل لإظهار اتسـاع نطاقـات مقاطعة 
الانتخابـات الرئاسـية، كما أجهز عليها بيـان للحزب الحاكم 

هاجم فيه المعارضن المقاطعن.
 وذكّـر المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكـم في بيان وزعـه أمس »الرأي العـام الوطني والدولي 
بما آلت إليه المحاولات اليائسـة التي قامت بها بعض الجهات 
المعزولـة مـن أقصـى شـعاب المعارضـة تطرفا وتشـنجا، في 

سبيل التلاعب بالأجندة الانتخابية الدستورية«.
وحمّـل البيـان »المعارضة المسـؤولية التاريخيـة عن ذلك 
التلاعـب الـذي أدى لاضمحلالهـا مـن السـاحة السياسـية 
الوطنية بسبب اعتمادها المستمر لسياسة الهروب إلى الأمام 
والتنكر الصريح لقواعد اللعبـة الديمقراطية ولإرادة أغلبية 

الموريتانين«.
الحمـلات  لمواجهـة  »اسـتعداده  الحاكـم  الحـزب  وأكـد 
الإعلامية المقنعة التي تشـنها من حن لآخر جهات عاجزة عن 
مواجهة استحقاقات العمل السياسي المتنور وحكم صناديق 

الاقتراع«. 

وكان مهرجان حزب التجمع الوطني )الإسلاميون( الذي 
نظـم أمس وحضره أقطاب المعارضة مناسـبة أكد فيها رئيس 
المنتـدى الوطنـي للديمقراطية والوحدة الشـيخ سـيد أحمد 
ولد الشـيخ بـاب أمـن »أن المنتـدى كان ولا زال حريصا على 
أن يكـون هناك حوار جدي مسـؤول يخرج البـلاد من أزمتها 
الحالية، لكن المنتدى وجد نفسه أمام نظام لا يريد ذلك وليس 
مسـتعدا للوصول إلى حلول تجنب البلاد مخاطر تلك الأزمة 

الخانقة«.
وأوضـح »أن نكـوص النظام للـوراء هو السـبب في قرار 
مقاطعـة الانتخابـات«، مؤكـدا »أن المقاطعـة سـتكون فعالة 
وحيوية وهو ما ستظهره بجلاء، حسب قوله، مسيرة الرابع 

من الشهر المقبل«. 
وكانـت كلمـة محمـد فاضـل ولـد المختـار رئيـس منظمـة 
شباب حزب التجمع )الإخوان المسـلمون(، الخارج لتوه من 
الاعتقال، سـاخنة حيث دعـا »الشـباب الموريتاني لتخليص 
الوطـن مـن حكـم الجنـرال وزبانيته«، مشـددا علـى »أن كل 
الشـعارات الرنانـة التـى رفعهـا الجنـرال خـلال السـنوات 

الماضية سقطت في وحل الفشل«.
هذا وكانت صحيفة السـفير الموريتانية المسـتقلة قد نقلت 
أمس عن مصادر وصفتها بالخاصة قولها »إن حوارا يدور في 
السـر بن النظام وممثلن عن منتـدى المعارضة بهدف إيجاد 
آليـة سياسـية تضمـن مشـاركة المعارضـن فـي الانتخابات 

الرئاسية المقبلة«.
وأشـارت مصادر السـفير »إلى أن من بن الإجراءات التي 
سينبثق عنها هذا الحوار، تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية 
التـي دعـي لهـا يـوم 21 حزيران/يونيـو المقبـل، واسـتبدال 

أعضاء اللجنة المسـتقلة للانتخابات ومرصـد مراقبتها، على 
أن يحـل البرلمان والمجالـس البلدية بعد الرئاسـيات لضمان 
دخول المعارضة في البرلمان عبر انتخابات اشتراعية وبلدية 
سـابقة لأوانها«. ورجحت نفس المصادر »بأن الحوار المذكور 
دخـل مراحل متقدمـة، حيث يتوقع قريبا الإعـلان عن تأجيل 
الانتخابات الرئاسـية إلـى موعد جديد تم الاتفـاق عليه بن 

الجانبن« بحسب ما نقلته الصحيفة.
وفـي موضـوع ذي صلة أكـد هيرفي بيزانسـينو السـفير 
الفرنسـي فـي موريتانيـا أمـس »أن بـلاده فعلـت كلمـا فـي 
وسـعها للوصول إلى انتخابات توافقية في موريتانيا، لكنها 
لـم تتمكن مـن إقناع الأطـراف بذلك رغـم أن التوافـق أفضل 

لمصداقية الانتخابات«.
وأوضـح السـفير الفرنسـي فـي تصريـح لإذاعـة ميديـا 
صحـراء المحليـة »أن الرئيـس محمـد ولـد عبـد العزيز ليس 
بإمكانه تأجيل الانتخابات لأنـه تعهد لدى تنصيبه باحترام 

الآجال القانونية للانتخابات«.
إلـى  مراقبـن  يرسـل  لـن  الأوروبـي  الاتحـاد  »أن  وأكـد 
الحـادي  فـي  المقـررة  الموريتانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
والعشـرين مـن حزيران/يونيـو المقبل، لأن طلب السـلطات 
الموريتانيـة حـول هـذا الموضـوع وصـل للاتحـاد الأوروبي 
متأخـرا حيـث كان الاتحاد قد قرر إرسـال بعثـة مراقبن إلى 
غينيا بيساو التي تتزامن انتخاباتها مع انتخابات موريتانيا 

والتي تحتاج للرقابة أكثر«.
وحـول تمويـل الانتخابـات التي تصفهـا المعارضـة بغير 
التوافقيـة، قال السـفير الفرنسـي »إن الاتحـاد الأوروبي لن 

يساهم في تمويلها، لأن الدولة الموريتانية تكفلت بذلك«.
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المصريون ثاروا 
على نظام مبارك الفاسد

تسـتحوذ المعركـة الانتخابية بـن السيسـي وحمدين علـى اهتمامات 
معظم التعليقات، سواء بإبداء الرأي أو انحياز إلى هذا أو ذاك، لكن المعارك 
الحقيقيـة هـي الدائرة بـن الناصريـن المنحازيـن للسيسـي والمنحازين 
لحمديـن، ثم تلك التـي يطالب أصحابها مـن أنصار نظام مبـارك والحزب 
الوطني تأييد السيسـي لإعـادة النظام مرة أخرى والانتقـام من ثورة 25 

يناير، مع تأكيدات السيسي نفسه وأنصاره بأنه لا عودة لهذا النظام.
لدرجـة أن زميلتنا الجميلة بمجلة »آخر سـاعة« وفاء الشيشـيني التي 
شـاركت في ثورة يناير/كانـون الثاني عبرت عن انزعاجهـا يوم الثلاثاء 
من أنصار مبارك ووجودهم في صف السيسي بقولها:«أنا فقط أذكركم هل 
قامـت ثورة فعـلا في 25  يناير ونزل الشـعب يوم 11 فبراير/شـباط 2011 
يحتفلون بخلع حسني مبارك الفاسد الديكتاتور، الذي وصل به الحال أنه 
قرر توريثنا لابنه حتى نسـتقر إلى الأبد في مسـتنقع الفساد والمحسوبية 
والرشـوة والفقـر والـذل والقهر وتقسـيم ثـروات البلد على »هاي شـلة« 
وتحولنـا كلنا إلى سـبايا للي اعتبر رئاسـة مصر مجـرد وظيفة وقعت في 

حجره«. 

الشعب يطالب السيسي
 باستكمال دور ناصر

أمـا زميلتنا الجميلة الأخرى أمل فؤاد فقد عبـرت صراحة عن انحيازها 
للسيسـي قائلة يوم الثلاثاء ايضا عن حواره مع لميس الحديدي وإبراهيم 
عيسـى:«أعجبتني في كلمات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يقظته 
وانتباهـه ودقتـه المتناهية فـي الرد، مثيـرا أيضـا اليقظـة والانتباه لدى 
المتلقي والمتابع للمرشـح الذي رفعت صوره فـي الميادين إلى جوار صورة 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، الذي كان رمزا للأمة العربية كلها وباعثا 
على كرامتها وصمود شـعوبها. فكأن الشـعب يطالب السيسـي باستكمال 
دور ناصـر. إذن أصبـح على المشـير عبد الفتـاح السيسـي إذا ما نجح في 
الانتخابات الرئاسـية أن يحتكم إلى الرمز الناصـري ويحقق أحلام مصر 
التـي سـردها فـي برنامجـه الانتخابي الـذي أذيـع بالحلقـة التلفزيونية 
الدسـمة، وعلى رأسها القضاء على العوز وهو التعبير الذي يفضله المشير 
السيسـي للإشـارة إلـى الفقر الـذي هو في رأيي الشـخصي سـبب البلاء 

الكارثي على مصر وأهلها الطيبن«.

سحر الجعارة: حمدين
 مصاب بجنون العظمة

وإذا تركنـا »آخر سـاعة« وانتقلنا في اليوم نفسـه الثلاثاء إلى جريدة 
»الوطـن« لنكـون مع ناصريـة أخرى هـي زميلتنا الجميلة سـحر الجعارة 
سـنجدها تشـن هجومـا عنيفا ضد حمديـن بقولهـا عنه:«كلمـا رنت كلمة 
الرئيـس فـي أذن حمديـن أصابه تضخـم الـذات وجنون العظمـة، وكأنه 
يحكـم مصـر الآن، ومصـر لا تمنـح عصمتهـا لمناضـل حنجـوري أخذتـه 
شـهوة الخطابـة لدرجة أنه يتوهـم محاكمة السيسـي أو طنطاوي، أليس 
هـذا حمدين صباحي الـذي أعرفه، فـالأول كان أعقل مـن الانحراف خلف 
بطولـة زائفة أو دعايـة كاذبة، كان أكثر حرصا على المؤسسـة العسـكرية 
ولو على مسـتوى الـكلام، لكنه في حـواره مع الإعلاميـن خيري رمضان 
ومجـدي الجلاد بدا لي شـخصا آخـر. يتباهـى حمدين بأنـه كان مناضلا 
في الميدان بينما كان المشـير عبد الفتاح السيسـي يؤدي التحية إلى رأس 
النظـام المعزول، متناسـيا أنه الآن يسـير في وسـط الناس فـي مؤتمرات 
جماهيرية بينما المشـير السيسـي تعـرض لمحاولتي اغتيـال، هذا بخلاف 
التهديد والاغتيال. تتفاخر الآن بأنك منعت من الظهور على شاشة سي بي 
سـي خلال حكم الإخوان، وتسـقط من ذاكرتك أن الإعلامي خيري رمضان 
اسـتقال على الهواء وأن مدينة الإنتاج الإعلامـي كانت محاصرة بجماعة 
أبـو إسـماعيل المدججة بالسـلاح. كفانا ألاعيـب حناجر كلنـا نعلم تاريخ 
تحالفك المشـن مع الإخـوان في انتخابات برلمـان 2005، وعلاقاتك ببعض 
أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشـعب مثل، زكريا عزمي رجل سوزان 
مبارك لا بأس من خسارة صديق سابق حن أراه يخدع البسطاء ببرنامج 

انتخابي مفبرك ويطعن في جيش بلاده .
حمدين أرجوك لا تتمسح بعد الآن في ناصر فعباءته واسعة عليك«.

العيش وراء قضبان الماضي
ونظـل مع الجميلات فقط في مجلة »صبـاح الخير« وزميلتنا مها عمران 
التـي قالـت:«لا أدري لماذا يعشـق كثير منـا العيش وراء قضبـان الماضي، 
رغـم أن الماضي ولى ولن يعود، ولا أعرف سـببا في متعـة البعض بالنظر 
إلـى الوراء من دون أن يحاول أن يولي وجهه شـطر المسـتقبل. لذا فإنني 
أرجو السـادة المنسـقن للحملات الرئاسية والمتحدثن الرسـمين أو غير 
الرسـمين أن يرحمونـا مـن التمسـح بسـيرة الزعيـم الراحل جمـال عبد 
الناصـر حبا واحتراما لهـذا الزعيم، الذي هو ابن عصـره، وأفعاله وليدة 
واقعـه، وقراراته كانت نابعة من وحـي المرحلة التاريخية التي عاش فيها 
وتأثـر بهـا، كمـا أثر فيهـا لأن فكرة استنسـاخ نمـوذج معـدل وخلعه على 
مرشحي الرئاسـة باعتبار أن المرشح هو الابن الشرعي والوريث الرسمي 
للزعيـم فهذا أمر غير مقبول علـى الإطلاق. أتركوا الرجل فـي ذمة التاريخ 
وتفرغوا أنتم للحاضر لنعبر معا خطوات نحو المستقبل، فالحال لا يحتمل 
التأخيـر واسـتنزافنا فـي مقارنـات لا طائـل من ورائهـا، لذا فاننـي أرجو 
الجميع أن يمتنعوا عن اسـتغلال الماضي ورموزه والنبي خليكم في حالكم 

وحالنا، أما هو فسيبوه في حاله وليرحمه الله«.

حمدين هاجم خصمه
 على امتداد أربع ساعات

ونظـل في »صباح الخيـر« لنكون مع زميلنـا وصديقنا العزيز الشـاعر 
محمـد بغدادي لنبدأ مـع الرجال بعـد أن انتهينا من النسـاء، فقال بعد أن 
شـاهد السيسـي وحمدين:«تحـدث حمديـن فلاحظنـا ان إجابتـه جاءت 
مطولـة مترهلـة غيـر محـددة، وكان حديثـه وعباراته مجرد كلام مرسـل  
ابتعـدت عنـه الإجابـات الحاسـمة والقاطعـة، أطـال الحديث عن نفسـه 
فبـدا غير واثق من قدرتـه على اقتناع الناس به. تضمـن حديثه مغالطات 
ومعلومـات غابت عنها الدقة والمصداقيـة، وكال الاتهامات التي تصل لحد 
الخيانة لخصمه وبرأ نفسـه من أي شـبهه تشـير إلى تعامله مع الإخوان، 
فبينما قبل السيسـي أن يكـون وزيرا في حكومة مرسـي رفض حمدين أن 
يكون نائبا للرئيس، بدلا من أن يقدم حمدين رؤية محددة وشاملة لقيادة 

مصـر هاجم خصمـه على امتـداد أربع سـاعات. وتحدث المشـير فلاحظنا 
الثقـة المفرطة في النفس وان بدا متواضعـا بالإجابات المحددة والعبارات 
الحاسـمة والقاطعة، الهدوء والتروي في الإجابات والمعلومات والبيانات 
والأرقـام الدقيقة والرؤى المسـتقبلية واسـتخدام دائما كلمـة نحن يقصد 
مشـاركة الشعب المصري في كل شـيء. لم يهاجم خصمه قط ولم يتعرض 
له بأي كلمة تسـيئ له، انحاز للفقراء والبسـطاء بدرجة كبيرة اسـتخدم 

بشكل مهذب كلمة العوز والمعوزين بدلا من الفقراء ومحدودي الدخل«.

تغيير المواقع من خندق
 الثورة إلى خندق السلطة

أمـا صديقنـا العزيـز المشـرف علـى جريـدة »الكرامـة« الـذراع اليمنى 
لحمديـن أمن اسـكندر فشـن فـي »المصـري اليوم« يـوم الثلاثـاء هجوما 
عنيفـا ضـد الناصرين الذيـن انحازوا للسيسـي، كما وجـه اتهامات بأنه 
أي السيسـي يتجه لنظـام مبارك قـال: »الذين غيروا مواقعهـم من خندق 
الثـورة والتغييـر والحلم بغد أفضـل للوطن إلى خندق السـلطة ونعيمها 
والقوة وبأسـها، نرسـل لكـم التهاني لأن مرشـحكم رجل الدولـة الذي لم 
يعترف بالثورة إلا منذ شـهور قليلة سحب منكم كل المبررات التي حاولتم 
أن تسـتندوا اليهـا كي تبرروا تغييـر مواقفكم، حيث لم يذكـر كلمة واحدة 
في حديثه المسـجل والممنتج عن حق الشـهداء الذين سقطوا في ثورتي 25 
ينايـر و30 يونيو، ولا كلمـة عن محاكمة قانونية عادلة للذين كانوا سـببا 
في قتل هؤلاء الشـهداء الذين وصلوا إلى ما يقرب من خمسـة آلاف شـهيد 
وما يقرب من خمسـة عشـر ألفا مـن المصابن، كما أنه لـم يذكر ولو بحرف 

محاكمة نظام مبارك والفاسدين.
لـم يأت بكلمة عـن الأموال التي هربت ولا عن الثروات التي سـرقت من 
الشعب المصري، وما الذي سوف يفعله إذا أراد أن يستعيدها. كما أن رجل 
الدولة لم يذكر ولو جملة عن إصلاح جهاز الشـرطة الذي كان من أسـباب 

قيام الثورة مع إيماننا بأهمية الحفاظ عليه وتقويته لكن بعد إصلاحه.
إلا أن الجديد الذي قدمه المشـير المرشح رئيسـا هو تشكيل قوة انتشار 
سـريع لمقاومة الإرهاب فـي كل مكان داخل وخارج مصر. والسـؤال هنا ما 
علاقـة ذلك بمحاولات أمريكا الدؤوب منذ السـادات ومـن بعده مبارك في 
أن تراجـع مصر عقيدتها القتالية الموجهة نحو إسـرائيل إلى عقيدة قتالية 
ودور كبيـر فـي مواجهة الإرهـاب، ولعلنا نتذكر اتفاقيـة أجهزة المخابرات 
ونتذكـر أيضـا دور الراحـل عمر سـليمان في اسـتضافة بعـض المتطرفن 
الإسلامين في السجون المصرية يتم انتزاع الاعترافات ولو بالعنف الذي 

لا يجب أن تلوث أمريكا يدها به. 
وأخيـرا لـم يقـل لنـا الرئيس القـادم مـا علاقة كبيـر العـرب وحكيمهم 
بالإرهاب القائم على أرض سـوريا الشقيقة، ولماذا لم يعد السفير المصري 
حتي الآن وكيف يرى المرشـح ما يحدث على أرض سـوريا؟ ومن أجل ذلك 
نرسـل كل التهاني للمتحولن ونقول مبـروك عليكم الاصطفاف في خندق 
السـادات وكامب ديفيـد مبروك عليكـم الوقوف خلف السـادات ومبارك، 
أنعـم الله عليكم بمـا حققتموه من مزايـا ولو حتى متخيلـة أو مأمولة. كل 
مـا نريـده منكم أن تتذكـروا مواقفكم حتى نسـتطيع أن نحاسـبكم وحتى 

يستطيع الشعب أن يسجلكم في ذاكرته«.

رجال النظام القديم في ثوب جديد
ونغـادر »المصـري اليـوم« إلـى »التحرير« عدد يـوم الثلاثـاء لنجد أن 
المعركـة بـن الناصريـن انتقلـت إليها بقـول رئيـس تحريرهـا التنفيذي 
زميلنا وصديقنا العزيز إبراهيم منصور:«في الأيام الأخيرة تقدم المرشـح 
الرئاسـي حمدين صباحي شعبيا درجات في سـباق الرئاسة، بعد أن كان 
البعض يعتقد أنه في النازل. لقد استطاع حمدين في حواراته التلفزيونية 
واللقاءات الجماهيرية التأثير على البعض الذي لم يكن في حسابات ذلك 
المرشـح، ولعله يعيـد ما حدث معه فـي انتخابات 2012 عندمـا بدأ ضعيفا 
ثـم صـار في الصعـود إلى درجة أنـه كان على وشـك أن يدخـل انتخابات 

الإعادة.
فحمدين سياسـي مخضرم منـذ أن كان قياديا في الحركـة الطلابية في 
الجامعة وله صولات وجولات ضد الاسـتبداد والفساد في مختلف المواقع 
التي مر عليها، بما في ذلك مجلس الشـعب، فضـلا عن وضوحه القوي في 
نظرته لرجال نظام مبارك الذين أفسـدوا في الحياة واسـتبدوا بالسـلطة 
وكانـوا سـببا فـي مـا نعاني منـه الآن مـن أزمـات اقتصاديـة واجتماعية 
وأمنيـة. هـؤلاء رجـال النظام القـديم يلتفـون حول المرشـح عبـد الفتاح 
السيسـي ويقدمون خدماتهم التي سـئم منها الناس من النفاق والالتفاف 
حـول أي سـلطة، وقد حـاول بعضهـم التقرب مـن الإخوان أثنـاء حكمهم 
الفاشـل فـلا يعقل مثـلا أن يعود رجـل مثل رشـاد عثمان في الإسـكندرية 
إلـى الواجهة مرة أخرى متغطيا بلافتات دعم السيسـي. وخد عندك أيضا 
نمـاذج مـن الغول وغيـره لقد أفسـد هـؤلاء الحياة السياسـية كما أفسـد 
الإخوان السـلطة والحكم خلال عام وجودهم فـي الحكم، ويراهنون على 
المرشـح عبد الفتاح السيسـي رغم مـا قاله من قبل من أنـه لا عودة إلى أي 
مـن النظام القـديم فإنك تجدهم يزاحمون في حملات السيسـي وينظمون 
المؤتمـرات أملا فـي الصفقات. من هنـا صدقت الناس حمديـن بعد أن رأوا 

أشكالا أفسدت ونهبت في ثوب جديد«.

ثمار معركة حمدين ستصل إلى الجميع
أيضا كان رأي زميلنا أحمد الصاوي في عدد التحرير نفسـه يقول:«من 
دون المرشـح السيسـي كان سـيكون لدينـا انتخابـات ومـن دون حمدين 
مـا كان سـيكون لدينا أي شـيء، صباحي إذن هـو بطل هـذه الانتخابات 
شـئت أم أبيت، كنت مؤيدا لـه أم معارضا أم مقاطعا، إذا ربح السـباق فقد 
نقل العملية السياسـية لمسـتقبل آخر، وإذا خسـر فقد حافظ على العملية 
السياسـية قائمة بذات الشـروط ومنح منافسـه شـرف فـوز كان خوضه 

السباق وحده هو والهزيمة سواء.
حمديـن ليـس ديكـورا.. أداؤه ومعركتـه وحركته ودأبـه ونقاطه التي 
يحرزهـا تتراكم فـي واجهة ثقة المعسـكر المنافس، التـي لا تزعجها أخطاء 
التقـديم والتخطيط والترويج يمنح كل يوم فرصة أكبر من اليوم السـابق 
إن لـم يكـن للحـاق بالنصر فعلـى الأقل عـدم السـماح لمنافسـه بالانفراد 
بفـارق كبيـر. حمدين يقـدم للثورة ما لـم يقدمه كل المتحدثن باسـمها من 
بوابـات المقاطعة وإنكار الواقع يجعل أجندتها حاضرة وخطابها مطروحا 
وحلمهـا قائما، وحمدين يقـدم للديمقراطية ما لم يقدمـه كل الديمقراطين 
الذيـن انضووا تحت لواء جواد يرونه رابحا أو حجزوا أماكنهم في مقاعد 

المتفرجن.
ثمـار معركـة حمدين سـتصل إليـك وتصـل إلى الجميـع، للفـوز ثماره 
وللخسـارة ثمار أخرى أولها بناء معارضة حقيقية وفاعلة وأكثر ايجابية 
قـادرة علـى حماية التنـوع السياسـي في المجتمـع والدفاع عن الدسـتور 

وأدواته«.

رجال مبارك ومحاولة
 صناعة ديكتاتور جديد

ثـم نتجـه إلى »أهـرام« الثلاثاء أيضا لنسـتمع لتحذيـرات زميلنا كارم 
يحيـى مـن دور رجال أعمـال نظام مبـارك في تأييـد السيسـي بقوله:«ما 
هـو حجم إنفاق رموز ورجال رأسـمالية المحاسـيب في حملـة الانتخابات 
الرئاسية الجارية ولصالح أي مرشح؟ ألا يلفت النظر في حوارات وبرامج 
فضائيات وصحف، رجال الأعمال هؤلاء غياب الأسـئلة الجدية عن كيفية 
مواجهـة الفسـاد الموروث عن عهد مبـارك، بما في ذلك المحسـوبية القائمة 
علـى الزواج الحـرام بن المال والسـلطة، وعن الموقف مـن قانون تحصن 
تعاقـدات الدولـة من طعـن المواطنن والعمـال عليها، وهل يلغيه المرشـح 

الرئاسي فور فوزه أم يبقي عليه؟ 
وكذا تلك الأسـئلة المتعلقة بإعادة تشغيل شركات القطاع العام العائدة 
من فساد الخصخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة عمالها وتعويضهم 
وكيفية تطبيق الحدين الأعلى والأدنى للأجور، وأي نظام ضرائبي يتبناه 
المرشـح الرئاسـي كآليـة لتعظيـم أو تقليـل الفـوارق الطبقيـة مـن ضمان 

استثمار مسؤول.
وجاء الترويـج الآن لحرية بلا قيود ولرأس المال في ظل دولة لا تكترث 
كثيـرا بالحريات السياسـية والحقـوق الاجتماعية، دولة تقـوم على ذات 
النمط السـلطوي التعبوي القومي وعلـى احتكار القلة تحت مبرر مكافحة 

الإرهاب.
وألا يلفـت النظـر محـاولات صناعة ديكتاتـور جديد تحـت اي مبرر او 
ذريعـة، وألا يحـق التوقـف عنـد اسـتخدام البعض فـي منابر رأسـمالية 
المحاسـيب لمصطلـح مرشـح الدولـة، فيمـا يفترض فـي الدولـة وأجهزتها 
الحياد في الانتخابات وإلا فقدت الانتخابات معناها ولا اسـتحقت شـرف 
اسمها. الإجابة على الأسئلة السابقة وغيرها تفيد بأن هناك من يصر على 
استمرار احتكار الثورة والسلطة ويتمسك بالسعي إلى رأسمالية من دون 
ديمقراطيـة مـع كل ما جنتـه البلاد من فسـاد وخراب، وكأننـا على أعتاب 

مرحلة جديدة من رأسمالية المحاسيب«.

انحدار مستوى الأخلاق في الصحافة
وإلـى المعارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب أصحابها فـي كل اتجاه 
لا يلـوون علي شـيء، بدأها يوم الثلاثـاء زميلنا في »الأخبـار« الإخواني 
السابق عصام السـباعي عن انحدار مستوى الأخلاق في الصحافة بقوله 
وهـو فـي غاية الحـزن والاسـى:«أخطر أنواع فقـدان الأدب هـو ما يحدث 
في شـارع الصحافة لأنها تؤثر في السـلوكيات، وتدعم معاني الفجور في 
الخصومـة وعدم الاهتمـام بتجنب العيـب والتزام الأدب فـي كل المجتمع، 
ولا أخفـي انزعاجـي الشـديد مـن بعـض الكلمات الفجـة والقبيحـة التي 
اسـتخدمها بعـض الكتاب، خاصـة من الذيـن تربوا في دكاكـن الصحافة 
وظهـر ذلـك بوضوح هـذه الأيام فـي تحليل الوضـع السياسـي، أو تناول 
الانتخابـات الرئاسـية وانـزلاق البعـض إلى تنـاول من يختلفـون معهم 
بكلمات لا تليق بقيمة الإنسـان ومكانة المهنة. لا توجد عقوبة قانونية على 
من يرتكب هذه الجريمة ولكن يوجد عقاب مجتمعي ينعكس على سـمعته، 
فهي حروف بسـيطة تجعل الكاتب محترمـا أو دون ذلك، تماما كالفرق بن 
كلمتـي الصحافـة والسـخافة، وكـم أرجو ألا يصنـع هؤلاء السـخفاء قيم 
المجتمـع وأن يكـون مصيـر مفرداتهم في المـكان الصحيح في سـلة القمامة 

وليس جزءا من تكوين أجيالنا الجديدة«.

جماعات الفيسبوك
 بعيدة عن أي سياق شعبي

الأزمة نفسـها تعرضت لهـا في اليوم التالـي الأربعـاء زميلتنا الجميلة 
فـي »الأهـرام« ماجـدة الجندي التـي كانت منزعجـة أيضا ممـا يحدث في 
الانترنت »الفيسـبوك« بقولها:«جماعة طوال الوقت تضع نفسـها في ركن 
بعيد ولكنه مش هادي، بعيدة عن أي سـياق شـعبي مكتفيـة بالتغيير في 
عالمها الافتراضي، جماعة صارت أشبه بالجيتو بيكلم نفسه وينظر للناس 
مـن فوق وباسـتعلاء ونرجسـية، يكفـي أن تتابـع حركة تواصلهـم في ما 
بينهم لنتسـاءل عمل يتكلمون وما هي تلك الراحة الغريبة التي يمارسون 
بهـا سـبا وقذفا وسـخرية وتشـكيكا في كل شـيء مـن التاريـخ والجيش 
وحتى أطفال الشـوارع أحدهم كتب معلقة دفاع عن الاثنن اللذين نشـرت 
الجرائد عن دورهما في جمع أطفال الشوارع واستخدامهم لهؤلاء الأطفال 
اسـتخداما مروعا بدءا من الدفع بهم للتظاهر وحتى تصويرهم وتشـجيع 
انتهاكهـم، القضية رهـن تحقيق ولكن العبقرية كانت في اكتشـافهم عودة 
الدولة  البوليسـية. ورغم أنهم بيموتوا في حرية التعبير التي من سماتها 
الرئيسـية عندهم أن يسـبوا الجيش قبل الأكل وبعده، إلا أنهم لا يرون أي 
حـق لنـا فـي أن نصارحهم بأنهـم فصيل من المسـتعربن أو المسـتمصرين 

الجدد وأنهم جماعة بتكلم نفسها«.

المطالبة بإلغاء اتفاقية التعاون
 مع مجموعة قنوات أم بي سي 

وآخر المعارك سـتكون عن الزوبعـة حول العقد الذي وقعـه التلفزيون 
المصري مع قناة أم بي سـي، وقالت عنه جريدة »الوطن« اليومية المستقلة 
يـوم الأربعـاء فـي تحقيـق لزميلنـا خالـد محمد:«كشـفت مصـادر رفيعة 
المسـتوى أن أجهزة سيادية أعدت تقارير تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عدلي 
منصور والمهندس إبراهيم محلب رئيـس مجلس الوزراء تطالبهما بإلغاء 
اتفاقية التعاون بن التلفزيون ومجموعة قنوات أم بي سـي بشـكل كامل، 
وليس مجـرد تجميدها وكانـت »الوطن« انفردت أمس بنشـر قرار تجميد 
الاتفـاق الذي أبرمته الدكتورة درية شـرف الدين وزيـرة الإعلام، وهو ما 
نفاه المتحدث باسـم مجلـس الوزراء، فيما تجدد »الوطـن« تأكيدها صحة 
ما نشـرته اسـتنادا إلى مصـادر موثوقة حضـرت اجتماع رئيـس الوزراء 
ووزيـرة الإعلام أمـس الأول. وقالـت المصـادر إن التقارير تفيـد بأن بيير 
انطوان شـويري رجـل الأعمال اللبنانـي الوكيل الإعلاني لـ«أم بي سـي« 
لديـه شـركة تضـم العديد من الجنسـيات تمثل خطـرا على الأمـن القومي 
للبـلاد واسـتثمارات في بلاد تآمـرت ضد مصر خلال الفتـرة الماضية، مثل 
قطـر وتركيا ولديه شـريك انكليزي يدعى سـام مدتر ذو علاقات متشـعبة 
ومـن الممكـن أن تسـتولي أي جهـة أجنبيـة علـى وثائـق من داخـل مبنى 

ماسبيرو وتسربها، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي للبلاد«. 

»كذابين الزفة« خبراء
 في الطعن والتشكيك

و»الوطـن« مملوكـة لرجـل الأعمـال محمـد الأمـن وكذلك قنوات سـي 
بـي سـي لكـن زميلنـا وصديقنـا العزيز محمـد أمن واصـل يـوم الأربعاء 
فـي »المصـري اليـوم« هجومه علـى أصحاب القنـوات الفضائيـة المصرية 
وهجومهـا على الاتفـاق قائلا:«اللوبي الإعلامي يبـدأ إعلانيا ثم يتمدد مع 
الوقت ليصبح إعلاميا لعلكم تلاحظون أن البرامج المسـائية تشـبه كورال 
أطفال يردد نغمة واحدة الأجندة البرامجية واحدة، لدرجة أنك تسـتطيع 
الاكتفـاء ببرنامـج واحـد. وأعتقـد أن مافيـا الفضائيات تحـاول أن تجعل 
اتفاق ماسـبيرو بالون اختبار للرئيس الجديد تريد أن ترسل رسالة بأنها 

تصنع ثورات أو تمنع ثورات.
أقـول لهـؤلاء كانت الجزيـرة نفعـت نفسـها. الفضائيات بالمناسـبة لم 
تصنع ثورة الشعب 30 يونيو/حزيران، أيضا لم تمنع ثورة الشعب في 25 
يناير/كانون الثاني ربما تذكرون كثيرا من هذه الوجوه عندما كانت تبكي 
مـن أجل مبارك، فلا الجزيرة صنعت 25 يناير ولا مافيا الفضائيات صنعت 
30 يونيو كده على بلاطة بلاش بطولات وهمية. الشعب المصري زي المارد 
لن تسـتطيع الفضائيات أن تدخلـه القمقم إذا انتفض، إعلان الحرب ليس 
لوجه الوطن أبدا عيب أن تشن فضائيات رجال الأعمال حربا على الدولة، 
عيب أن تدعي أن الاتفاق كان خطيئة، عيب أن تستدعي كذابن الزفة بزعم 
أنهم خبراء للطعن والتشكيك في ذمة الوزيرة واتهامها بالخيانة العظمى، 
عيـب أن تصنـع بروفـة حـرب فـي مواجهـة المشـير هـم لا يؤازرونـك لله 
وللوطـن، هؤلاء يحجزون مقاعدهم في السـلطة هـؤلاء يحاولون حماية 

ثرواتهم الحلال يعرفون من أين تؤكل الكتف لا أكثر.
الخبراء الذين قالوا إن الاتفاقية غامضة ومريبة لا يجرؤون على القول 
إن أمـوال الفضائيـات مريبة ويبـدو أن كلمة خبير أصبحـت مرادفة لكلمة 

نصاب 
في الوسـط الصحافـي والإعلامي نعرف المصادر الجاهـزة التي تعرف 

اتجاهات الريح هؤلاء ينبغي الخلاص منهم بعد ثورتن«.

إعلاميون يعملون 
لبعض رجال الأعمال

والموقف نفسه اتخذه يوم الأربعاء ايضا زميلنا في »الوفد« علاء عريبي 
بقوله:«المهنـدس محلـب كان مطالبـا بأن يسـأل مـن يرفعـون راية الأمن 
القومي هل خطورة الصفقة في تهديدها للأمن القومي أم لتراث التلفزيون 
أم أن الخطورة إدخال شركة إعلانات لبنانية. المهندس محلب للأسف وعد 
بدراسـة الصفقة ربما خوفا من شراسـة الحملة وربما لأنه فوجئ بالمعركة 
وهو ما شـجع الإعلاميـن على الضغط أكثر واصطفافهـم ونقل المعركة من 
الفضائيـات إلى الصحف التي يعملون بها. القضية ببسـاطة أن أحد ملاك 
قنوات النهار و سـي بي سـي يمتلك شـركة إعلانات ويسـعى إلى أن يغلق 
سـوق الإعلانات على شـركته، وعندما أعلن تلفزيون الدولة الشـراكة مع 
قنـاة أم بـي سـي وأن الإعلانات التـي ترعى البرامج المشـتركة سـتجلبها 
شـركة لبنانية وقفت الدنيا ولم تقعد، فحشد الإعلاميون لمهاجمة تلفزيون 

الدولة وتشويه الصفقة والضغط على الحكومة لإلغائها.
السؤال هل الأخ محلب سيخضع ويرفع الراية البيضاء ويلغي الصفقة؟ 
هل سيخدم المهندس محلب مصالح رجال الأعمال؟ هل سيترك محلب إدارة 
مصر لمجموعة من الإعلامين يعملـون لصالح بعض رجال الأعمال؟ لماذا لا 
يخـرج محلب فـي مؤتمر صحافـي ويعلن رفضـه ابتزاز تلفزيـون الدولة 
وحكومـة مصـر؟ لمـاذا لا يحيل هـذه للتحقيق وتعاقـب القنـوات وملاكها 
لابتزازهـم الدولة؟ يا أخ محلب إما أن تحمي مصر ومؤسسـاتها من ابتزاز 

ومصالح بعض رجال الأعمال أو ترحل غير مأسوف عليك«.

إتركوا عبد الناصر في ذمة التاريخ وتفرغوا للحاضر لنعبر معا خطوات نحو المستقبل

محلب مطالب بحماية مصر ومؤسساتها من ابتزاز بعض رجال الأعمال أو الرحيل غير مأسوف عليه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم: 

لا أخبار أو موضوعات جديدة ولافتة في صحف أمس الخميس 15 مايو/ايار س��وى 
مناسبة ثلاثة أحداث تاريخية في هذا اليوم.

الحدث الأول ضياع فلس��طين بإعلان قيام إس��رائيل عام 1948. وقيادة مصر الحرب 
لمن��ع قيامه��ا بقرار م��ن جامعة ال��دول العربية، التي كان��ت تضم وقتها س��بع دول هي، 
مصر والس��عودية والعراق وس��وريا ولبنان والمملكة المتوكلية اليمنية – شمال اليمن – 
وإمارة ش��رق الأردن، أي أن الارتباط بالقضية الفلس��طينية والقومي��ة العربية ليس كما 
ننبه باس��تمرار اختراع البعثيين أو الناصريين، إنما هو تعبير عن واقع قومي يرتبط بأي 

اتجاه سياسي.
والح��دث الثان��ي كان الاحتفال بمرور خمس��ين عاما على تحويل مج��رى النيل لبناء 
الس��د العالي عام 1964 في عهد خالد الذكر، وكانت مصر مشتبكة وقتها في حرب اليمن 

وتم الانتهاء من المش��روع عام 1970، ومصر تخوض حرب الاس��تنزاف واحتلال سيناء 
من جانب إسرائيل.

اما الحدث الثالث فهو إعلان الرئيس السادات عام 1971 إلقاء القبض على من سماهم 
مراكز القوى، وهم من أبرز رجال عبد الناصر وأطلق على هذا العمل ثورة مايو.

وقد عبر زميلنا وصديقنا الفنان الموهوب حلمي التوني يوم الأربعاء في »التحرير« عن 
مشاعره نحو تحويل المجرى برسم طفل يقول لأمه مصر:

- وإحنا يا أمي أمتي هنغير مجرى أي حاجة؟
وتواص��ل الحدي��ث في الصح��ف عن مقابلات وأنش��طة السيس��ي وحمدي��ن، وبدء 
المصريين في الخارج التصويت، كما نش��رت الصحف العم��ل بالتوقيت الصيفي ومقتل 
جندي في س��يناء وإصابة ضابط ش��رطة وخمس��ة جنود ومقتل اثنين م��ن التكفيريين 

وتدمير سيارات وعشش وأنفاق وستة منازل مملوكة لهم وإصابة تسعة.
ومن الاخبار الاخ��رى التي تناولتها الصحف مظاهرات ط��لاب الإخوان في جامعات 

الأزه��ر وع��ين ش��مس وأس��يوط، واس��تمرار الامتحان��ات وإص��دار محكم��ة جنايات 
الإس��كندرية أحكاما بالسجن على تس��عة وس��بعين من الإخوان، وبراءة سبعة، ونشر 
حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس حازم صلاح أبو إس��ماعيل س��بع سنوات 
في قضية تزوير جنسية السيدة والدته عليها رحمة الله. وتذكرت والده صديقي الشيخ 
ص��لاح فحزنت، وفرحت بحكم جنايات القاهرة براءة مرش��د الإخوان الس��ابق خفيف 
الظل محمد مهدي عاكف من تهمة إهانة القضاء، بس��بب س��نه وصداقته لعمي المرحوم 

الحاج إبراهيم كروم وسجنهما معا عام 1948 و1954.
وح��ددت محكم��ة اس��تئناف الأم��ور المس��تعجلة الثامن من الش��هر المقب��ل النظر في 
الاس��تئناف المقدم من عضو مجلس الش��ورى الس��ابق عن الحزب الوطن��ي أيام مبارك 
الدكت��ور نبيل لوقا بيباوي لإلغ��اء حكم حرمان قيادات الحزب من الترش��ح لانتخابات 
مجلس النواب، وهو من خفيفي الظل أيضا لأنه أثناء ترش��ح مبارك في انتخابات 2005 

علق يافطات كتب فيها الجنين في بطن أمه يؤيد مبارك، وإلى بعض مما عندنا...

مصر اليوم
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محاولات إلغاء منصب الرئاسة خطأ وإسرائيل تريد أن تكون دولة »الشعب المختار«

تشيلو روزنبرغ
 

 ■ قضيـة تعيـن النائـب يريـف لفـن وزئيـف الكـن 
لمنصـب رئيس لجنة الخارجيـة والامن، المحـاولات لالغاء 
مؤسسـة رئاسـة الدولـة، التهديـدات غيـر المنقطعـة مـن 
يعلون وغانتس عن الغاء مناورة الجبهة الداخلية ووقف 
التدريبات، وبشـكل عام كل التشـريعات المتزلفة للجمهور 
وعديمـة كل أسـاس، هـي بصقـة فـي وجـه المواطنـن في 
الدولة، اسـتخفاف شـديد بنا جميعنـا دون أن يكون احد 

يحصي المواطنن من مسافة متر.
 واليكم مثـال ونموذج لماذا ليس الحكم هو المشـكلة في 
اسرائيل بل الحكام. الفساد الاخلاقي، السياسة الضحلة، 
التهكم والمصالح الشـخصية وليـس مصلحة الجمهور هي 
المزايـا البـارزة للقيادة الاسـرائيلية. وسـيقول العارفون 
بالامـر ان الحـال كان هكذا منذ الازل، هـذا ما يحصل ايضا 
فـي دول اخرى. أمـا الحقيقة فهـي أن ليس هكـذا يتصرف 
الزعمـاء فـي كل العالـم، ولنفتـرض أن نعـم، فهـل هـذا 

يواسينا؟
لاسـفي الشـديد، معظم الجمهور غير مبـال بما يحصل. 
ولهذا فان القيادات تتصرف على أن يلعب الفتيان أمامنا أما 
نحن فنفعل ما نريد. ليس النقد داخل السـاحة السياسـية 
ولا خارجها ولا أي شـيء آخر يجدي نفعا لاصلاح الثقافة 

السلطوية الفاسدة والبائسة القائمة في اسرائيل.
لنحـاول مراجعـة المنطق الـذي يقبع خلـف تعين لفن 
والكن، بالتناوب، لمنصـب رئيس لجنة الخارجية والامن. 
سـتة اشـهر كاملة وليس للجنة رئيس. لا يوجد في العالم 
الديمقراطـي حتى ولا مثال واحد لا يكـون فيه للجنة التي 
هي الاهم فـي البرلمان رئيس. ودون محاولـة المبالغة على 
الاطلاق، يمكـن القول ان لجنة الخارجيـة والامن يفترض 
والسياسـة  بالامـن  المتعلقـة  المواضيـع  بأكثـر  تعنـى  أن 

الخارجية حساسية.
ان عـدم الاداء العادي للجنة هو مثابة تسـيب لا مثل له 
فـي أي مكان. ولـو كان الموقع أدناه وحده هـو الذي يقرر، 
لكان ممكنـا أن تعزى له دوافع غريبة. فرئيس الكنيسـت، 
ايضـا، يولـي ادلشـتاين، فـي مقابلـة نهايـة الاسـبوع مع 
»معاريـف« قـال ان هذا سـلوك مخـزٍ. وكذا محكمـة العدل 
العليا حذرت من هذا السـلوك المخجل . وها هو عندما يقرر 
رئيس الوزراء أخيرا تعين رئيس، فانه يفعل ذلك بشـكل 
أعـوج، انطلاقا مـن دوافع حزبية وشـخصية ضيقة كعالم 
النملـة. فلمـاذا يتولـى يريف لفـن وزئيف الكـن المنصب 
الهـام جدا وليس تسـاهي هنغبي الذي أدى المهامة بشـكل 
جيـد وموضوعـي، بـرأي كل مـن كان عضـوا فـي اللجنـة 

والجهات المختلفة التي اتصلت وكان لها علاقة باللجنة.
 ان تعيـن هنغبـي كان مضمونـا. فمـا الـذي حصـل أن 
قـرر رئيـس الـوزراء فجـأة الكن ولفـن؟ حسـب التقرير 

فـي وسـائل الاعـلام، ضغط الرجـلان عليه بشـدة، ولهذا 
استسـلم رئيس الـوزراء. لنفتـرض أن هذه هـي الحقيقة 
العاريـة، فان هذه حقـا خجل وعار. وان لـم يكن هذا وكل 
شـيء شـخصي، فـان المهانة سـتكون أكبر. هذه ببسـاطة 

مهزلة.
ماذا سيقول تلاميذ اسرائيل؟

في غياب مشاكل عسيرة ومضنية، تفرغ رئيس الوزراء 
لتصفيـة مؤسسـة الرئاسـة. ليس في هـذا القـرار ما يعبر 
عـن محاولـة حقيقية لاصـلاح نظـام الحكم في اسـرائيل 
بـل انتقام شـخصي من أحد المرشـحن. ينبغـي الاعتراف 
بان موضـوع وجود مؤسسـة الرئاسـة وضرورتها جدير 
بالبحث والفحص المعمق. ولكن غير شـرعي وغير اخلاقي 
القـرار بالغائهـا فقط لان أحـد المرشـحن لا يعجب رئيس 
الوزراء. موضوع فصل السـلطات فـي النظام الديمقراطي 

يعلم في المدارس الثانوية وفي بعض الدراسات المدنية.
مـاذا سـيقول تلاميـذ اسـرائيل عنـد نظرهم الـى فعلة 
رئيس الوزراء المستعد لان يضحي بكل مبدأ باسم الدوافع 
الشـخصية للرجـل؟ غير مقبـول على العقـل ان يتم بجرة 
قلم الغاء مؤسسـة الرئاسـة. وهذا يعجب جوقة مشجعي 
رئيـس الـوزراء اغـراق صفحـات التعقيـب بالتفسـيرات 
المنمقة في أن رئيس الوزراء محق. اما الجمهور، هنا ايضا، 

فغير مبال على الاطلاق.
في دولة يفعل فيها كل شخص كما يشاء، لا توجد مشكلة 
لوزير الدفـاع أو رئيس الاركان للخروج علنا ضد خطوات 
حكومة اسـرائيل التي يشـاركون فيها. ومـن أجل الضغط 
يهـدد يعلـون ورئيـس الاركان علـى كل حكومة اسـرائيل 
وعلـى النواب وبالاسـاس علـى الجمهور  بالغـاء مناورة 
الجبهـة الداخليـة الكبيـرة والتدريبات لتقف اسـرائيل لا 

سمح الله أمام خطر أمني لم تشهد له مثيل
 هذا سـبيل بائس وغير شـرعي. فـاذا كان وزير الدفاع 
ورئيـس الاركان يعتقـدان بـان ميزانيـة الدفـاع المقلصـة 
ستلحق اضرارا جسـيمة، فليتفضلا بالاستقالة والا يكونا 
شريكن في الخطوة. فهل يمكن لاحد أن يتصور وزير دفاع 
أو رئيـس أركان امريكي يقف ضـد قرار الرئيس ويبقى في 
منصبـه ليوم واحد آخر؟ لا في الولايات المتحدة ولا في أي 

دولة سليمة بل في اسرائيل.
قوانـن متزلفـة للجمهـور لا أمـل فـي تحققها تجـاز في 
الكنيسـت فقط لان رئيـس الوزراء والـوزراء، بما في ذلك 
وزيـر العـدل الليبراليـة، المزعومـة، يريـدون أن يثبتـوا 
للجمهـور بانهم يعملـون في صالحه. المشـكلة الكبرى هي 
ان الجمهور الغفير، لشـدة الاسف، لا يفهم بان السياسين 
يخدعونـه ولا يعملـون فـي صالحه، وهو صامت وسـلبي 
اكثـر من اي وقت مضـى. إذن فليحيا بيبـي، وتفضل بقعر 

الشعب بقدر ما تستطيع!
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مشكلة اسرائيل ليست الحكم بل الحكام
جدعون ليفي

       
■ لمـاذا رئيس؟ ولماذا لا يكـون ملك؟ ملك 
اسـرائيل. فـي وقـت تسـرع فيـه اسـرائيل 
ماضيهـا،  نحـو  ضخمـة  بخطـوات  السـير 
وتُثبـت وجودها وطبيعتها بقـدر لا يقل عن 
ذلـك على مـا كان )أو لم يكن( هنـا قبل آلاف 
السـنن، لا يمكـن أن نرفـض هـذا الاقتـراح 
ايضـا وهـو تجديـد الملكيـة فـي اسـرائيل، 
أعني سـلالة ملوك يهودا أو ملوك اسـرائيل 
– لماذا لا يكون ملك؟ ولا يعوزنا مرشـحون 
والاجراء سهل نسـبيا ومن المؤكد أنه أسهل 
مـن انتخـاب رئيـس. واذا كان الامـر يبـدو 
هاذيـا فانه يثور من تلقاء نفسـه سـؤال هو 
أكثـر هذيانا حقا من عدد مـن حقائق حياتنا 
الاخرى التي نقبلها وكأنهـا »توراة منزلة«، 
وهذا ايضا تعبير تاناخي – اعتقادي أصبح 

اسرائيليا عاما.
  قامت دولة اسرائيل في فلسطن – ارض 
اسرائيل قبل كل شيء على الماضي التوراتي 
لهـذه الارض وعلـى التـوق اليهـا علـى مـر 
الأجيـال. فلولا الكتاب المقـدس لربما كنا في 
اوغنـدة؛ ولـولا ابراهيم واسـحق ويعقوب 
لكنـا فـي بيروبيجـان. ويقوم الحفـاظ على 
احتـلال اراضي 1967 الى أن تحولت بالفعل 
الى جـزء لا ينفصل عن دولة اسـرائيل، قبل 
كل شـيء على ذلك الماضي السـحيق. فهناك 
مشا شموئيل وهنا دُفنت راحيل ولهذا نحن 
هنـاك وهنـا ايضا. ولـم يعد يوجـد احتلال 
كهـذا يعلـل وجـوده بمـا كان ذات مـرة قبل 
آلاف السـنن، وليذهب الـى الجحيم الواقع 
الحالـي والحاضـر المثقـل. هـل يبـدو هـذا 

هاذيا؟ لا للآذان الاسرائيلية.
  لكـن ذلـك غيـر كاف. فـلا توجـد قيمـة 
اسـرائيلية أعمق رسـوخا من الايمان المتقد 
لأن الاسـرائيلين هم الأفضلـون، وهم أبناء 
الشـعب المختار الذي هو نـور الأغيار – وقد 
جلبنـا هذا علـى أنفسـنا ايضا من أسـاطير 
اللـه ذات  المقـدس. فهـذا مـا قالـه  الكتـاب 
مـرة وهـو الصحيـح. ومـاذا عـن العلمانية 
والحداثـة والليبرالية؟ ربما لكننا »الشـعب 
المختار« كما ورد في الكتاب المقدس. وحسبُنا 
ثلاثـة مواضـع فـي سـفر إشـعياء لنقتنـع 
جميعـا بأننـا فـي الحقيقـة »نـور الأغيار«. 
ولا سـبيل لتفسـير الاسـتكبار الاسـرائيلي 

الدولـي  بالقانـون  المسـتمر  والاسـتخفاف 
والـرأي العـام العالمي والمؤسسـات الدولية 
سـوى هـذه القناعـة الداخلية العميقـة أننا 
كذلك. أفليس ذلك سرياليا؟ ولا يقل عن ذلك 
سـريالية مكانـة الاماكن المقدسـة. فالجنود 
يؤدون القسـم عند حائط المبكى، وتستلقي 
الجمـوع على ارض كل مسـجد يُشـك في أنه 
كان لشـخص مـن الكتاب المقـدس، كان ولم 
يعـد موجودا منـذ زمـن بعيـد. والصلة بن 
مقام يشـبه المسـجد بالقرب من الحاجز 300 
الذي يحاصر مدينة بيت لحم الفلسـطينية، 
وبن مكان دفـن أمنا راحيل، ومن المؤكد أنها 
أمنا، مُريبة كالصلة بالضبط بن المسجد في 
شـارع الشـهداء في الخليل وبـن مكان دفن 
الآبـاء، الذيـن مـن المؤكـد أنهم آباؤنـا. لكن 
اسـرائيل العلمانيـة لا تقـدس هـذه الاماكن 
فقـط وهذا حقهـا بل تطلـب السـيادة عليها 
وكأنه توجـد صلة مفهومة من تلقاء نفسـها 
بن القداسـة والسـيادة – بسـبب مـا تؤمن 
بأنه كان موجـودا آنذاك في تلك الايام وهي 

تترجم ذلك بلغة الاحتلال في هذا الزمان.
فـي  التاليـة  المرحلـة  وقـت  الآن  حـان    
رحلـة دولة اسـرائيل المريبة نحـو ماضيها، 
القوميـة وخطـط  وأعنـي مجمـوع قوانـن 
دراسـة »التـراث« التي تقوم هـي ايضا على 
الاسـطورة واللاهوت والاعتقادات الدينية 
والمسيحانية التي ليست هي في الحقيقة من 
أمـور الحداثة. وفـي وقت تطمح فيـه الدول 
الغربيـة علنا علـى الأقل الـى أن تكون دولا 
ليبرالية منفتحة تقـوم على قيم عامة وعلى 

العولمة، تتقدم اسرائيل الى الوراء خاصة.
إنهـا آخـذة فـي الانطـواء علـى نفسـها 
والانطـواء فـي ماضيها. ويتبـوأ الدين فيها 
مكانـا مركزيـا، وتقودهـا مطالـب الاعتراف 
بأنها دولة يهودية، والقوانن لجعلها كذلك، 
تقودهـا بيقـن نحو دولـة شـريعة يهودية، 
شريعة في واقع الامر. وأصبح يدور الحديث 
عن انشاء مجدد للهيكل في دوائر ما بجدية، 
ولن يبعد اليوم الـذي يُبنى فيه الهيكل. فقد 
بقي الآن فقط أن ننشيء لأنفسنا سلالة وأن 
نتـوج لنـا ملكا. وسـيكون هذا اغلاقـا ملكيا 
للدائـرة، وحلقة لا تنفصل عـن كل ما يجري 
هنـا. لأنه اذا كنا ننبش الماضـي فلنفعل ذلك 

حتى النهاية.
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آري شبيط

 
■ يتعـرض الجيش الاسـرائيلي في الاشـهر 
الاخيـرة لقصف ثقيـل. وقد أصبح وزيـر المالية 
بـه.  ينكلـون  والصحافيـون  الماليـة  وموظفـو 
فالجيـش يوصـف بأنه جسـم خنزيري فاسـد 
ينطـف سـمناً، يسـتهلك مـوارد دولة اسـرائيل 

الضئيلة. 
بعـد  مـرة  يضربـون  المهـرة  والضاربـون 
اخـرى الاكياس الممزقـة لأجور الضبـاط الكبار 
ومخصصـات تقاعد من خدمـوا الخدمة الدائمة 
وإسراف من يخدمون في الكرياه. وكما سجدوا 
فـي الماضي هنا للأمـن أصبحـوا الآن يهاجمون 

الأمن ويحرضون عليه. 
فقـد أصبح جيـش الدفـاع الاسـرائيلي عدو 
الشـعب الجديـد الذي يهـدد النمـو الاقتصادي 

والعدالة الاجتماعية.
توجـد ثلاثة اسـباب جيـدة للهجـوم الكبير 
وهـي حقيقـة أن الجيـش الاسـرائيلي كان فـي 
مدة عقود بقرة مقدسـة سمينة جدا؛ وحقيقة أن 
خفـت في السـنوات الاخيرة بعـض التهديدات 
الخارجيـة للدولـة؛ وحقيقـة أن برنامـج العمل 
العـام أصبـح منـذ صيـف 2011 برنامـج عمـل 
اقتصاديـا ـ اجتماعيا. لكن توجد ثلاثة اسـباب 
سـيئة ايضـا للهجـوم وهـي: الميل الاسـرائيلي 
الى رؤية »الهدوء« المباشـر وعـدم النظر الى ما 
وراءه؛ والميل الى البحث عن عدو جديد )ارباب 
المـال والحريديـون واتحادات العمال ولابسـي 
البـزات العسـكرية( لتُنسـب اليـه كل امـراض 
اسـرائيل؛ والغوغائيـة السياسـية السـطحية 
التي تفضي الى اتخاذ قرارات سـريعة متسرعة 

لا تواجه المشكلات العميقة بجدية ومسؤولية.
الاسـرائيلي  الجيـش  أن  فـي  ألبتـة  شـك  لا 
يجـب أن يزيـد فـي جـدواه وأن ينظـم نفسـه 
ويلائمها للواقـع المتغير. لكن يجـب عليه ايضا 
أن يـرى التحديات وراء الأفق وأن يسـتعد لها. 
ولا يجـوز أن نـدع الهدوء النسـبي يضللنا. ولا 
يجـوز أن نكـرر الأخطاء التي وقعـت قبل حرب 
لبنـان الثانية. لم يعـد يوجد في الحقيقة جيش 
سـوري سـيجتاح هضبة الجولان ويهجم على 
الجليـل. ولم تعد توجد جبهة شـرقية وراء نهر 
الاردن ولا جيـش مصري معاد عند مشـارف يد 
مردخاي. لكن لايـران تأثيرا متزايدا في العراق 
وسوريا ولبنان ينشيء قوسـا شيعية حقيقية 
فـي الشـمال. ولحـزب اللـه 100 ألف صـاروخ. 

وحمـاس قـادرة علـى اصابـة تـل ابيـب. وفـي 
هـذه الظـروف فان المـزاج العـام الـوادع الذي 
يـرى أن »الخطر العسـكري قد مـر« خطير. وقد 
أفضى الـى خطأ كبير في الماضي وقد يفضي الى 
خطـأ الآن ايضا. فاسـرائيل محتاجـة، والمحيط 
الاستراتيجي غير مستقر والصراع الاسرائيلي 
الفلسطيني ما زال نشيطا، الى جيش اسرائيلي 
قوي، يكون مستعدا للحرب ويُمكن من السلام.

فعلـت اسـرائيل غيـر قليـل على مر السـنن 
لتزيـد في جدوى اجهزة الامن غير المهندمة وفي 
ضبطها. ففي منتصف سبعينيات القرن الماضي 
بلغت الميزانية الامنية الـى 35 بالمئة من الانتاج 

الوطني.
 أمـا اليـوم فهـي 5 بالمئـة مـن الانتـاج. ومن 
المفاجـيء جـدا أن دافـع الضرائب الاسـرائيلي 
ينفـق اليـوم من جيبه علـى الأمن أقـل من دافع 
الضرائـب الامريكـي. وقـد قـوي هـذا الاتجـاه 
البعيـد المـدى فـي السـنة الاخيـرة حينمـا فعل 
الجيش الاسـرائيلي مـا لم يفعلـه أي جهاز عام 

آخر إذ اقتطع من لحمه الحي.
 فقـد أغلقـت ألويـة مدرعـة، وألغيـت كتائب 
حربـي،  طيـران  تشـكيلات  ومحيـت  مدرعـة، 
وأسـكتت منظومـات مركزيـة. ولـم يعـد جنود 
الخدمـة  جنـود  ويقلـل  يتدربـون،  الاحتيـاط 
النظاميـة التـدرب ويُقال آلاف مـن العاملن في 
الخدمـة الدائمـة. وحينمـا يكـون عـدد دبابات 
اسـرائيل أقـل مـن عـدد دبابـات مصـر فانـه لا 
يوجد تسـويغ للحماسـة الموجهة على الجيش. 
ينبغي طلب الشـفافية وزيـادة الجدوى ويجب 
الانتقاد، لكـن لا يجوز الانقضاض على لابسـي 

البزات العسكرية في غضب شديد.
إن الجيـش الاسـرائيلي اليـوم هـو ضحيـة 
الانتفاضـة  فـي  الكبيـر  فانتصـاره  نجاحـه. 
الثانيـة وتعاونـه الوثيـق هـو و«الشـباك« مع 
الفلسـطينين منـح اسـرائيل عقـدا هادئـا جدا 
نُقـض بجديـة مرتـن فقـط )فـي حـرب لبنـان 
الثانية وعمليـة الرصاص المصبـوب(. وأفضى 
الهـدوء الـى نمـو وأفضـى النمـو الى سـكينة، 
ويشـعر كثيـرون الآن بـأن المنظمة العسـكرية 
التي تدافع عنا اصبحت منظمة قديمة أكل الدهر 
عليها وشـرب. وليس الامر كذلـك فانه لا يجوز 
ألبتـة ادارة الظهر الى الضبـاط والجنود الذين 
يُمكنوننا من الادمان على وهم أننا نعيش تحت 

كرمنا وتينتنا وخارج الشرق الاوسط.
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دعوا الجيش الاسرائيلي يدافع عنانريد ملكا لا رئيسا

كوبي ميخائيل واودي ديكل

■ يشـبه اتفـاق المصالحة الفلسـطينية 
الداخليـة بـن فتـح وحمـاس فـي جوهره 
اتفاقـات سـابقة بن المنظمتـن )مكة 2007، 
القاهرة 2011 واعـلان الدوحة 2012( وهو 
يتضمـن تشـكيل حكومة اجمـاع وطني من 
التكنوقراطيـن برئاسـة الرئيـس عبـاس 
ولرئاسـة  للبرلمـان  انتخابـات  واجـراء 

السلطة الفلسطينية.
 وتقـرر فـي التفاهمـات تأجيـل البحـث 
في المسـألة الامنيـة العامة لمسـتقبل الذراع 
العسـكري لحمـاس وقدراتهـا. وسـيعالج 
الموضـوع في اطار لجنة أمنية تتشـكل فقط 
بعد تشـكيل حكومـة الوحـدة. والمعنى هو 
اسـتمرار الوضع القائم، اي ادارة  منفصلة 
للضفة الغربية وغزة. ولا يشير الاتفاق الى 
مواعيد ملزمة لاستكمال المشاورات لتشكيل 
حكومـة الوحدة وليـس فيه موعـد واضح 
لاجـراء الانتخابـات حتـى بعـد اسـتكمال 

تشكيل الحكومة.
يلزم تحليل اتفاق المصالحة الفلسطيني 
بالنظـر الى مـا ليس فيـه، بقـدر لا يقل عن 
محاولـة الفهـم لمـا فيـه. فرغـم قلـة بنـود 
الاتفـاق، الـذي يتنـاول موضوعـن فقـط، 
ورغم الاهمية الشـديدة للمواضيع الغائبة 
عـن الاتفـاق، والتـي مـن شـأنها أن تعرقل 
فـرص تطبيقه، مـن المهم التطـرق للمعاني 

النابعة عن مجرد تنفيذه في هذا الوقت.
 وصـل الطرفـان الـى الاتفـاق كنتيجـة 
ضعف داخلي، كل طرف بسـبب التضعضع 
والتأييـد  الشـرعية  لقاعـدة  المسـتمر 
الجماهيري له. وبهذا الفهم، فان السياسـة 
الداخليـة للجهتن الفلسـطينيتن هي التي 
أملت الخطـوة. حماس تعيش في وضع من 
الـدرك الاسـفل بسـبب المواجهة مـع الحكم 
المصري الحالي، بعد عزل سيدها – الاخوان 

المسلمن – عن الحكم.
وإضافـة الـى ذلـك، فـان فقـدان التأييد 
الازمـة  مـن  ينبـع  لحمـاس  الجماهـري 
الاقتصادية المسـتمرة في قطاع غزة بسبب 
اغلاق الانفاق والحصار الشـديد المفروض 

عبـاس  مصـر.  جانـب  مـن  القطـاع  علـى 
هـو الاخـر يفهم بانـه فقـد تأييـد الجمهور 
الفلسـطيني فـي ضوء انعـدام الجدوى من 
طريقه السياسـي. ومشـكلة الشرعية لدى 
عباس هي أولًا وقبل كل شـيء في اوسـاط 
شـباب  وبالاسـاس  الداخلـي،  جمهـوره 
فتـح الذيـن ملـوه وملـوا القيـادة حولـه. 
والى جانـب ذلك يحرك عباس الاحسـاس 
بانـه قد يخلف إرث الانقسـام في المعسـكر 

الفلسطيني.
داخلـي  بالفعـل  الاتفـاق  دافـع  كان  اذا 
الشـرعية  أسـاس  توسـيع  الـى  ويرمـي 
أي  عـن  الاسـتيضاح  فمطلـوب  لعبـاس، 
شـرعية بالضبط يجـري الحديـث وما هي 

الآثار على السياسة الخارجية.
 فهـل بالفعـل يدور الحديث عن شـرعية 
توسـع مجـال مناورتـه السياسـية حيـال 
اسـرائيل؟ وهل بصفتها هذه تمنحه مرونة 
لحلول وسط هامة من ناحيته؟ ان المحاولة 
كجهـود  وعرضـه  عبـاس  جهـود  لتعليـق 
أو انعـدام بديـل لغـرض توسـيع أسـاس 
الشـرعية من الداخل، معنـاه التأييد، حتى 
وان لـم يكـن بوعـي، لتشـجيع التحريض 
وتطويـر فكرة الكفـاح والمقاومـة. فخطاب 
الكراهية في الجمهور الفلسطيني يؤدي الى 
تضييق وتقليص مجال المناورة السياسية 
لعباس، ويكـون عبئا على رقبته، مهما كان 

برغماتيا.
الطـرف  فـي  القـوة  مركـزي  أن   يخيـل 
انهيـار  امكانيـة  يفهمـان  الفلسـطيني 
الاتفاقـات بسـبب الفـوارق الهائلـة بينهما 
بـن  الـذي  العميـق  الفكـري  والتناقـض 
الايديولوجيـا الدينية، الاسـلامية لحماس 

وبن الايديولوجيا الوطنية لفتح.
 فالاتفاق لا يغيـر جوهر حماس كمنظمة 
ارهابيـة وليـس فيـه مـا يجعـل السـلطة 
يمثلـون  عبـاس  أو  م.ت.ف  الفلسـطينية، 
المرجعية والسلطة للفلسـطينين في قطاع 
غـزة ايضـا. المرحلـة الانتقاليـة الحالية – 
حتى تنفيـذ الاتفاق – هي الفتـرة الاصعب 
عبـاس  تمنـح  التـي  حمـاس،  ناحيـة  مـن 
فتـح  فـان  وبالمقابـل،  متجـددة.  شـرعية 
وعبـاس يجران الارجل ويؤخران تشـكيل 
الحكومـة في ظـل محاولة اجتـذاب حماس 

قدر الامكان الى الوضع الانتقالي الحالي.
جهـازا  التكنوقـراط  حكومـة   تشـكل 
يستهدف السـماح للطرفن بالسكن ظاهرا 
فـي رزمـة واحـدة دون أن يضطـر اي مـن 
الطرفـن الـى التنـازل عـن ايديولوجيتـه 

التأسيسية. 
تتبـن  أن  المقترحـة  الاليـة  شـأن  ومـن 
كاشـكالية وخطيرة لمجـرد امكانيـة ما فيها 
من التحـول الى لبنان. حمـاس، مثل حزب 
الله فـي لبنـان، يمكنها أن تكـون جزءا من 
آلية سياسية وشريكا في الحكومة، في ظل 

الحفـاظ علـى قدراتها العسـكرية )وزعماء 
حماس في غزة شـددوا على ذلك منذ الان!( 
وعلى حرية العمل العسـكري بشـكل يخدم 
مصالحهـا الاسـتراتيجية الهامة. مـن المهم 
التشـديد على أن كل موافقة دولية على مثل 
هذه الصيغـة، في ظل الاعتماد على الاماني 
بشـأن احتمـال اعتـدال حمـاس فـي اليوم 
التالي، تنطوي على بذور الاضطراب لواقع 
لا يطاق بالنسبة لاسرائيل. فمحاولة تمييز 
الحالة الفلسـطينية على الحـالات الاخرى 
فـي المنطقة، هي نوع مـن الامنية والتجاهل 

لعمق الايديولوجيا الدينية التي في المذهب 
الفكري لحماس.

اتفـاق  واقـع  يتقـدم  وعندمـا  مـا  اذا 
المصالحة، من شأن اسرائيل أن تجد نفسها 
أمام مشـكلة مركبة حيـال قطاع غزة. فكيف 
بالضبط سـتعمل اسـرائيل حيـال عباس، 
الـذي بقـوة الاتفـاق يصبح مسـؤولا ايضا 
عن قطـاع غزة، فـي حالة اطـلاق صواريخ 
من القطاع؟ هل سـتضطر الى تلطيف ردود 
فعلها في مواجهة ادعاءات الاسـرة الدولية 
بان رد فعل حاد من شأنه أن يمس بالسلطة 

الفلسطينية ووحدتها الهشة؟ كيف ستتمكن 
اسـرائيل من أن تدير مـع عباس مفاوضات 
سياسية الى جانب مباحثات حول الارهاب 
ووجـود بنى تحتية ارهابيـة في قطاع غزة 
بـل ويحتمـل فـي الضفـة الغربيـة ايضـا؟ 
فضلا عـن ذلك، كيـف يحل الفشـل المنطقي 
القائم في اشـراك منظمـة ارهابية، تعارض 
اتفاقات اوسـلو في حكومة كيان اقيم بقوة 

تلك الاتفاقات؟
 يعتـزم عباس علـى ما يبـدو ان يعرض 
حكومـة تكنوقـراط تقبل شـروط الرباعية 
الثلاثـة – نبذ الارهاب والعنـف، الاعتراف 
بالاتفاقات السـابقة والاعتراف باسرائيل، 
المفاوضـات  علـى  الموافقـة  الـى  اضافـة 
السياسـية مـع اسـرائيل بشـروط. وذلـك 
دون تحدي حماس. بهـذه الطريقة، يتوقع 
عباس اثراء صنـدوق أدواته كممثل لعموم 
الشعب الفلسـطيني، الامر الذي يمنح وزنا 
ومفعولا آخر لتوجهه الى السـاحة الدولية 
لتحقيـق اعتراف واسـع بدولة فلسـطينية 

ووضع التحدي أمام اسرائيل.
بـان  الافتـراض  المعقـول  مـن  أن   رغـم 
المصالحة لن تصمد، كون حماس لن تتخلى 
عـن حكمهـا فـي القطـاع ولـن تحـل قوتهـا 
العسـكرية ورؤيا عباس – »سـلطة واحدة 
وسـلاح واحـد« – لـن تتحقـق، فـان علـى 
اسـرائيل أن تكـون قاطعة فـي مطلبها بان 
على حمـاس أن تقبل شـروط الرباعية. كل 
تلـوي متذاكـي او غـض نظر ينطـوي على 
بـذور الاضطـراب ويـؤدي الـى التـآكل في 
تعريـف الاسـرة الدولية لحمـاس كمنظمة 
ارهابيـة. الامـر الـذي مـن شـأنه أن يضـع 
اسـرائيل في واقع تتهم فيـه بعرقلة خطوة 
المصالحـة الفلسـطينية، حتـى فـي وضـع 
تضطـر فيه الـى العمل فـي غزة فـي أعقاب 

ارهاب صاروخي.
 

نهج آخر لتحريك المسيرة السياسية

اجمـاع  حكومـة  قيـام  حالـة   فـي 
التـي  الخيـارات  احـد  فـان  تكنوقراطيـة، 
امامهـا اسـرائيل هـي الانتقـال مـن  تقـف 
خطـاب المقاومـة الـى المصالحـة ومحاولـة 
اعـادة تحريـك المسـيرة السياسـية، ولكن 

مـع تغييـر جوهـري فـي صيغـة المسـيرة. 
فـي  البحـث  مـن  الانتقـال  هـو  والمقصـود 
المسـائل الدائمـة، والتي لا يمكـن للفجوات 
ان تجسـر في المسـتقبل القريب، الى البناء 
التدريجي بواقع الدولتن، في ظل مساعدة 
سياسـي  كيـان  بنـاء  علـى  الفلسـطينين 
مسؤول مستقر وفاعل. في مثل هذه الحالة 
بمسـؤولية  تطالـب  أن  لاسـرائيل  يمكـن 
السـلطة الفلسـطينية وبالاسـاس عبـاس 
عـن قطاع غزة وتقترح جعل القطاع المدماك 
الاول فـي مسـيرة متدرجـة لبنـاء الدولـة 

الفلسطينية.
 اذا مـا عملـت الحكومـة بقيـادة عبـاس 
بمنطـق دولة، وأثبتـت أنها قـادرة وراغبة 
في بناء الاسـاس المناسب لكيان فاعل، فان 
علـى اسـرائيل أن تطـرح طلبا فـي أن تركز 
الحكومة في المرحلة الاولى على اعادة بناء 
قطـاع غزة وتنميتـه وفي ظل ذلك سـيطرة 
السلطة على المعابر الى القطاع. اذا ما أبدت 
الحكومة الفلسطينية الرغبة والقدرة، والى 
جانب ذلك عملت بتصميم على القضاء على 
شـبكات الارهاب والشبكات العسكرية غير 
الدوليـة في قطـاع غـزة، فسـتقوم المرحلة 
الدوليـة،  الاسـرة  بمسـاعدة   – الثانيـة 
اسـرائيل والعالم العربي – للمسـاعدة في 
سياقات البناء بما في ذلك ميناء بحري )مع 
الترتيبات الامنية الضرورية(. وفي المرحلة 
الثالثـة، بعد التقدم المثبت، توجه مسـاعي 
التنمية الـى الضفة الغربية، في المناطق ج، 
لغرض بنـاء واقامة بنى تحتيـة اقتصادية 
بـل واقامـة مجـالات مدينية جديـدة، يعاد 
فيها تأهيـل اللاجئن من مخيمات اللاجئن 
في الضفـة الغربيـة حيث الظـروف صعبة 

على نحو خاص.
 الخلاصـة، بقـدر مـا يبـدو السـيناريو 
خياليا، يجدر بحكومة اسرائيل ألا تعارض 
مبـدأ المصالحـة، بـل ان تطـرح مقابله نهج 
فـي  السياسـية  المسـيرة  لتحريـك  آخـر 
ظـل الاشـتراط بـان تقبـل حماس شـروط 
الرباعية الثلاثة وان تكون حكومة السلطة 
صاحبة الاحتكار علـى القوة وعلى الارض 

الاقليمية الخاضعة لسيطرتها.
 

نظرة عليا 2014/5/15

اتفاق المصالحة: تجميل أم فرصة للتغيير؟

هل كان إيهود أولمرت يستحق الحكم الصادر بحقه وهل هو وحده الفاسد؟  

 دانيال دورون

 ■ حينمـا يـدان رئيس وزراء بتلقي رشـوة، فمـاذا يقول 
ذلك عن المجتمع الاسـرائيلي والجهاز الحاكم؟ سـيوجد دائما 
تفاح عفن. لكن واقعة هولي لاند ووقائع رشـوة اخرى كثيرة 
في القيادة العليا، تشهد بأن الفساد المتفشي في السلطة جزء 

من الطريقة التي تغلب السياسة على الاقتصاد.
كان لاولمرت شـركاء هم رؤسـاء بلديات واعضـاء بلدية، 
ومهنـدس المدينـة واعضـاء فـي لجان بنـاء وسماسـرة لكن 
هولي لاند ليسـت وحدها في القمة الحاكمة. لانه تظهر في كل 
يوم اعمال فسـاد مدمرة في اجهزة خاصة وعامة من إي.دي.

بي وهداسا الى بلديات كثيرة والكيرن كييمت وهيئة القيادة 
العامة – أي كل شيء في ظاهر الامر، بالطبع.

اصبـح الفسـاد داءا للدولـة وجـزءا راسـخا مـن الادارة 
الاسـرائيلية المركزيـة )»ضقنـا بكـم ذرعـا أيها الفاسـدون«، 
والبيروقراطيـة  الكنيسـت  اعضـاء  واصبـح  أتذكـرون؟(. 
الحكوميـة يركـزون فـي ايديهم قـوة اقتصاديـة ضخمة فهم 
يفرضون ضرائب سـلب على اكثر السـكان ويعفون المقربن. 
وهـم يمنحـون »المرتبطـن بهـم« حقوقـا احتكارية تسـاوي 
مليـارات. وفيهـم ايضـا مسـتقيمون لكـن هل مـن المحتمل الا 
يصـاب احـد مـن هـذه الجماعـة بوبائهـم، والا يدعـو البثق 
اللصوص؟ إن ساسـة وبيروقراطيـن معينن ورفاقهم الذين 
يخدمون ارباب المال يمكنونهم هم وشـركاتهم من سلب مئات 
المليـارات مـن مئـات آلاف العائـلات التـي لا تنهي الشـهر إلا 

بصعوبة.

 إن القوة مفسدة، والقوة غير المحدودة مفسدة كليا.
نشـرت مؤخرا قائمة »خنطـوس« )جمع بـن كلمة خنزير 
وطاووس( أشـتملت على كثيرين من كبار العاملن في المالية 
وبنك اسرائيل في الماضي. وهم عوض اجور تبلغ مئات آلاف 
الشـواقل مع زيادة ملاين كثيرة »يديرون« شـركات احتكار 
اربـاب المـال. ومـن عارهم انهـم يسـاعدون ارباب المـال على 
ان يبتـزوا مـن الحكومـة كل انـواع الافضـالات والامتيازات 
والحقـوق الاحتكاريـة التـي تبتز الجمهـور ولا سـيما قليلي 
الدخـل مليارات كثيرة باسـعار مفرطة. وهـم يحصلون على 
اجور ضخمـة حتى لو كانوا مديرين فاشـلن تحصد اعمالهم 
الارباح بظلم الجمهور فقط. وبمسـاعدة محامن للموجودين 
فـي القمـة يعوجـون القانـون لتحليـل كل داء، وبمسـاعدة 
مدققي حسـابات كبار يصدرون بيانات مضللة تخفي الوضع 
السـيء لاعمال اربـاب المال؛ وبمسـاعدة مصرفيـن اصدقاء 
وخبـراء علاقـات عامـة وطيـور اعلام مغـردة، اسـتخرجوا 
اعتمـادا بمليـارات مـن امـوال تقاعدنـا وزعـت في مشـاريع 
مضاربـة. وأبيـدت مليـارات من امـوال التقاعـد وضعضعوا 
ثروتهـا  تجعلهـا  ان  يفتـرض  كان  التـي  اسـرائيل  اقتصـاد 
البشـرية الممتـازة وتريليـون الشـاقل التـي انفقـت فيها من 
الخـارج واحدة مـن اغنى الاقتصادات فـي العالم. فهؤلاء هم 
»ربابن الجهاز الاقتصادي« الناجحون الذين يهددنا المحامي 
ران كاسـبي بأننا اذا كففنا جماحهم فسـيغادرون ويتركوننا 

في عوز كامل.
علـى سـبيل المثـال حصلـت عائلـة دانكنـر علـى امتيـاز 
اسـتخراج الملـح مـن اراضـي الدولـة فـي عتليـت. ولـم يكن 
للاراضي باعتبارها ارضا زراعية قيمة كبيرة لكن المدير العام 

للمديرية وافق لسبب ما على تهيئة الاراضي للبناء فارتفعت 
قيمتها حتى بلغت عنان السماء. ولم تصدق الصفقة كالمطلوب 
لكن رسـالة النوايا كانت كافية لبنك ليئومي كي يعطي عائلة 
دانكنر قرضا بـ 358 مليون دولار لشراء نحو من 12 بالمئة من 
بنك العمال ولتعزيز مكانتهم في البنك للسيطرة على إي.دي.

بي وعلى شركات مركزية اخرى لتفضي بعد ذلك الى الافلاس 
تقريبا.

إن السـلب الـذي يقوم بـه ارباب المـال يفضي الـى تدمير 
عائـلات وهـو يزعزع امننـا ايضا، فقـد غادر اكثر مـن مليون 
شاب اسرائيلي الى الولايات المتحدة واوروبا لا لعدم الشعور 
الوطنـي بل لانه لا يمكن اقامة عائلة بخمسـة آلاف شـيكل كل 
شـهر في وقت يبلغ فيه ثمن الشـقة 140 أجرة شهرية، وتبلغ 
اسـعار المنتوجـات والخدمات ضعـف الموجود فـي الولايات 
المتحـدة. واحتمال التقـدم المهني ضعيف واكثـر اماكن العمل 
يسـيطر عليها ارباب مال أو منظمات عمال تلاعبية مشحونة 

بالفساد تمنع من ليست لهم صلات من التقدم.
لـن تكـون اسـرائيل هـي الدولـة الوحيـدة التـي ينقـض 
عراها الفسـاد – الذي تسـببه سيطرة الساسـة وارباب المال 
واتحـادات العمـال التلاعبية علـى الاقتصاد. لكنها سـتكون 
الدولـة اليهوديـة الوحيـدة التـي ضحـى ابناؤها بانفسـهم 
لانشـائها والتي يدمرها الباحثون عن المناصب والاطماع لان 
اكثـر الجمهور وفيه النخب يتجاهلون الدقيق الذي لن توجد 
توراة من غيره، ومشـكلة الاقتصاد التي يستغلها الاوغاد بلا 

احتجاج.
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ليس اولمرت وحده
 دان مرغليت

■ سـيتداخل المدعيان ليئات بن آري ويونتان )يوني( تدمر 
مـن جهة والمحاميان عوفر برتيـل ودوف جلعاد كوهن من جهة 
اخرى لاقناع روزان بالاكتفاء بـ 11 شـهر سـجن. وسيتحدثون 
نحوا من 45 دقيقة. وسـتقول زاكن كلمات قليلة دقائق معدودة 
ويبـت القاضـي الحكم. من الواضـح أن الادعاء العام سـيطلب 
تقليص ما ينشـر من تسجيلات وشـهادات في الشرطة من اجل 
عـدم التشـويش علـى تحقيقهـم مع اهـود اولمـرت وآخرين في 

قضية التشويش.
إن المفتـرق الاول هو لـروزان لأنه اذا قبل الصفقة فسـتتجه 
النيابـة العامـة الى المحكمـة العليا فـي القدس التـي تبحث في 
اسـتئناف تبرئـة اولمـرت من قضايـا ريشـون تـورز ومغلفات 

موشيه تلنسكي وتطلب شهادة زاكن.
وهـذه فرصة نـادرة لتعرض علـى المحكمة »يوميات شـولا« 
– وهـي مقاطع الحاسـوب التـي ضبطها مراقـب الدولة ميخا 
لندنشـتراوس ويده اليمنى يعقوب بوروفسكي في حينه. لكن 
سـكوت زاكن منع عرضها على القضاة فـي المحكمة اللوائية في 
القدس. وسـيرفع هذا التوجه لشـهادة زاكن وعرض يومياتها 
الالكترونيـة على رئيس المحكة العليا آشـر غرونس حتى لو لم 

يوافق روزان على الصفقة القضائية.
إن المفترق التالي هو حكم المحكمة العليا. فاذا كانت قد استقر 
رأيها اصلا على قبول الاسـتئناف المتعلق بتلنسـكي وريشـون 
تورز، فقد يظهر قضاتها عدم اهتمام بشهادة زاكن مجددا. فعند 
القضاة الخمسـة ما يكفي من المعلومات لادانة اولمرت. لكنهم اذا 

لم يسـتقر رأيهم بعد على قبول التبرئة أو عكسها – فمن المنطق 
أن نفرض أن يمكنوا زاكن من الشهادة في المحكمة اللوائية، تلك 
الشهادة التي تخلت عنها قبل اكثر من سنتن. وستكون شهادة 

زاكن مصيرية بالنسبة لاولمرت في المواد التي تم تبرئته منها.
والمفتـرق التالـي يرجع الـى محاكمة هولي لانـد مرة اخرى. 
فاولمـرت سيسـتأنف وقـد تسـتأنف النيابـة العامـة ايضا لأن 
روزان لم يشـأ في المرحلة السابقة أن يُشـهد زاكن بعد أن كتب 
قـرار الحكم. لكن حينمـا تبلغ القضية الى المحكمـة العليا يوجد 
امكانـان: فاما أن يسـتقر رأي قضاة المحكمة العليـا على اجازة 
حكـم روزان ورفـض اسـتئناف اولمـرت وألا يريـدوا شـهادات 
اخـرى وإمـا أن يحتـاروا وحينهـا يريـدون أن تحكـي زاكن ما 
تعلمـه عـن تحويـل الامـوال من دخنـر الـى اولمـرت. والصفقة 
القضائيـة من هـذه الجهة هي شـهادة تأمن لقـرار حكم روزان 

فشهادتها ستقوي حكمه القضائي.
مـن الواضح فـي المرحلـة الحاليـة أن النيابة العامـة معنية 
بشـهادات زاكـن فـي كل مفتـرق يخشـى فيـه اضعـاف إدانـة 
روزان أو اذا كان فـي ذلـك تقويـة للتبرئـة التي منحها موسـيا 
اراد ويعقوب تسـبان وموشيه سـوفال لاولمرت. بيد أنه توجد 
المصلحة العامة ايضا الى جانب الشطرنج القضائي. ومن المراد 
بل من الواجب تقريبا أن يستغل الجمهور حقه في معرفة ما قيل 
بن اولمـرت وزاكن حتى لو تم ذلك الامر بعـد انقضاء المداولات 
فـي المحاكم وخارد أطرهـا. فالحقائق هي افضل وسـيلة لنقض 
»حيلـة« انصار اولمرت التـي ترى أن الحديث عن ادانة لا شـأن 

له أو مبالغ فيه.

اسرائيل اليوم 2014/5/15

هل بالغ قاضي أولمرت؟

فلسطينيون يتظاهرون في غزة تضامنا مع اتفاق المصالحة
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سأقص شعري
و أمحو معالم وجهي

سأبلل صوتي
وأعصره أغاني وتراتيل

***
سأقطف كل الأزهار الحمقاء على شرفتي

أحطّم أصصهم الجميلة
و أنعيهم بقصيدة

***
سأنادي القراصنة

ليبحروا داخلي 
بسفنهم الضخمة

وأطرافهم الحديدية
لينهبوا ما يُصلح ندوبهم

***
سأصطاد الشمس

وأركلها بعيداً
ليتناولها الفقراء هناك

كعكةً من نور
***

أرمي حذائي 
لأكسر القمر 

أحطّم أسطورته 
وأجعله أقماراً كثيرة

***
سأخون كل المدن 

وأسكن البحر
***

سأترك كل القطارات تنتظرني
و لن آتي

***

سأجمع الخطوات العالقة
في الأحذية القديمة

وأحبسها داخل سورٍ صغير
***

بممحاةٍ صغيرة
سأمحو كل الطرق 

و أترك الأبنية وحيدة
***

أصنع سلماً من جماجم صدئة
وأرتفع به فوق أرضٍ من موتٍ و دمار

عالياً هناك
أتكوّر كجنين

أهمس لنفسي
سيتغير العالم قريباً 

سنكون بخير.

٭ شاعرة سورية

سنكون بخير!
بسمة شيخو ٭

ثقـافـة

لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة:

عندما تجني الأيديولوجيا على الأدبية
■ »لا سـكاكين فـي مطابـخ هـذه المدينة«، 
هـي الرواية الأخيرة للسـوري خالـد خليفة. 
اسـتغرقت كتابتُها حسـبما نفهم مـن التاريخ 
المثبَت في نهايتها ستَّ سنوات امتدّتْ من 2007 
إلى 2013 )سـنة صدورها فـي طبعتها الأولى 
عن دار الآداب( بين دمشـق وإيـوا )الولايات 
أنّ  أي  كونـغ،  وهونـغ  الأمريكيـة(  المتحـدة 
فتـرة نشـوئها واكتمالها أكبر مـن عمر الأزمة 
السـورية بأزيد من أربع سـنوات. تستعرض 
في خمسـة فصول حياةَ ومصائـرَ أفراد عائلة 
حلبيـة فقيرة تعيسـة تعيشُ الفقـرَ والخوفَ 
)الـذي تصنعه بهدف إخافة الآخرين( والهلعَ 
أمـام كلّ شـيء. انقطعـت صِلاتهـا بمحيطهـا 
العائلـي الأقـرب أعمامـا وأخوالا ما عـدا خالٍ 
واحـد »مِثلي/شـاذ« موسـيقي عاثـر الحـظّ، 
يصحبها علـى امتداد حياتهـا، يتبادل وإياها 
العطفَ والرعايةَ بعْد نَبْذه من عائلته أو مّمن 
ـبُل  بقـي حيّا من أفرادها. كما انقطعت بها السُّ
عن محيطها الاجتماعي العامّ. تحيطنا الروايةُ 
عِلمـا ببعض تفاصيل الحياة في سـورية )بل 
في مدينة حلب مسـرح الأحـداث( وتطوراتها 
وتحـولات الأمزجـة والطّبائع والسـلوكيات 
وحتـى الأمكنـة والمواقـع ومعالِمها منـذ بداية 
سـتينيات القرن الماضي وما قبلهـا بقليل، أي 
منـذ ما قبـل وصول حزب البعث إلى السّـلطة 
هنـاك حتى منتصـف العِقـد الأول مـن القرن 
الحالي/الــ21 وما بعـده بقليـل. فكانت ثرية 
مـن هذا الجانـب بالدقائـق والتفاصيـل التي 
تلقـي بالقارئ )في بعض المقاطـع( في أجواء 
سحرية غرائبية سـرعان ما تتلاشى لأسباب 

ضِح على امتداد الفقرات الموالية. ستتَّ
سـة( مريضة  تتكـوّنُ العائلـةُ مـن أم )مدرِّ
، متعاليـة، منغلقـة فـي الماضـي. لم تسـتطع 
ص من بقايا بورجوازية قديمة نَعِمتْ بها  التخلُّ
عند أهلها قبل زواجها )غلطة عمرها( من والد 
الـراوي، زهير، القـروي العامل البسـيط في 
شـركة السـكك الحديدية، أمام تحفّظَ عائلتها 
المولَعـة بالتقاليـد العثمانيـة ورفـض عائلته 
ه. اسـتقرت  لتركـه خطيبتَـه الأولى ابنـة عمِّ
معـه فترة في بلدته ميـدان اكبس حيث يعمل 
في محطّة شـبه مهجورة ضائعة على الحدود 
السـورية التركية، قبـل أن يهجرُها ويسـافر 
بة آثـار أمريكية عجوز رأى فيها فرصةَ  مع مُنقِّ
خـلاص من واقعه، تاركا لها أربعةَ أولاد: ابنة 
بِكر كسـيحة كانت محلّ سخطه وغضبه )كما 
كانـت محـلّ شـعور بالعـار لوالدتهـا( تموت 
بعد سـنوات قليلة. وولدين الراوي أكبرهما، 
تتوسّـطهما أخـتٌ ثانيـةٌ هـي سوسـن. تعود 
بأطفالهـا إلـى مدينتهـا، حلـب، وتقضـي بها 
ـرة  بقيـة حياتها ناقمـة على الحاضر ومتحسِّ
علـى ماضٍ تحـاول دائمـا تصفية حسـاباتها 
معـه.. دائمة التشـكّي من نقص الأوكسـجين. 
ـرُ،  قمةُ والتحسُّ أورثهـا كلُّ هـذا التعالـي والنِّ
عُقدا ورّثتها بدورهـا لأبنائها )الراوي وأختِه 
وأخيـه( فـ«أبعدتهم عـن بيئتهـم الطبيعية« 
ولم يسـتطيعوا جميعا )كما لم تسـتطِعْ هي( 
ـصَ مـن الفقـر والبـؤس والاندماج في  التخلُّ
الحيـاة وأخذهـا كمـا هـي ومسـايرة ظروفها 
ضائـع  مجْـد  عـن  بحثهـم  فـي  واختلافاتهـا 
أوهمتْهـم بـه، فلم يتسـنّ لهم تاميُن حـدٍّ أدنى 
مـن الكرامة. تشـابهتْ مصائرُهم فـي إطارها 
العـام: الإخفاق والخيبـة والضعف والخوف 
عر وغياب الأمل وانعدام التفكير والحلم  والذُّ

والرغبـة فأصبحوا معطوبـين ماديا ومعنويا 
نفسـيا، إلّا أنّ هذه الحيـاة اختلفت في بعض 
التفاصيل لاختلاف تفاصيل مسارات الإخوة. 
كانـت حياةَ هامشٍ موازيـة للواقع بل للحياة 
ح  نفسـها، وليسـت موازية للحزب كمـا يُصرِّ
بذلك الراوي في أكثر من مناسـبة على امتداد 

روايته..
هـا –فيما  تبدأ فصـولُ الرواية الخمسـةُ كلُّ
عدا الفصـل الرابع- بحَدَث موْتِ الأم لينطلِق 
منـه الـراوي بعـد ذلـك إلـى تفكيـك الذّاكـرة 
والحفـر فـي ماضـي العائلـة بسـرد تفاصيل 
ض  خيبتها وفشلها فرْدا فرْدا إضافة إلى التعرُّ
لشـخصيات أخرى جملة أو تفصيلا تقاطعت 
هـذه  مصيـر  مـع  جزئيـا  أو  كليـا  مصائرُهـا 
الشخصية أو تلك: الأم وأفراد عائلتها، زوجها 
الهاجِر الحاضِر الغائب علـى امتداد الرواية، 
صديقاتها، عُشّـاق الأخت سوسـن )الضابط 
والِحزبي السـابق منـذر وجان مـدرّس اللغة 
الفرنسـية العائـد سـنوات عديـدة قبـل ذلك 
مـن غربته في جنيف للعناية بوالدته الُمسِـنّة 
المريضـة( وصديقاتهـا. الخـال الِمثلي الشـاذّ 
نِـزار وعشّـاقه مّمن كانـت له علاقـات معهم. 
الخـال الثانـي عبـد المنعـم والخالـة ابتهـال. 
الجـار الِحزبـي فـواز الـذي يصبح فيمـا بعد 
عضوا فـي مجلس الشـعب، والِحزبـي الآخر 
جابـر صديق طفولـة الراوي. علاقات رشـيد 
القليلـة في حلـب ومغامراته في بغـداد، الخ. 
كان هذا سـببا للانكسـارات الزمنية والحركة 
الكثيفـة التـي لاحظناها  بـين الأزمنـة، أزمنة 
الواقـع المـروي وأزمنـة السّـرد فـي حاضره. 
إضافة إلى تواتُر أحداثٍ وجزئيات أحداث. لم 
تنتهِ الروايةُ بحدث موت الأمّ بل استمرّت إلى 
ما بعده مسـتعرضة النهايات الأخرى: هِجرةُ 
سوسـن ثانية بعد حملها الإرادي سـفاحا من 
عشيقها السابق جان ثم رغبتها في الاحتفاظ 
بالجنـين والبحث عن أب له، فيرتّب لها خالُها 
نزار الأمـرَ مع صديق له عاد من باريس لفترة 
)بـل عشـيق له، شـاذٍّ هـو أيضـا ، تتبـرّأ منه 
رة شـهادة وفاته نظير دفْعِ أموال  عائلته مُزوِّ
طائلـة فيصبـح ميشـال كرازييه بعـد أن كان 
ميشـال الحايك( وتُغـادر البلدَ معـه بلا ندم، 
غيـر مكترثـة بأهلها كمـا غادر أبوهـا من قبل. 
رشيد العازف الذي لم يستطع التأقلم مع هذه 
المهنـة رغم موهبته فيها. مرّ بفترات تيه فكري 
وقلـق روحي وجودي انتهى به إلى الانضمام 
إلـى إحدى الجماعـات الدينيـة )قبيل »غزوة 
مزدوجـين  بـين  بقليل-العبـارة  نيويـورك« 
ـف( والهِجـرة فيمـا بعـد إلـى العـراق  للمؤلِّ
لمواجهة الأمريكيين عند غزوهم له فيقع أسيرا 
جن  في معركة المطار الشـهيرة. يمكث في  السِّ
خاضِعا للتحقيق زمنا حتى اهتدائه إلى حيلة 
أنقذته من الإعدام بإنكار شخصيته الحقيقية 
وانتحال شـخصية موسـيقي عرفـه في حلب 
د للجنـود الأمريكيين  ـدا ذلك بعزفـه الجيِّ مؤكِّ
فيُطلـق   )225 )ص  مناسـباتهم  بعـض  فـي 
ـن عودتَـه إلـى بلـده ومدينته  سـراحُه ويؤمِّ
بعـد وفاة والدته. ثم اكتئابه وفشـله كليا في 
التأقلم مع الظـروف الجديدة لينتهي به الأمرُ 
إلـى الانتحار شـنقا في غرفته بعد سـهرة مع 
أخيـه )الـراوي( وخالـه. وهـو المشـهد الذي 
تنتهـي بـه الروايـة. أمـا الخـال نـزار فيهرب 
د بيتا يقضي  من حلب إلى كسَـب حيـث يشـيِّ
فيـه مـا تبقـى مـن حياتـه بـين الجبـال بينما 
يستسـلم الراوي لقـدره ويكتفي بما هو عليه 
)ص 233(، فتكون الهجرة المادية )رحيلا إلى 
خـارج البلـد أو إلى مدينة أخـرى أو حتّى إلى 

العالَـم الآخر:الموت( هـي الحلّ )أو الخلاص( 
لكلّ الشـخصيات تقريبا بعدما كانت هجرتُهم 

ها لحياتهم. المعنوية من الواقع موجِّ
م. طغت  سُردتْ علينا الروايةُ بضمير المتكلِّ
علـى السّـرد أحادية الصّـوت فـأدّى ذلك إلى 
أحاديـة الرؤيـة وضيـقِ أُفُقها،  فالـراوي هنا 
وعلـى الرّغم من روايته الأحـداث من الدّاخل 
كونُه أحـد أفـراد العالَم المروي وشـخصياتهِ 
الأساسـية، عالِـم بـكلِّ التفاصيـل والدّقائق. 
ل. يروي  ـر والمؤوِّ ل والُمفسِّ فهو الُملاحظ والُمحلِّ
ـر كلَّ شـيء وحده فلا  كلَّ شـيءٍ وحده ويُفسِّ
ينقـل أقـوالَ الشـخصيات فقـط بـل أفكارهـا 
أيضا. يدخل إلى بواطِنها وسـرائرها ويخرج 
منها كيفما شـاء، كلُّ ذلك في غيـاب تامّ للرأي 
المخالِـف وكأنّنا في تقريـر صحفي في جريدة 
حزبيـة )مثـل تقاريـر المخبريـن التـي تواتـر 
ذكرُهـا فـي النـصّ( ولسـنا فـي نـصٍّ أدبـي 
وجنـسٍ مُسـتعصٍ ضمـن نـوع مـن الأنـواع 
فْ  الأدبية السائدة في عصرنا. أحادية لم تُخفِّ
منهـا ما سـبقت الإشـارةُ إليه من انكسـارات 

زمنية وتواتُر الأحداث أو جزئياتها. 
لا نلوم الكاتـب على موقفـه الإيديولوجي 
ـه، لأنّ الأدب بمختلـف أنواعـه  فهـذا مـن حقِّ
باعتبـاره  لفكـرة  وموصِـل  لرسـالة  حامـل 
مُسـاءلةً للواقـع وللتاريـخ. بـل نلومـه على 
الفنـي  الجمالـي  موقفـه  فـي  توفيقـه  عـدم 
وتضحيته بالأدبيـة-literarity على مذبح 
ق(.  الإيديولوجيـا )بمعناها السياسـي الضيِّ
فزيادة على ما اشرْنا إليه في الفقرة السابقة، 
ليـه، في كلِّ  هنـاك الإقحام الفـجُّ للحزب ومُمثِّ
المسـتويات )من الرئيس إلى الُمخبِر البسيط( 
فـي حيـاة الشـخصيات )وفـي السّـرد معـا( 
عـن  مسـؤولا  وجعْلِـه  وبغيرهـا،  بمناسـبة 
خيباتهـا وعجزهـا )وهـي العاجزة الفاشـلة 
هَ الأحداث،  أصـلا(، والفاعل الرئيسـي ومُوجِّ
فـي مبالغـة ضخّمتهـا المباشـرةُ والتقريريةُ، 
مـا أدّى إلـى تنافُـر المقاطـع الحاملـة لذلك مع 
فكانـت  الأحـداث،  وتسلسُـل  السّـرد  سَـيْر 
دَ  نشازا في نسـيجه. الأدبية هي ما يصنع تفرُّ
يَتَه وهي تكمـن في كيفيات  العمل الأدبـي وفنِّ
ناعة التي  التعبيـر عن المضمون، في دِقّـة الصِّ
تصهـر المضمونَ والشـكلَ بعضَهما في بعض، 

فتُعطـي للمبـدِع والُمبدَع معـا جدارتهُما، 
ذلـك أنّ المضامـين أو المعانـي مطروحـة 
في الطريـق يعرفها العربي والعجمي...

على رأي الجاحظ.
العائلـة  فشـلِ  أسـبابُ  تتراتـبُ 
الأخـرى  الشـخصيات  مـن  )وكثيـر 
( وعجزِها  الـوارد ذكرُهـا فـي النـصِّ
هنـاك  بعـض.  عـن  بعضُهـا  غـة  مُتفرِّ
بقي )إضافةً  بدءا، العامل/الدّافـع الطَّ
ل  إلـى الطّائفـي عنـد البعـض( المتمثِّ
رها  عنـد الأم مثـلا فـي تعاليهـا وتكبُّ
ـها البورجـوازي )كما لـو أنّها  وحسِّ
ق  وُلِدتْ على درج أوبرا فيينا، كما علَّ
مرّة ابنُها رشـيد ساخرا( على الرغم 
ـف في شـركة  مـن كونهـا ابنـة موظَّ

ـكك الحديدية ونفورها مـن محيطها بعد  السِّ
زواجهـا )من زوجهـا أولا باحتقارها لعائلته 
وله فيما بعد وهو سـببٌ من أسباب تعاسته 
وهجره لها( ثمّ من جاراتها الكرديات بميدان 
ها العشـوائي في  اكبـس ومـن جيرانهـا بحيِّ
حلب )من عسـاكر مخابرات فقـراء وفلّاحين 
أكـراد وعمال نسـيج مياومـين( ومن مجموع 
النـاس تقريبـا، ولّد هـذا عاملا آخـر هو أحد 
أوجـه العامـل الإيديولوجي وقوامـه النّفور 
د  من سياسـة الِحـزب وفلسـفته  وهو مـا ولَّ
ثتها  لديها العُقد النفسـية المختلفـة -التي ورَّ
بدورها لأبنائها كما سـبقت الإشـارة- فكان 
ذلـك مدعـاة لمـا رأينـاه مـن »إحسـاس بـأنّ 
حياتَها مجموعة أخطاء« ومن انكسار روحي 

وانهزام نفسي. 
أمّـا أن يكـون الِحـزبُ نفسُـه وممارسـاتُه 
–فـي هـذه الرواية علـى الأقل- هو السـببُ 
المباشِـر فـي ذلك كمـا حـاول الـراوي إيهامنا  
فهـو أمـرٌ مُجانـب للصـواب، سـيّما وأنّنـا لم 
نقـرأْ على امتدادهـا أنّ فردا من أفـراد العائلة 
)أو من الشـخصيات الأخرى، فيما عدا بعض 
الحزبيـين مـن هذه الشـخصيات لتجـاوزات 
ارتكبوهـا( اعتُقِل أو سُـجِن أو فصِل من عمله 
علـى الرغـم مـن أنّ الأم نفسـها لـم تسـتجبْ 
سـة  لطلـب تعبِئـة وثائق الانضمام وهي المدرِّ
رها هذا الحزب  فة عند الدولة التي يُسـيِّ الُموظَّ
ويسـيطِر علـى مفاصلها، بل علـى العكْس من 
ذلـك كانت سوسـن ترى فـي الحزب وسـيلة 
للارتقاء وتحقيق الْمجد فانخرطت فيما تعيبُه 
د.. واسـتطرادا، نرى  عليـه عائلتهـا بـلا تـردُّ
أنّ السّـبب الحقيقي هو سِـلبية الشـخصيات 
الناتجة في معظمها عمّا سـبقَ ذكـرُه بتفاوُتٍ 
فيمـا بينهـا فـي ذلـك بطبيعـة الحـال. مّمـا لا 
يستقيمُ معه البتة أن تكون هذه الشخصياتُ 
نموذجا مطلقا للفرد السوري في نصف القرن 
الأخيـر، أو علـى الأقـلّ نموذجا يديـنُ الحزبَ 

ف. ظام كما أرادها المؤلِّ والنِّ
النفور الطبقي متبادَل فيما بين بورجوازيي 
المجتمع ومسحوقيه من عمّال وفلاحين وباقي 
الفقـراء )كمـا هـو مُتبـادَل فيمـا بـين أطيافـه 
الأخـرى( ولعلّه هو الـذي يدفع أبنـاء هؤلاء 
وأولئك فـي العهـد الجديد إلـى الانخراط في 
الجيـش وفـي الِحـزب الحاكـم والارتقـاء في 
سُلّم المسـؤوليات وتحقيق أحلامهم بالانتقام 
الذي هـو بالنسـبة للقرويين أبنـاء الفلاحين 
مثلا شـراء أراضٍ في قراهم واسـتعباد أبناء 
الإقطاعيين الذين أذلّـوا آباءهم قبل انقلابات 
العسـكر )ص 136(. ثمّ في حـركات المعارضة 
حة فيما بعد للأطياف الناقِمة  وفصائلها المسـلّ
ـقْ أحلامُـه فيكتمـل الخـرابُ  ولِمـن لـم تتحقٌّ
ليصبـح ماديـا أيضا بعـد أن كان نفسـيا فقط 

مـا  أقطـار  حـال  )وهـو 
يُسـمّى بالربيع العربي(. تنافر أنسـاق القِيم 
د  دهـا داخل المجتمـع لتعدُّ بـل تعارُضُها وتعدُّ
أطيافـه )دينيـا اقتصاديـا اجتماعيـا طبقيـا 
وسياسـيا، وحتّى ثقافيا( وعـدم قدرة بعض 
د  هذه الأنسـاق علـى التأقلُم والانسـجام يولِّ
فشلا ذاتيا للنسق وحامليه الذين يجدون في 
احد الأنساق الأخرى أو فيها مجتمعة شمّاعة 
قونـه عليهـا، فـي انتظـار دورة تاريخية  يعلِّ
أخـرى تنتقم فيهـا طبقة مـن أخـرى أو طيف 
من آخر باسـم هذه الشـرعية أو تلـك، وهكذا 
ـرق )بالمفهـوم الحضاري( عكس  هو حال الشَّ
قت أنسـاقُه القيمية انسجاما  الغرب الذي حقَّ
تجـاوز الُأطُـرَ القطريـة إلـى معظـم أطيافِـه 

الثقافية والجغرافية )الاتحاد الأوروبي(.
الروايـة  عنـوان  أنّ  إلـى  أخيـرا  نُشـير 
مستوحى من مشـهدين على الأقلّ فيها، الأول 
)ص 137( عنـد الحديـث عـن بحْـثِ سوسـن 
ة  ين  المطبـخ الكبيرة للانتقام من شـلّ عن سـكِّ
زعـران، والثانـي )ص 207( عند سـرْد واقعة 
ثـم  الأربعـة  وأبنائـه  لزوجتـه  رجـل  حَـرْقِ 
انتحارِه بسـكّين المطبـخ صارخا فـي من كان 
يراقبُ المشـهد: ألا توجدُ سـكاكين فـي مطابخ 
هـذه المدينة؟ البحث عن السـكّين فـي الحالة 
الأولى والتساؤل عن غيابها في الثانية دعوة 
جلية وضِمنية أيضا لاتخاذها سـلاحا للقتل، 
أي  الذات/الانتحـار،  قتـل  أو  الآخريـن  قتْـل 
دعوة لإيقاظ ما اشرنا إليه في الفقرة السابقة 
مـن دورات اقتتـال أطيـاف المجتمـع وانتقـام 
بعضها من بعضها الآخـر باعتقاد بعضها بأنّ 
الخـلاص لا يكونُ إلا في العـودة إلى الطيْف/
ب عن تلك العودة، في عبثية  الطّائفة وما يترتَّ
لا تنتِج سـوى الخـرابِ والأطـلال التي يحلو 
للبعـض الوقوف عليهـا صارخين باسـتمتاع 
–مثلما لاحظنا في مناسبة سابقة: أرأيتم؟ ألم 
نُخبركم؟ ألم نُحذِركم؟ إلى آخر المعزوفة التي 
تصلنا أصـداء تقاسـيمها )وأصـداء نتائجها 

أيضا( اليوم.
والخلاصة: جنـتْ مباشـرةُ الإيديولوجيا 
وتقريريتُها على الأدبية في رواية »لا سكاكين 
حتها وأحالتْها  في مطابـخ هذه المدينة« فسـطَّ
عائـي  إلـى مـا يُشـبه المنشـور السياسـي الدِّ
الحزبي الذي لا يختلف عن منشورات الِحزب 
الذي رافعت ضدّه على امتداد 255 صفحة من 
ـط فكانت دليلَ اتهام للآخر بدل  القطع المتوسِّ
أن تكـون نقدا ذاتيا واتهامـا للذات في مرحلة 
أولـى. هكـذا نحن: الآخـر هو المسـؤول دائما 
عـن خيباتنـا وانكسـاراتنا وانحرافاتنـا عن 

الطريق القويم.

٭ كاتب جزائري
Saahraoui12@hotmail.com

إبراهيم صحراوي ٭

عناية جابر ٭
■ ف��ي الوق��ت ذات��ه ال��ذي تتصاع��د  في��ه الأص��وات 
أج��ل الحري��ة وإس��قاط  م��ن  والث��ورات، هن��ا وهن��اك، 
الاس��تبداد، تتكاثر، هن��ا وهناك أيضاً، وف��ي الوقت ذاته، 
الخط��وات الناعم��ة الهادفة إلى ك��م الأف��واه. كل الأفواه، 
إعلامي��ة وغير إعلامية. مفارق��ة ملفتة. حت��ى  البقاع التي 
اش��تهرت بديمقراطيتها وبحقوق إنسانها وبحرية الكلمة 
فيها، وش��كلت نموذجاً يح��اول الكثيرون تقليده، تش��هد 
حالياً خطوات تتميّز بالإبتعاد عن هذه التقاليد. مرة بحجة 
مواجهة الإرهاب ومرة بحجة محاربة الأفكار الخطيرة. لم 
تكن هذه النظم تحتاج في الس��ابق إلى قمع مش��هود. كان 
يكفي ان تشيع أحكام قيمة معينة بحق سياسي او إعلامي 
او مفك��ر حتى يبتعد الناس عنه من تلقاء أنفس��هم وبدون 

الاضطرار إلى القانون والمحاكم.
في الغ��رب المعروف بالعال��م الديمقراطي ل��م يكن، في 
الماضي، من الضروري، إلا في حالات الإس��تثناء، تحويل 
فيلسوف إلى المحاكمة بناء على رأي تجرأ وأعلنه في مقالة 
او كتاب أو بحث او دراس��ة مهما كان ه��ذا الرأي نقدياً أو 
جذري��اً. كان يكف��ي أن يقال انه ش��مولي النزع��ة أو معاد 
للس��امية أو مُراجِع للتاريخ أو خش��بي اللغة أو س��تاليني 
حتى  ينبذه الإعلام والمنابر العامة والجمهور الواسع على 
حد س��واء. كان ذلك كافياً لإبعاد خط��ره الهدّام عن عقول 
الناس. لكن الصورة  اليوم ص��ارت، على ما يبدو، مختلفة 
تمام��اً. فكلما نُع��ت احدهم بهذه النعوت ازدادت ش��عبيته 
وصار متبوعاً ول��ه أنصار ومحبون كث��ر، كتبه هي الأكثر 
رواجاً من غيرها ومقالاته هي الأكثر قراءة. وكلما حاصره 
الإعلام التقليدي راح الناس الى الإعلام الإلكتروني يلاحقه 

ويتبعه لمتابعة أفكاره وآخر منشوراته. 
هناك ش��يء ما تغيّر ف��ي هذا العالم من��ذ بعض الوقت. 
الحاك��م الغربي ل��م يع��د يتحمل النق��د كما في الس��ابق. 
ووسْ��م المفكري��ن ببع��ض النعوت ل��م يعد وس��يلة ناجعة 
لمحاص��رة أفكارهم. ص��ار لا بد م��ن التش��ريع. فعدنا إلى 
س��ن قوانين تمنع الفكر من مزاولة عمل��ه الطبيعي. لم يعد 
أحد حراً لأن يدعو فكرياً لأي ش��ي، مهم��ا كان خطره على 
المجتمع، طالما انه لم يضبط متلبساً بممارسته عملياً. سُنّت 
قوان��ين جديدة ف��ي بعض ال��دول الأوروبية  تمن��ع تناول 
بع��ض المواضيع. حتى تناولها، وليس ممارس��تها، لم يعد 
مس��موحاً. صار الإع��لام يحاس��ب على مدعوي��ه. فهناك 
لائحة ش��رف ولائحة س��وداء شبه رس��مية. لم يعد يمكن 
توجيه نقد لسياس��ة اس��رائيل مثلا خش��ية الوقوع بجرم 

معاداة السامية.
فم��اذا حدث للغرب الديمقراط��ي ؟ هل ضاقت به الحيل 
إل��ى ه��ذا الح��د ؟ كان الإع��لام يتمت��ع بمقدار م��ن الحرية 
والتفكي��ر والنقاش والإعت��راض والتحقي��ق. كان الإعلام 
يمل��ك، عل��ى الأق��ل، إمكان��ات العي��ش المادي��ة. كان يمكن 
التحك��م ب��ه ع��ن بعد من خ��لال التحك��م بمصادر عيش��ه. 
كان��ت الإعلانات التجارية تحيي وتمي��ت من دون الحاجة 
إلى المحاكم. وش��يئاً فشيئاً فقدت الخيوط الخفية للضبط 
سحرها فاضطر الحكام الى التدخل المباشر وسن القوانين 

التي تشرع كم الأفواه تدريجاً. 
والح��ال ل��م يعد المواط��ن في الغ��رب يث��ق بإعلامه ولا 
بمفكريه الذين يتحدثون ب� »السياس��ي الصح« اي التعبير 
الدارج اليوم هناك على كل ش��فة ولس��ان للقول بأن هناك 
خطاب��اً واحداً مقب��ولًا عملياً هو الخطاب الرس��مي. كل ما 
يخ��رج عن الخط��اب »المقبول« لم يعد مس��تحباً في مرحلة 
أولى فيجري نقله الى س��اعات اللي��ل المتأخرة في مرحلة 
ثاني��ة، ثم ال��ى قن��وات ثانوية الحض��ور والتأثي��ر مقدمة 
للتحويل، ف��ي مرحلة لاحقة، الى محاكم��ة قضائية بتهمة 
مخالف��ة القوان��ين. من هن��ا وحت��ى يصير الإع��لام وكأن 
المطل��وب من��ه أن ينقل وقائع خط��اب الرئي��س وروزنامة 
اس��تقبالاته وبيانات الحكوم��ة وصور إنجازاته��ا لم يعد 

هناك الكثير. 
»الجمل بنيّة والجمّال بنيّة« يقول المثل الش��عبي عندنا. 
اي أنه وبقدر ما تس��عى  الحكومات إل��ى كم الأفواه ومنع 
تن��اول المواضيع إلا »المقبول« منه��ا، الصح، بقدر ما يهجر 
الجمهور الإعلام التقليدي من تلفزة وصحف وراديوهات 
إل��ى الإع��لام الجدي��د. وبق��در ما تح��اول الحكوم��ات كم 
أفواه بعض المفكرين، ومنع النش��ر عنهم، وبقدر ما يزدهر 
التجس��س الرس��مي على الجمي��ع، بقدر م��ا يتحولون إلى 
رموز حرية ومصدر ش��به وحيد للمعلومات. وكأن الإعلام 
يتحول تدريجاً إلى إعلام رس��مي. للدلالة على ذلك يش��ير 
بع��ض الباحثين ف��ي هذا المج��ال إل��ى ظاه��رة » الكوبي/ 
باس��ت » ) النس��خ/ اللصق( التي تميّز مختل��ف القنوات 
التلفزيونية. فتطابق المواضيع وتدرجها متش��ابه إلى حد 

يثير الريبة. 
نصف حجم النشرة الإخبارية صار يخصص للرياضة، 
حس��ب الرياض��ة المحببة ف��ي كل بل��د، وربع  للنش��اطات 
الحكومي��ة والربع الأخي��ر لعمليات الطرد والتس��ريح من 
العمل. ثم النشرة الجوية وسحب اللوتو. أما خيارات البلد 
الكبرى ف��ي المجال الإقتصادي والسياس��ي، في المجالات 
الخارجية، وما يجري في العالم فلا خبر. اللهم إلا الأخبار 

المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو الإنسانية الضخمة.
كان البعض يقول في الماضي ان الديمقراطية المنتش��رة 
بالغرب مش��روطة بازده��اره الإقتصادي وثراه وليس��ت 
ثم��رة قناع��ة وخي��ار ثقافي��ين. وأن��ه ب��دون ه��ذا الرخاء 
الإقتصادي الذي يقوم على حس��اب شعوب أخرى مفقرة 
لا مج��ال ممكنا لهذه الديمقراطية. واليوم عندما بدأ الغرب 
الديمقراطي يعاني م��ا يعانيه من أزم��ات إقتصادية بدأنا 
نلاحظ تدابي��ره باتجاه الحد من هذه الديمقراطية وضيقه 

من »المتكلمين« والناقمين والناقدين. 
وإذا كان من المبالغ��ة القول بأننا وصلنا في هذه الدول 
إل��ى حالة ص��ار معه��ا ال��كلام مقموع��اً وممنوع��اً فليس 
من المبالغة بش��يء الق��ول ان الاتجاه العام لا يس��ير وفق 
المرتج��ى في مب��ادىء الديمقراطي��ة وتعزيز أسس��ها في 
المجال الإعلامي بل وفق سيرورة تبتعد بثبات عن مبادئها 
وقيمها العامة. ثمة أصوات في الغرب تردد حالياً مقولات 
تحذر من ق��رب انحدار الغ��رب وأفوله بس��بب من صعود 
دول جدي��دة حيوي��ة الإقتصاد والإنتاجي��ة والدخول في 
ح��رب معها. فهل ه��ذا ما تري��د الحكوم��ات ان تخفيه عن 
مواطنيها؟ وهل س��يزداد دور المحاكم القضائية في فصل 
ال��كلام من الآن فصاع��داً؟ هل دخلنا ف��ي مرحلة لا صوت 

يعلو فوق صوت المعركة؟

٭ كاتبة لبنانية

لا صوت يعلو... في الغرب

»نعمة« علاقة عاطفية 
بعيداً عن كتابة الجسد

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد القاضي: 

جلـس يتأمل الخلاء ليكـن الله .. فلا تسـألني لمـاذا أحببتها 
حتـى الموت نعـم هو الله وهذا هو الوطن ولكن هل سـيغنى عن 
»نعمـة« نفـس الشـتاء القديم ونفـس الرائحـة حتما هـي الآن 
تفرزها في جسـد رجل آخـر يلملمها كقطة أليفـة ترمي خصلات 

شعرها الذهب علي كتفه ربما هي الآن تبتسم بين ذراعيه.
بهذا الاسـتهلال الفلسفي بدأ الكاتب الروائي فاروق الحبالى 
روايتـه »نعمة« التـي هي خليط من أوجاع شـخصية وذكريات 
رومانسـية قديمة وهمـوم عامة بتمثلها في بعض الشـخصيات 
ربما يكون هو نفسه واحد منها وتجاوبا مع الفكرة أو تعزيزا لها 
يسـوق عبارة مأثورة من عبارات الشاعر الكبير الراحل نجيب 
سـرور »الناس من هـول الحياة موتى علي قيد الحياة« يسـقط 
دلالتها علي الواقع الذي يناقشه في روايته التي اختار لها اسم 
البطلة »نعمة« كرمز للعفة والطهارة والرومانسـية المفتقدة في 
ذلك العالم المادي القاهر للضعفاء والنبلاء المنحاز بطبيعته إلى 

ذوي الشأن أرباب المناصب ملاك الأرض أصحاب النفوذ.
ينبش الحبالى في علاقـات مركبة بين أبطال روايته ويرصد 
ذلـك الغموض الـذي يكتنف علاقة »صادق« وهـو البطل المقابل 
»لنعمـة« بأبيـه فهو لا يشـعر بالامتنـان إليـه ولا ينتابه ضعف 
إنسـاني ناحيتـه وفـي نفـس الوقـت لا يكرهـه حتـى وإن ذكر 
الكراهيـة فـي أكثـر مـن موضـع حيـث التفاصيل تكشـف زيف 
الشـعور القانط نحوه لعلها نوبـات الضيق تتزايد فيظنها مقتا 

له فيصف إحساسه بالكراهية.
إنها حالة أشـبه بعلاقة ياسين بأبيه السيد أحمد عبد الجواد 
في ثلاثية نجيب محفوظ يسـتدعيها الكاتب دون قصد فتعطينا 
انطباعـا بالتـوارد ليـس علي مسـتوى الحـدث فقط مـن حيث 
العلاقـة الظاهرة بين الأب والابن وما يشـوبها من قسـوة تحتم 
الارتباك. علـي النقيض تأتي العلاقة الحميمـة بين صادق وأمه 
ليـس لأنها قضت شـهورا على سـرير المرض ثم ودعـت الحياة 
فأخـذت مخـزون الحـب كله لهـا ولكن لأنهـا الأجدر مـن وجهة 
نظـر البطل الذي يصفهـا بدقة في رقادها على السـرير الأبيض 
بالمستشـفى العام بالاسـتحواذ عليـه كلا وجزءا ذلـك أنها الأم 

التي لا يضارعها في المكانة شخص آخر.
ولعـل هذا الاحتياج وهذا الفقد هو ما ولد داخل صادق عقدة 
أديـب فصار متيما بأمـة يرفض مرضها وموتهـا ويعتبره مجرد 
انتقال لحياة أخرى وفي ذلك مكمن إيمانه الذي لا يصرح به بيد 

أنه راسخ لديه.
ولأن العاطفـة تتأجج بداخله على هذا النحو فإنه يعيش مع 
محبوبته »نعمة« إحساسـا مزدوجا فهي وإن كانت بعيدة المنال 
تعوضـه بمجرد الرؤية والحديث العابر عـن غياب الأم وتبعث 
فيـه الشـجون وتلهب قلبـه بفيض مـن حنين في أوقـات كثيرة 
رومانسـيا خالصـا وفي أوقات أخـرى جنون لغريـزة محمومة 

عنهـا  التنفيـس  يسـتطيع  لا 
بالنـزوع الطبيعـي لرجـل يشـتهي امـرأة فيتعلق بها أو شـاب 
صغير يهوى فتاة فيعيش في خياله حلم الاختلاء بها في حقول 

الكرم أو بين أشجار الزيتون.
يتحـدث فـاروق الحبالـى كثيرا على لسـان شـخصياته عن 
الطفولـة السـعيدة برغم مـا كان يعتريها من تعاسـات يفرضها 
الفقـر والعوز وضيق ذات اليد الذي كان يستشـعره في حديث 
الأبويـن فـي شـبابه بمزيد مـن الحزن والاسـى غير أنه يرسـم 
اجـواء للطبيعـة الريفية وبـراح المسـاحات الخضـراء وظلال 
النخيل فيخفف بذلك من وطأة الإحسـاس بالقتامة التي يوحي 
بهـا النص نتيجـة القناعة بأن هنـاك تمييـزا اجتماعيا وطبقية 
قاسـية تجعـل النـاس درجـات في كل شـيء بمـا فيه المشـاعر 

والرغبات الطبيعية.
لم يشأ الكاتب أن يضع دالة لكل باب في روايته ولكنه قسمها 

أوراقا ورقة أولى وورقة ثانية وورقة ثالثة وهكذا ..
فهـو يفضـل أن تأخـذ الكتابـة أو الأوراق أكثـر مـن معانيهـا 
الدارجـة في الحدوتة لكونها لا ترتبط فقط بالأبطال ولا الأزمنة 
ولا الأماكن كل ذلك مجرد إيحاءات وصور ودلائل لأبطال وأزمنة 
وأماكن تشـبه مـن هم داخل الحدث فليـس بالضرورة أن تكون 
»نعمـة« وحدها هي الفتاة الجميلة التي هاجرت أيام نكسـة 67 
وأقامـت في قريـة صادق حتى انتصار 73 فنشـأت بينهما علاقة 

فصارت حلما عزيزا غاليا.
كل القـراءات واردة ومحتملـة وبـين الأوراق التـي خطهـا 
الحبالى وصور فيها شـخصياته ورسـم خطوطه الدرامية تكن 
أوراق أخـرى وكتابـات أخرى لأحـلام مجهضة وعيـون تتطلع 
لأفـق جديـد طفولة تنـزع أغطيـة التعاسـة عن رؤوسـها لترى 
الصبـح الذي لـم يـره صـادق وأخوته وأصدقـاؤه فـي القرية 

الحزينة هناك علي ضفاف النهر.

خالد خليفة
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عصام الياسري ٭

■ كانت زوجتي التي أحبتني وأحببتها وتزوجتها وهي في سن الثانية والعشرين 
تنشغل في  ترتيب شنطة سفري بدقة فائقة حريصة ان يكون عليَّ سهلًا انتقاء ما 
أحتاجه منها. زوجتي طيبة القلب لم تكن طبعا تعرف وجهة سفري الحقيقية، فانا 

اخبرتها بأنني ساستقبل مجموعة من رجال الاعمال من المطار واسافر بصحبتهم في 
بعض دول مجاورة لانجاز اعمالهم. ولم يخطر ببالها وهي الحميدة الاخلاق بان رحلتي 
هي رحلة رذيلة واني لسبب ما نظمت هذه الرحلة بدافع غريزة ذكورية مفاجئة حلت بيّ 

وانا في العقد السادس وان هدف رحلتي ان اقضي الوقت بصحبة أمراة اخرى! 
حزمت أمتعتي اخيرا وانا اودعها بينما كانت عيناها تعبر عن شعور بالخوف والقلق رغم 

انها لا تعرف حقيقة سفري! 
كانت رسالة ريتا الانكليزية الجميلة ابنة الثلاثين عاماً وهي من أصول سينغالية تقول 
: لم أعد أستطيع الأنتظار . اريد أن أراك اخيرا. سأتي مهما كلف الأمر. وهكذا رتبت كل 

شيء يتعلق بإنزوائنا بعيداً عن الأنظار منفردين لنتمتع بنعم الله على الأرض قبل الرحيل 
الى فردوس الآخرة. لم اشغل نفسي بماذا سيأتي وماذا سيحدث؟  كل ما كان يدور 

في ذهني من أفكار، وانا اخضع الى مراهقة مثيرة وينتابني في الوقت نفسه أحساس 
غريب لا اعرف كنهه ولا أعرف كيف ولا الى أين سياخذني ؟ لكني كنت اتساءل :افليس 
جُل الرجال عندما يصلون إلى هذا السن يصبحون سادة النزوات، او أليس جميعهم لا 

يتركون فرصة للخيانة تمر بينما هم يتحدثون عن البراءة ويعلنون تمسكهم بمباديء 
حميدة تبعدهم عن نزوات الرذائل الجميلة؟ ؟ أو لا أغلبهم وعلى سجاياهم وإدعاءاتهم، 

فاسقون، ينهلون من ينابيع كل جنس انثوي في السر والعلن. صبراً عليّ سأعلن عن 
آثامي واكشف عن كل خطيئة سببتها غرائزي لكِ، أنتِ ذلك الجنس الذي ليس أفضل 

مني عندما تسنح له فرصة مثيلة يجيء بها القدر لحظة لا جدال فيها للممانعة أو 
التسامح مع الأخلاق.

قبل ذلك كنت قد ركنت إلى زاويتي في ذلك المطعم المعتاد الواقع في ركن لا يتعناه إلا من 
يعرفه من زوار اعتادوا عليه. أنتظر ماريا وهي زميلة قديمة طيبة في الثانية والأربعين، 

لكنها ما تزال تبدو شابة جميلة، لاطلب منها نصيحة تساعدني على التخلص من 
هواجس تعكر صفو حياتي! 

جلستنا استمرت ساعات طويلة ونحن ندخن ونحتسي النبيذ وأنا أكرر ذات القصص 
وهي تعيد عليّ ذات النصائح ، تارة بود ولطف وتارة بعصبية مؤلمة. تردد فيها العبارات 
ذاتها: أنس الامر، أنت لا تستطيع أن تقاوم نزواتك لأنك ضعيف أمام المرأة! انتهى اللقاء 

وانا اعدها بالكف عن دوافع نزواتي الجنسية، بعد أن اعترفت لها بأن نوعاً من تأنيب 
الضمير بات يقلقني بلا رحمة.         

في الصباح كان الطقس بارداَ وممطراً عندما كلمتني بلقيس التي كانت عائدة تواً من 
سفر لتقول لي بأنها اشتاقت لي كثيراً، وتطلب أن نلتقي في المكان ذاته الذي نلتقي فيه 
عادة. أجتمعنا، بلقيس وأنا، والاشواق كانت تبعث فينا دفئاً ملكوتيأ والود ينتشر في 

رحاب ذلك المكان، نهمس ونضحك، نتبادل االاحاديث بمودة. وفي وقتٍ متأخر من تلك 
الأمسية قلت لبلقيس بأنني سأسافر لبضعة أسابيع، وحينما سالتني هل ساسافر 

وحدي أجبت طبعا. لكنها قالت انها لا تصدق أبداً؟ قلت لماذا لا تصدقين؟ قالت عيناك 
تقول غير ذلك، أنتَ لست مراهقاً متمرداً وحسب، انما شقياً وأحيانا طفلًا غير بريء.. 

قلت، طالما تعتقدين ذلك دعيني أعرفك على المرأة الأخرى التي ساسافر معها في أمسية 
نقضيها سوية. احتدت وركنت بوجهها جانباً حيث بدأ شعاع الشمعة ينعكس على 

وجنتيها اللتين بدتا قرمزيتين كالزمرد وخيط الدخان ينبعث من بين شفتهيا الناعمتين 
الحمراويتين.  

 مضت الايام وريتا تتصل وتكتب كل يوم تحدثني عن اقتراب مجيئها وتذكرني بأن لا 
أنسى موعد قدوم الطائرة، وصرت أعاني كثيراً من الاتصالات وأعبث محاولًا أن أجد 

منفذاً ينقذني من الموقف، دون جدوى؟. ولم أجد تفسيراً واحداً يجعلني  أميّز الفرق بين 
الفضيلة والرذيلة؟ كان ثمة احساس باطني يقودني بقوة للمغامرة. يقال أن الرجل قوي 

والمرأة ذكية، أنا أرى الامر على عكس ذلك، ربما لان كلاهما يمتلك من هذا وذاك، أو بمعنى 
آخر ، كلاهما مغرور ومخادع وكلاهما لا يستطيع إلا أن يساوم ويلعب بعواطف الآخر 
لاشباع غرائزه وملء شهواته. استقريت على أن أترك الامور تسير نحو طريقها وأترك 

مصابي للقدر واضعاً بالحسبان الوعد الذي قطعته على نفسي أمام ماريا التي كانت 
تتفهم عواطفي وتشاركني الاحساس في الكثير مما أعاني منه.   

عادت بلقيس من السفر من جديد وألتقينا لنحتفل بعيد ميلادها الخامس والعشرين قبل 
مغادرتي مدينتي لالتقي ريتا في مكان بعيداً عن الانظار، كانت سهرة مصارحة وعتاب 

طويلة. طرحت عليّ أسئلة كثيرة تتعلق بسفري ومصير علاقتنا. أخبرتها من جديد 
بأنني سأسافر لوحدي وبإمكانها أن تأتي معي لكنها رفضت. قلت لها كوني جريئة 

وقولي ماذا يدور بخلدك. ثقي انني لا أرغب في أن أفرض ما لا ترتضيه ولا أود القيام 
بما لا تريدينه. لكنني لا أستطيع أن أخضع رغباتي ومشاعري لاعتبارات مجازية لا مكان 

لها في أي قاموس، أرجوكِ لا تبالغي في صنع أوهامك! قالت أنها ليست جريئة ولا 
تريد أن  أتبعثر بين خواطرها وأفكارها. اخيرا قالت: كلماتك الرقيقة تفقدني جرأتي، انا 
ليس بمقدوري أن أعبر لك علناً عما هو دفين في قلبي، لا أقدر إلا أن أصمت امام كلماتك 

الجميلة الرقيقة والشقية في بعض الأوقات، او استمع الى كلماتك الحلوة الناعمة، 
وقلبي يرتجف وانا أحلق في فضاء مؤنس أحيك أبجديات كل كلمة في ذاكرتي.  

بقينا الى وقت متأخر ونحن ننتقل من مكان لآخر تقودني إليه بلقيس فاقد السيطرة 
وهي تقول: هذه ليلتي والفضاء فضائي، وأنت تصمت هذه الليلة، قاطعتها، لكن بلقيس، 
يا روح بلقيس، أنا لا اعتقد بانك غير جريئة، ولم تقض حقا ليلة حمراء  مع أحد. فانتِ لم 

تعود عذراء وخلفكِ مغامرة زواج فاشل من رجل ذاقكِ الويل ولا زلتِ لا تعترفين بالحقيقة 
وتوصدين باب ذكريات زواج كان مبنياً بالاساس على مصالح ليس إلا؟، لا تخدعي 

نفسكِ؟ اخلعي عنكِ ذاك الوشاح الممجوج وتمردي على ماضٍ لا معنى له. كوني وفية لكل 
عهد قطعتيه وحرف بريء دفنتيه في أزقة قلبكِ نحوي. بعد صمت عميق قالت بمرارة 

وحزن؛ لماذا لا تدعنا نحتفل ونودع بعضنا دون احزان وعتاب، أنت ستسافر برفقة 
امرأة تتمتع معها بأيام جميلة وتريد مني أن اكون متسامحة!

رهاني كان خاسراً منذ البداية. قررت أن أسافر دون أي امرأة متمرداً شقيا. يا لويلي كم 
أنا ساذج أومن بالوصايا العشر زوراً؟ كم من مرة سخرت منيّ الحياة بسبب برائتي وكم 

من مرة خادعت نفسي لاتعامل بلطف مع هذا المخلوق الفاتن البديع المغر دون حدود، 
هذا الجنس الموسوم، الذي يقف الرجل العاجز خاشعا امامه! هل انا حقا بوهيمي حتى 

النخاع؟ ربما سأندم يوما ما على كل أفعالي، الجميلة والقبيحة، وستعاقبني الحياة على 
خياناتي الجنسية البريئة؟.  

رغم أنني لا أفهم معنى الحب ولا أعرف كيف أصفه أو أتعامل معه، لكنني أحببت النساء 
دون حدود.. ربما أنا شقي يعشق النساء، أو كما تقول بلقيس طفلٌ مراهق ووووو، 

لكنني لست رذيلًا بعد؟. النساء يتحدثن عن الحب كثيراً ولا يجدن تفسيراً له في أغلب 
الأحيان، والرجال يفسرون الشبق بأنه الحب وأنه ليس سوى عملية جنسية متبادلة 

ينتهي بانتهائها! أما أنت حبيبتي التي من ايقظ مشاعري الجميلة وجعل أحزاني 
تتوارى خلف الأطلال، وهواجسي تنام في قصيدة لم تكتب كاملة. سأهمس إذن في 

أذنك عواطفي، وأكشف عن طقوس شغفي حيثما أشحن غضبي حتى يملأ طيفك الفراغ 
وتنامي على كتفي ونحن نفترش الارض ونلتحف السماء، نلعب ونثور ونتمرد. أطوي 

ذراعي حولكِ وأشدكِ برفق نحوي لاحس بدفئكِ، أعانقكِ، وأترك يدي تسافر بين هضاب 
جسدكِ تمسد كل واحة فيه بهدن، أداعب بأطراف شفتيّ الناعمين نهديكِ الملتهبين 

وأمتص ببطء من ينابيعكِ نبيذ الخلود وأبحر فيكِ أستنشق عطر انوثتك.  
يومان قبل أن تتجه ريتا، أتصلت بها أخبرها عدم المجيء وأن تنسى كل الذي حدث بيننا، 

وبأنني سأدفع لها اجور التذكرة، كما أعلمتها بأنني سأغادر إلى مكان بعيد أقض فيه 
وقتاً للتفكير في نفسي ورغبتي في عبث النساء، أضع حداً لذلك الشعور بالذنب تجاه 

زوجتي، بلقيس، ريتا وووو. لم تقتنع ريتا بالأمر وأخذت تصرخ وتبكي عندئذ اضطررت 
لغلق التلفون. في اليوم الذي يفترض أن تأتي ذهبت إلى المطار لاتأكد من عدم مجيئها، 
انتظرت ولم تأت.. لانهي شكوك بلقيس بأنني سألتقي امرأة أخرى كان عليّ أن العب 

لعبة تبدو منطقية، اتصلت بها من المطار سائلًا، كم تحتاجين من الوقت لتنضيد حقيبتك 
وتأتي معي. كنت اعرف أنها لن تقبل بسبب التزاماتها. قالت لي مندهشة محرجة 

وبصوت أجش، أنس، تتصل بيّ الآن وتطلب المجيء معك هكذا على عجالة، هذا غير 
ممكن، أرجوك.. عدت للدار ووجدت كماً من الرسائل الوافدة من ريتا تعاتبني وتقول 

الكثير الكثيرـ ما هذه القساوة، أنت انتزعت حُلماً جميلًا وفرحة لقاء كنت أنتظره لحظة 
بلحظة، لماذا، لماذا؟ رميتني في وادي الكآبة. منذ أول لقاءٍ لنا وعبير جسمك يحيط بيّ، 
أشمه، كلما أتنفس يملأ أعماقي. حب، أي حب هذا؟ أنا حزينة ولا أعرف متى سينتهي 

هذا الحزن الذي سببه تمردك تجاه مشاعري وحبي لك. كتبت وكتبت لريتا لكنها لم ترد 
ولم تجيب على التلفون أبداً. 

كانت شرفة شقتي ا لدى السيدة يولونا تطل على جنينة جميلة واسعة، فيها كل أصناف 
الورد، وسط مزرعة مليئة بأشجار الزيزفون والزان والبلوط والبتولا وتنتشر فيها 
الدواجن والطيور. واصبح هدفي بعد كل ما حصل ان اقضي هنا بضعة أيام لاجل 
الراحة وقراءة امور حياتي وعلاقاتي قراءة مستفيضة لا تخلو من محاسبة ذاتية. 

كنت جالسا بعد يومين من وصولي في المزرعة أتمتع بدفء الشمس المشرقة، حينما 
أطلت السيدة يولونا وهي امرأة طيبة ومهذبة، سائلة ماذا بودي أن أشرب، قهوة أم 

شاي؟ جلست إلى جانبي فيما كان زوجها الودود يغرس بذور الزهور ربيعاً. قالت، أراك 
حزيناً ضائعاً تفكر، ماذا حل بكَ؟ قلت لها أنني أفكر في مصيري وكيفية الخلاص من 
هموم النساء وشعوذة الحب وكيف لي أن أبتعد عن نزوات المراهقة العشوائية. أفرغ 

ما في قلبك من همٍ، قالت؟ لم تنطق السيدة يولونا إلا بجملة ذات مغزى: النساء ذكيات 
مخادعات متمردات قويات، يشربن من ثقب القِرْبَة دون أن تحس، غرائزهن لا حدود 

لها، إذا ما قررن أمراً يحصلن عليه دون ثمن. لكن هل وأنت الضعيف المتيم بعشق النساء 
والهوى، هل فكرت ماذا بعد؟ 

تركت المنتجع عائداً إلى بيتي وأنا أبحث عن جواب للسؤال المهم الذي همست به في 
أذني السيدة يولونا بصدق. 

٭ قاص عراقي

في فضاء فردوس المرأة 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من إسراء إمام:

فـي عـروض المونودرامـا، إختـر ممثـا يفـوق 
الإمتيـاز وإلا إلـغ العـرض برمتـه مـن الأسـاس. 
المسـرح  أشـكال  مـن  شـكل  )وهـي  فالمونودرامـا 
طـوال  واحـد  شـخص  فيـه  يتحـدث  التجريبـي، 
العرض( إيقاعها بأكمله ينضبط بالأداء. وليس كل 
موهوب، يستطيع مجاراة هذه اليقظة التي لا مثيل 
لها لخشبة المسرح في مثل عروض كتلك. فمهما بلغ 
عظمة كتابة النص، يبقى المؤدي هو الروح الرئيسة 
التي تبعث الحياة في هذه الكلمات، وتمنحها عالمها 
الُمبتَغـى. الجمـوح، الإرتجـال، الشـعوذة، أشـياء 
مـن هذا القبيـل لابـد وأن يتمتع بها الممثـل في هذه 
الحالـة. فهـو يبيـع المتفـرج السـحر دون أن يهيب 
خزعبليـة الموقـف. عيونه محدقة على اتسـاعها، لا 
تغـض بصرا، ولا تنفلت منها نظـرة في غير محلها، 
لا مجال هنا لثانيـة إخفاق، أو التحليق على مبعدة 

من مدار الُحلم.
ودعاء حمزة في عـرض »صح النوم« عن النص 
الإيطالـي »نوبـة صحيان« لــ داريو فـو، اختزلت 
فأظهـرت  المونودرامـا،  ممثـل  بحالـة  التعريـف 
الكثيـر من حِـدة الذهن، التنمر فـي الأداء البصري 
والحركي، تلون نبرة الصوت )إلى جانب موهبتها 
بالفطرة في إمتاك وقع صوت رنان عذب(، واتزان 

حركي وجسدي رائع. 

عن النص 

الواضـح مـن النسـخة الممصـرة عـن العـرض 
الإيطالـي الأصلي، أنه في غاية الصعوبة، لا سـيما 
الأوروبـي  المجتمـع  ظـروف  بـن  فيمـا  الإختـاف 
»منحـة  نـص  عـن  ينتفـي  مـا  وهـو  وأجوائـه، 
البطراوي« الـذي بذلت فيه مجهودا أصيا، يتبدى 
من مصريته المتطرفة في واقعيتها، والتي يستشف 
منهـا علـى الجانب الآخـر أن النص غـارق في ذات 
الواقعية ولكـن في ظروف مناقضـة تماما عن التي 
تم التطـرق لها في النص المصري الذي أجاد مائمة 
بيئتـه. فهـو بخصوص هـذه النقطة، أوفـى وكفى، 
علـى جل المسـتويات، سـواء في معايشـة تفاصيل 
دقيقـة حقيقيـة، أو فيما يخص اسـتخدام المفردات 

والتوصيفات.
إنهـا حالـة الهذيـان التـي تتشـح بالكثيـر مـن 
الغمـوض والتعتيم، وقد أفلح النص في أن يحتفظ 
بهـذه الضبابيـة إلـى النهايـة، فلم يسـع لتوضيح 
الأشـياء جهـرا، وإنمـا أراد أن يُبقي عليها ملتبسـة 
تدعو للتسـاؤل الُملِح، حول حالة هذه السيدة التي 
لا تلبـث أن تُثرثـر بالحديث في هيسـتيرية لا تنفي 
عنها خفة الظل، ولا الكثير من الشجن والإضطراب 
النفسـي. كل هـذا يحـدث بشـكل تكثيفـي مُختـزَل 

وُمعبر.
فـي بعـض الأحيان، خيـم بعض الملـل على هذه 
الثرثـرة، وفي أحيان أخرى بلغت أوجها في الذكاء 
والرشـاقة والقـدرة علـى ربـط مبـادىء الحديـث 
ومغاليقـه. ولكـن في العمـوم، وكما ذكرت سـابقا، 
أداء دعـاء كان يلتهم هذه السـقطات التي قد يتعثر 
بها النص. فبحضورها هي، والكاريزما التي حملتها 
فـي إيماءاتهـا وتفوهاتها، ابتسـاماتها، ضحكاتها، 
دموعهـا، والطريقـة التـي تتمكـن بها من الإمسـاك 

بتابيب عُنق المتفرج وبأعلى درجات إنتباهه، بكل 
هذا غُفر كل شيء .

توظيف الصوت 

فـي بدايـة العـرض وعلـى وجـه الخصـوص، 
يتم اسـتخدام شـريط صوت مُسـجل، تختلط فيه 
الأصـوات مـا بـن أصـوات غنـاء، حديـث، قضيب 
قطار، دندنـة، وغيرها. ومن ثم تظهـر لقطات غاية 
في الجمال، وكأنها كادرات ثابتة لهذه السيدة. مثل 
ذلـك التكنيك يتم الإسـتعانة به كثيـرا في عروض 
المسـرح، ولكنه هنا مخلوق في بهائيـة لا يضاهيها 
شـيء، يبعـث علـى اسـتحضار حالـة خاصـة، من 
الـذكاء أن يموضعهـا صانـع العـرض فـي بدايته، 
ليبث في متفرجه الشغف الكافي للمتابعة بإلتحام 

أكثر بما يحدث.
وعلـى هـذا المنـوال وظف »شـريف الوسـيمي« 
الصوت طوال العرض، على طريقة منمقة وواعية، 
لهـا منطقهـا فـي إفـادة العـرض، مـع التنحـي عن 

استخدام المزيكا والإستعاضة عنها بهذه المحاكاة.

الديكور والإضاءة

مـن الملفت هذا الديكور المتميـز، الذي تمتع بذات 

المصرية التي تحدثت عنها في أول السـطور. فبرغم 
بسـاطته أتـى ليعبـر عـن تفاصيـل منـزل البطلـة 
سـواء الملموسـة الحقيقية، أو تلك المحسوسة على 
المستوى الإنساني والنفسي، تلك القتامة المتوارية 

خلف الأشياء، السكون، ولمحة التبرم .
وبما أن الحدث يدور في إطار مكان واحد، وبهذا 
التكثيـف المنهمـك، فـكان دور الإضـاءة صعـب في 
مجـاراة حالـة الهذيان تلـك، التي تنتقل مـن ثانية 
لأخرى ما بن الكوميديا، والميلودراما. ولكن إضاءة 
»صابـر السـيد« ألمـت بهـذه الفوضويـة، وتبينـت 
متعقلـة ومقتصـدة كعادة الأدوات التـي ظهرت في 
العـرض بأكملـه، مما يعيـد الدفة إلـى عبقرية أداء 
دعـاء من جديد. وعـدم التعمد في التشـويش على 

قدرتها في إدارة عرضها بأكمله.

آخر كلمتين:

ـ مسـرح روابـط الذي تم العـرض عليه، يحتاج 
إلى مزيد من الإمكانات التي توفر للمتفرج شيء من 
الراحـة أثناء المتابعة، لأن مـن الملحوظ أن الطريقة 
التـي يصطف بها المتفرجون، تأخذ من قوة يقظتهم 
ومتابعتهـم للعروض، وهذا المطلـب ليس تعجيزيا 
يتوقف على مدى الإمكانيـات المادية، ولكنه يتعلق 
بمدى الحذق في العناية بسـاحة العرض في حدود 

ما هو متاح.
ـ ما شاب أداء دعاء، انخفاض صوتها في أوقات 
إلى حد الهمس، ومع وضع المسـرح السيء، إختفى 
صوتهـا تقريبا عن آذان كثير مـن المتفرجن، فحتى 
ولـو كان المسـرح علـى غيـر التجهيز الكافـي، فإن 
الممثل المسـرحي لابد وأن يمتلـك صوتا جهوريا، مع 
الإبقاء على تلوين حالته والإحساس الذي يتخلله 

في كل وقت.
ـ ثمة تنافر بن شكل المابس التي ارتدتها البطلة 
في المنزل، والتي أقبلت علـى إرتدائها عندما عزمت 
على الخروج. فهذه العباءة التي همت على لبسـها، 
يتضـح عليهـا إمـارات الرقي بشـكل ملفـت وكذلك 
الشـال الذي لفتـه حول رأسـها كغطـاء رأس. مثل 
هـذه التفصيلة، قـد لا تكون ملحوظـة، لكنها مهمة، 
فهـذه هي المابـس الوحيدة التي تبـدت بها البطلة 
طوال العـرض على هيئة مغايرة، فابد وأن يُراعى 

فيها مدى الموائمة.
ـ »صـح النوم« من العروض المسـرحية المختلفة 
جـدا، والتي تنأى بحالهـا عن المعالجات المباشـرة 
حتـى فـي رمزيتهـا والتـي امتـأت بهـا السـاحة 
المسـرحية في الفتـرات الماضية، فهو مـن العروض 
التي كسرت هذه السـمة الرائجة بجرأة وقوة بهذا 
التنـاول الإنسـاني الفريد مـن نوعـه، والبعيد عن 

اللغط السياسي.

عن نص »نوبة صحيان« للإيطالي داريو فو

مونودراما »صح النوم«... وأداء المشعوذ 

■ بعد مرور أكثر من شـهر ونصف على انتهاء فعاليات 
آرت دبي أعود للحديث عن هـذه التظاهرة الكبرى والتي 
تطـرح أكثـر من سـؤال علـى الفـن العربـي وعلـى النقاد 
بالمنطقة كلها. ومن أهم الأسـئلة مـدى حاجة العرب اليوم 
إلـى الخـوض فـي إشـكاليات المعاصـرة بينما لـم يلجوا 
الحداثـة بعـد. فـي هـذه المقالة سـوف أتعـرض أولا لآرت 
دبي بما هـو تظاهرة فنية كبرى بغض النظر عن الأسـئلة 
التـي واجهها به عدد من المهتمن وبالتدقيق عن الضرورة 
الفعليـة وغير المصطنعة التي قد تكـون دفعت جهة عربية 
ما الـى الطموح إلـى العالمية الفنية في ظـل أوضاع عربية 
تكاد تكون قروسـطية. هذا السؤال سوف يجرنا في مقالة 
أو مقالات اخرى إلى الحديث عن موقفنا من الفن والتاريخ 
الحداثـة  مـن  تموقعنـا  وعـن  والاقتصـاد،  والسياسـية 

والمعاصرة الفنيتن. 

آرت دبي بين الفن الحديث والمعاصر

عندما تلج قاعات العرض بآرت دبي في دورته الأخيرة 
يخيل لك أن العالم كله تحول إلى سـوق فنية كبيرة أو قل 
أنـك تتجول فـي جنة فنيـة لا توجـد علـى الأرض. تنظيم 
محكـم وفضـاء أنيـق وزوار محترفون يعرفون كل شـيء 
عـن الفـن. لايمكـن أن يحصـل لـك مـا يحصـل غالبـا فـي 
افتتـاح المعـارض العادية حيث تلتقي أناسـا يتعلقون بك 
ويطلبون منك أن تشـرح هذا العمـل أو ذاك. كل من تلتقيه 
قد تختلف معه في تقييم هذا العمل أو ذاك، ذلك الرواق أو 
غيره، ويكون مسـتوى النقاش على قـدر كبير من الجدية 
والمعرفـة والاختصـاص. ثاثـة أيـام كاملة عشـتها داخل 
هـذه الفضـاءات جعلتنـي أتبـن أن دبـي أصبحـت فعـا 
عاصمـة للفن العالمـي. وتتأكد أكثر عندمـا تلتقي محترفي 
الفن وتكتشـف أنك تكلم أناسا من نيويورك إلى بكن ومن 
أسـتراليا إلى إفريقيا الوسطى، من شـمال الكرة إلأرضية 
إلـى جنوبها ومن شـرقها إلى غربهـا. وراء كل هذا الحدث 
جماعـة  صغيرة مـن المنظمن قـد انصهروا داخـل جمهور 
الـزوار فـا تفرق بينهـم وبـن أي زائر آخر لكنـك تتعرف 
إليهـم عندمـا تحتاج ترجمـة أو تريـد الاستفسـار عن أي 

شيء.
أهـم مـا ميـز هـذه الـدورة هـو عـودة الفـن الحديـث 
آسـيا  وفـن  منـه  العربـي  وخصوصـا   )Moderne(
الوسـطى إلى ردهات قاعات العـرض بعدما كان آرت دبي 
يقتصر فقـط على الفـن المعاصر والمفاهيمي. مـن مثل ذلك 
قاعة أجيال التي عرضت الأعمال النحتية للمثال اللبناني 
ميشـال بصبـوص. أو قاعة آر شـوق التي عرضـت أعمال 
رائعـة لزهور الخلق وكذلك قاعة المرسـى التونسـية التي 
أعادت إلى الأذهـان أعمال الفنانـة الجزائرية بهية محيي 
الدين المعروفة عالميا باسـم باية تلك الفنانة التي اكتشفها 

محرر بيان السريالية أندريه بريتون. 
المـودرن  إلـى  العـودة  مـن  المنظمـن  مسـعى  كان 
)Moderne(وخصوصـا فـي المنطقة العربيـة هو إظهار 
رسـاخة هذا التيار الفني في هذا اللقاء وخصوصا إيضاح 
أن الفن المعاصر العربي لم يولد من فراغ وإنما كان نتيجة 
صيـرورة تاريخية سـليمة. لكن إذا كانـت النية الصالحة 
للمنظمن قد فسـحت المجال لحضور الأسماء الوازنة التي 
ذكرت فـإن أصحاب القاعات الخاصة لم يسـتوعبوا،على 
ما يبدو، الدرس بل سـارعوا إلى عرض ما تبقى لديهم من 
أعمـال حتى ولو لم تكن ترقى إلى مسـتوى الحدث. وعلى 

الرغـم من ذلك فـإن عودة المودرن إلى فضـاءات آرت دبي 
جعلـت الجمهـور والمقتنن وقبلهـم الصحافيـن والمثقفن 
وعشـاق الفـن يتمتعـون بأعمـال معلمـن كبـار مـن عيار 
الباكسـتاني رشـيد أرائن. والمصري آدم حنن والسوري 

فاتح المدرس وآخرون.
أما فيما يتعلق بالفن المعاصر فإن القاعات العالمية التي 
حضرت المعرض تنافسـت فـي تقديم أعمـال فنانن بلغوا 
الآن العالميـة. وحتى وإن كان الزائر المعتـاد على القاعات 
العالميـة والملتقيات الفنية يعـرف العدد الأكبر من الفنانن 
المعروضـة أعمالهم فـإن وجودهم بجانب أسـماء آتية من 

عوالم وفضاءات لم نعهدها من قبل حتى في أكبر المعارض 
في المدن المعروفة تقليديـا بعرض أعمال الفنانن العالمين 
جعلـت آرت دبي يفتح لنا ذلك الفضـاء العالمي الذي تبدو 
أمامـه المعـارض الأخـرى وكأنهـا جهويـة. إن أهمية آرت 
دبـي تكمن في كونـه لا ينطلق من الدفاع عـن هوية أو عن 

استراتيجية وإنما، حسب ظني من مبدأين أساسن
1: الأول وهو الأسـاس وإن كنا لا نـراه بالعن المجردة 
ولا نلمسه في العاقات اليومية بالمنظمن وهو »البزنس«. 
فتظاهرة مثل هاته وفي مدينة مثل دبي لا يمكن أن تسـتمر 
فـي الزمان إذا لم تكن مدروسـة من ناحية أساسـها المالي 

ومن منطق الربح والخسارة.
2: الفـن. وهـذا مـا يشـتغل عليـه ودون توقـف ذلـك 
الطاقـم الشـاب الـذي لا يدخـر جهـدا فـي إبـداع الأفـكار 
والاستراتيجيات التواصلية لكي يصل الصدى إلى أقصى 
منطقـة في العالـم وحتى تسـجل التظاهرة نفسـها ضمن 
أكبر اللقـاءات العالمية. ومن أجل الوصـول إلى هذا وجب 
الرهـان علـى العالمية في أقصى حدودها. قـد يبدو في هذا 
الأمـر نوع من المخاطـرة لكن المنظمن اسـتطاعوا تجاوزه 
بوصفة بسـيطة جدا قلما نعثر عليها في الملتقيات الأخرى 
وتكمن فـي الانفتاح على قيمـن )scurator( من ثقافات 
متعـددة وجنسـيات مختلفة. وهـذا في نظـري كان كفيا 
وحده  بأن يفتح دبي على العالم. إضافة إلى فكرة الرهان 
على الفن المعاصر لوحده في منطقة تتوسـط العالم اليوم 
بن الغرب )أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية( والشرق 
)الهنـد والصـن( كقوتـن فنيتـن صاعدتـن إن من حيث 
الإبـداع أو مـن حيث الاقتنـاء. فأكبر مقتني الفـن المعاصر 
يأتـون اليـوم مـن الصـن والهند؛ يسـتثمرون فـي جميع 
أصناف الفـن المعاصر ويضعون ثقتهم في النقاد والقيمن 
عكـس مقتني الفنـي المودرن الذيـن كانوا يعتمـدون على 

حدسهم وعشقهم لأعمال.
عندمـا نعرف أن لسـوق الفن المعاصر ارتباطاً بسـوق 
المـال والرأسـمالية العالميـة يمكـن أن نفهم كيف أن سـوقا 
كسـوق دبي الفنية كانت ضـرورة وكيف أن نجاحها أيضا 
مرتبط بالسـوق المالية النشـطة بهذه المنطقـة من العالم. 
هذا مـا فهمه الطاقم المشـرف على آرت دبي وهـذا ما يبدو 
لـي أن مـن الـازم علـى  النقـد الفني فهمـه اليـوم لمقاربة 
الأعمـال. هذه المنطقة الناشـئة بـدأت تزحف علـى العالم 
حتى على المستوى الفني، وكأن منظمي آرت دبي استبقوا 
الأحـداث ففتحوا الباب واسـعا في الـدورة الأخيرة على 
آسـيا الوسطى وبا د القوقاز. هذه البلدان التي توجد في 
مناطـق تكاد تكـون مظلمة من ذاكرتنا فاجأتنا بمسـتواها 
الفنـي الـذي، حتـى وإن كان مطبوعا بواقعها السياسـي 
والاجتماعي الـذي لا يختلف كثيرا عن المناطق التي ترزح 
تحـت الديكتاتوريـات، فإنـه لا يختلـف عـن المسـتويات 
العالميـة التـي عهدناهـا فـي معـارض بباريـس لنـدن أو 

نيويورك. 

٭ ناقد فني مغربي

»البزنس« ورهان على فنون آسيا الوسطى وخبراء من ثقافات متعددة

هل نجحت معادلة »آرت دبي«؟
موليم العروسي ٭

لوحة من معرض آرت دبي

مشهد من مونودراما »صح النوم«
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الحمل 
تبذل مجهوداً خاصاً لجعل الأيام 

المقبلة أكثر إنتاجاً والأمور القادمة 
أفضل وستتاح الفرص لتحقيق ما 

كنت تطمح إليه.  

الثور 
ابتسامتك اليوم سيكون لها فعل 

السحر فتزول أكثر المشكلات التي 
واجهتك ولكن عليك أن تعيد النظر 

في بعض الأمور الحياتية.  

الجوزاء 
حب جديد في الأفق إذا كنت خالياً 

أو تتعزز علاقة قائمة.. حاول أن 

تكون مبدعاً ولا تسر وراء الآخرين.  

السرطان 
ترى الأمور أوضح كما تشير 

الوقائع ويزول سوء الفهم، الصبر 
سلاحك ولكنك لن تحتاج إليه إذا 

سارت الأمور كما تشتهي.  

الأسد 
لا تكن مندفعاً وخصوصاً في الأمور 

العاطفية، فهذه الأمور بحاجة إلى الكثير من 
الحوار والخيال المبدع والتفكير الموضوعي.  

العذراء  
إنه الوقت المناسب لاقتحام مجالك 
الطموح من دون تردد والأرجح أن 

حياتك المهنية تنتصر جنباً إلى جنب مع 
حياتك العاطفية.  

الميزان 
الأمور التي كانت تثير خوفك 

وشكوكك في الماضي تنكشف 
على حقيقتها، فلا مبرر لها 

وتعرف القصة بكاملها 
وخفاياها.  

العقرب 
يجب أن تتحلى بالمرونة والكياسة 
للخروج من متاهة وجدت داخلها 

مصادفة، الآمال لا تتحقق بدون 
تضحية وصبر.  

القوس  
ينبغي أن تحذر الحوادث اليوم 

وخاصة التعامل مع الأدوات 
الحادة، فأنت تمر في فترات متقلبة 

فلكياً.  

الجدي 
الأمور تسير حسناً في الميدان 

العاطفي، يجب أن تحتفظ بمركزك 
وتسيطر على الموقف لتكسب 

احترام الناس.  

الدلو  
الأجواء العاطفية صافية تماماً 
وتجد القلب منفتحاً للحب، أما 

الذين لهم ارتباطات سابقة أو قديمة 
فسيجدون أنفسهم أمام ارتباط 

بالزواج.  

الحوت 
تأثيرات حسنة على الصعيد 

العاطفي، وأفضل قراراتك هو ما 
ستتخذه اليوم حول المستقبل، طاقة 

جيدة ومبادرة طيبة.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل 

عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة 
واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

فـي لقاء صريح وشـامل وعفـويّ أعلنـت الفنانة 
الاماراتيـة احـام التـي حلّـت ضيفـة فـي برنامـج 
»مثل الحلـم« الذي تقّدمه الاعاميّة المميّزة نسـرين 
ظواهـرة على اذاعة »صوت لبنـان« أنها عاتبة على 
الاعـام الـذي اتهمّته بأنـه »يسّـوق الاكاذيب وهذا 
الامّر أضّر جداً بسمعتها وشّوه صورتها الحقيقية اذ 

بدت للجميع أنها امرأة عدوانيّة ومن حديد«.
وردأً على سـؤال لم تجد أحام  وجود أيّ قسـوة 
أو اسـاءة لايّ شـخص مـن جّـراء تصريحاتها عبر 
مواقـع التواصل الاجتماعـي، التي لن تنـدم عليها، 
لافتـة في الوقت عينه الى أنهـا عندما تصرّح تخّص 

بكامها شخصّاً معيناً وليس كلّ متابعيها.
وأكّـدت »أنها تفضّل الاعتزال في حال عدم قدرتها 
ة  على الغنـاء ايماناً منها ان الشـهرة لا تـدوم متمنيًّ
علـى النجـوم الذيـن يتقدّمـون فـي السـنّ التوقفّ 
عـن الظهور حتى لا ينتقصوا مـن قيمتهم«، غير أنها 
شـدّدت على اهميّـة العائلة التي وحدهـا  تدوم الى 
جانـب الصداقـة الحقيقيـة ولا سـيّما مـع زمياتهـا 
وزمائهـا فـي الفنّ لأنها علـى يقين أن الفـنّ لا يدوم 
وانمـا »العشـرة« وحدها  تبقـى، وهذا الامـر يحثّها 
علـى الوقوف الـى جانـب اصدقائها لمواسـاتهم في 
محنهـم وحالاتهم على عكس الصـورة التي يظهرها 
الاعـام عنهـا واسـتطردت قائلة: 99 % مـن اعامنا 
فاسد ومبنّي على المصالح للحصول على السكوبات 
وليس بهدف متابعة الاعمـال الجديدة«،على عكس 
مـا يظهره الاعـام عنها. وشـددّت على »أنهـا امرأة 
انسـانة  وهـي  بنفسـها،  نفسـها  صنعـت  مكافحـة 
متواضعة وحساسـة وصاحبة قلب طيّـب«، إلّا انها 
اعترفت أنها »غير دبلوماسيّة لانّها لا تعرف التمثيل 

وهذا سبب رفضها اليوم لعروض التمثيل«.
وحيّـت احـام زوجهـا مبـارك الهاجـري، الـذي 
اعتبرته انّه الداعم الاول والاساسّي لها في حياتها. 
ورداً علـى سـؤال حـول اتهامهـا بالتبذيـر اعلنـت 
الفّنانـة احـام »أنّهـا حـرّة بصـرف مـا أريـد ومتى 
أشاء«، مشـيرًة الى انها تساعد كّل شخص محتاج، 
واعلنت »عن مرورها وعائلتها بظرف صعب الى حدّ 

الافاس بعد وفاة والدها«. 
ولفتـت الى أنهـا »لم تجد من يعيلهـا بوقتها الامر 
الـذي اضطّرها الى بيـع منزلها لتعيـش«، وأضافت 

»أنها صنعت نفسها بنفسها بعد 19عاماً  من الغناء«، 
شاكرة دولتها الامارات لوقوفها الى جانبها ودعمها 

في بداية مسيرتها الفنية وصولًا الى الآن.
واكّـدت احام »أن الشـهرة لم تغيّرهـا والنجاح 
السـريع الذي عاشـته زادها تواضعاً وليس غروراً 
كما يقال ليكون ما حصل معها »مثل الحلم«. ولم تنكر 
أنّ والدتهـا رفضت دخولها مجـال الغناء في بادىء 
الامـر لانّ المجتمع الخليجـي لا يحبّذ دخول المرأة في 
هذا المجـال، لكنها اسـتطاعت بعد ثاث سـنوات أن 
تقنعهـا بذلك وانجزت مـن بعدهـا اول البوم غنائي 
لهـا من دون علـم اهلهـا، ولكن بعـد انتشـار فيديو 
كليبها الذي صورتّه في الكويت فُضح امرها فهدّدها 

شـقيقها بالقتـل، لكنه تفهّـم لاحقاً الموضوع بسـبب 
الاحتـرام الذي فرضته على الجميع والنجاح الكبير 

الذي حققته خليجياً وعربياً.
وتوّقفـت الفنانـة احـام عنـد حلـم راودهـا قبـل 
اسـبوع مـن اصـدار البومهـا الغنائـي الاول فحلمت 
بكوكبـة الشـرق السـيّدة »ام كلثـوم« التي امسـكت 
بيدها الى أعلى السالم واعطتها »مصحف«حسب ما 
اعلنت احام التي ذهبت الى شيخ وفسّر لها مضمون 

الحلم بانها ستصبح داعيةً كبيرةً وفنانة معروفة.
 وأكّدت أن لا احد ينافسـها خليجياً، مشـيرةً  الى 
أنّ الفنانة نوال الكويتية هي الاقرب الى اسـهمها في 

الخليج وليس عربياً.

كمـا ابـدت رأيهـا بمشـتركي »اراب ايـدول« فـي 
موسـمه الجديد، معترفة ان الاصوات المصرية التي 
تقـدّم هي الاكثـر تميـزًا، رافضة ما يقـال إن المواهب 
التـي تخـرج من البرنامـج لا تجد من يمسـك بيدها، 
مستشـهدة بدنيـا بطمـة وكارمـن سـليمان ومحمد 

عساف الذين لاقوا رواجًا وشهرة واسعة.
وعـن أعمالهـا الجديـدة اعلنـت أنهـا انتهـت من 
تسـجيل اغنيـات البومها الجديد في لنـدن والمؤلف 
من 11 أغنية منوّعة ما بين الكاسـيكي والرومانسي 
ويفتـرض ان يبصـر النـور بعـد العيـد الكبيـر، كما 
كشـفت عـن تحضيرهـا لتصويـر اغنيتين فـي براغ 

وبلغاريا  تحت اشراف المخرجة انجي جمال. 

قالت إنه لا أحد ينافسها خليجيا وهي حرة بصرف ما تريد ومتى تشاء 

أحلام: الإعلام شوّه صورتي وأظهرني إمرأة عدوانية

 »وان دايركشن

احلام

مايز البياع في »آخر أحبابي«

بيروت - »القدس العربي« 

ـ من زهرة مرعي:

فـي ظل العنف الأسـري الـذي تعانيه 
مجتمعاتنـا، وفـي ظـل مواجهة عـدد من 
العائـات مشـاكل مختلفـة نتيجة غياب 
أحـد الوالديـن عـن الحيـاة، الأمـر الذي 
يفـرض وجـود شـخص آخـر قـد يضـع 
أولًا قنـاع المحبـة لينزعـه بعدمـا تصبـح 
الكرة في ملعبـه، خرج الفنان المميز مايز 
البيـاع، وتحت إدارة المخرج المبدع سـام 
كيـال، بفيديـو كليب جديـد لأغنية »آخر 
أحبابـي« الـذي يعالج قضيـة اجتماعية 

ضمن أسلوب راقِ وعميق. 
فعلى مدى يوم كامل، وداخل قصر فخم 
في منطقـة النبطيـة، تّم تصويـر الكليب 

الـذي يعالج قصة أب يعتنـي بابنته بعد 
رحيـل زوجتـه. ولاحقـاً يرتبـط بامـرأة 
بعدمـا أن أظهرت لـه اهتمامها بوحيدته. 
لكن الأحوال تتبدّل عندما تنجب الزوجة 
الثانية طفاً، فتسـقط الأقنعـة، وتصبح 
الفتـاة ضحيـة زوجـة الأب التـي تقـوم 
بتعنيفهـا. فهل يكتشـف الرجل الحقيقة، 
وبالتالـي يتخلّـى عن زوجتـه الثانية أم 
يضحي بابنتـه مقابل عائلتـه الجديدة؟ 
هـذا ما تكشـفه لنا أجـواء الكليـب الذي 
سـيعرض عبر مختلف المحطات الأرضية 

والفضائية قريباً.    
كلمـات  مـن  أغنيـة  أحبابـي«  »آخـر 
ولحن فارس اسـكندر، توزيـع مارك عبد 
النـور، تسـجيل روجيـه أبي عقـل وجو 
بارودجيـان، أمـا الكليـب فحمـل توقيع 

المخرج سام كيال.

القنيطرة )المغرب( 

ـ من أحمد سيجلماسي:

أشار أيت عمر المختار، مدير مهرجان سبو للفيلم 
القصيـر بالقنيطـرة، في نـدوة صحافيـة، الى أن 
الدورة الثامنة لمهرجان سبو، من 21 الى 24 مايو/

آيار 2014، ستستضيف تونس كبلد ضيف، وذلك 
مـن خال عـرض أربعة أفـام سـينمائية قصيرة 
تونسـية من اقتـراح ملتقـى هرقلة السـينمائي، 
هي: »يد اللوح«  من اخراج كوثر بن هنية و«نحو 
الشـمال«  ليوسـف الشـابي و»صبـاط العيـد« 
لأنيس الأسـود وفيلم التحريك »لمبوبـة« لنادية 
الريـس، في اطار الشـراكة التي تجمع بين هاتين 

التظاهرتـين السـينمائيتين المغربية والتونسـية. 
ومعلـوم أن المخـرج محمد شـلوف، رئيـس ملتقى 
هرقلة بتونـس، قد اختير عضوا فـي لجنة تحكيم 
المسـابقة الرسـمية التـي يرأسـها المخـرج المغربي 

كمال كمال والتي ستشـهد مشـاركة مـا لا يقل عن 
عشرين فيلما قصيرا من ابداع مخرجين شباب .

وتجدر الاشـارة الـى أن فيلم »صباط العيـد« قد فاز 
ليلة 19 أبريل/نيسان 2014

 بالجائـزة الكبرى لمهرجـان وجدة المغاربـي الثالث 
للفيلم الروائي القصير، كما

فاز الى جانبه فيلم »يد اللوح« بجائزة السيناريو .

مايز البياع يطلق »آخر أحبابي«

الفيلم التونسي القصير ضيفا على الدورة الثامنة لمهرجان »سبو«

»وان دايركشن« يصبح أغنى فريق 
غنائي في تاريخ الموسيقى البريطانية 

■ لنـدن - د ب أ: منذ أربعة أعوام 
بـدأ أعضـاء فريـق »وان دايركشـن« 
بعدمـا  الفنـي  مشـوارهم  الغنائـي 
اشـتركوا في برنامج »اكـس فاكتور« 

لاكتشاف المواهب.
وقـد تمكـن الفريـق مـن تحقيق 
رقـم قياسـي بعدمـا أصبـح أغنـى 
فريـق غنائـي في تاريخ الموسـيقى 
البريطانيـة، حيـث بلغـت ثروتـه 
جنيـه  مليـون   70 مجتمعـة 

استرليني. 
وأظهـرت القائمـة التـي أصدرتهـا 
لاغنـى  تايمـز«  »صنـداي  صحيفـة 
المغنيـين الذين يبلغون مـن العمر 30 
عامـا أو أقـل أن كل عضو مـن الفريق 
المؤلف من خمسة أعضاء تبلغ ثروته 

14 مليون جنيه استرليني. 
سـايمون  الاعامـي  تمكـن  وقـد 
التـي  الشـركة  يتملـك  الـذي  كويـل 
الفريـق مـن زيـادة  ألبومـات  تنتـج 
ثروتـه لتصـل إلى 300 مليـون جنيه 

استرليني.
وساهم النجاح الكبير لاخر جولة 
غنائيـة للفريق ومبيعـات ألبوماتهم 

التجاريـة  الاتفاقيـات  وسلسـلة 
الخاصـة بهـم فـي أن يحقـق كل مـن 
أعضـاء الفريق نيال هـوران وليمان 
بايـن وهـاري سـتايلز جميعهـم /20 
عامـا/   21  / ماليـك  زايـن  و  عامـا/ 
ولويـس توملينسـون / 22 عامـا/ 9 
مايـين جنيـه اسـترليني لـكل منهم 
الماضـي بإجمالـي 45 مليـون  العـام 

جنيه استرليني.
المغنيـة  ثـروة  أيضـا  وقـدرت 
الشـهيرة أديـل بــ 45 مليـون جينـه 
استرليني بعدما زادت بنسبة حوالي 
50 ٪ علـى الرغم من عدم إصدار أي 

ألبومات غنائية . 
هاريـس  كاليفـن  المغنـي  وجـاء 
وأسـمه الحقيقـي آدام تشـارلز ويلز 
في المرتبة الثانيـة، حيث تبلغ ثروته 

30 مليون جنيه استرليني.
المغنيـة شـيرل كـول فـي  وحلـت 
المرتبـة الثالثـة. وضمـت قائمة أغنى 
عشـرة مغنيـين المغنية ليونـا لويس 
والمغنـي ماركـوس مومفـورد المغنـي 
انـد  »مومفـورد  بفريـق  الرئيسـي 

صنز«.

مسرحية »الساروت« في جولة جديدة 
بمناسبة اليوم الوطني للمسرح

فاس ـ »القدس العربي«:

تشـرع فرقة نادي المرآة للمسـرح في فاس في المرحلة 
الثانيـة لجولتهـا المسـرحية لتقـديم عرضهـا المسـرحي 
الجديد »الساروت« )المفتاح(، إنتاج موسم 2013/2014، 
تأليف الحسـين الشـعبي، إخراج حسـن علـوي مراني، 
سـينوغرافيا حسـن صابـر، تشـخيص كل مـن خالـد 

الزويشي، عدنان مويسي وسارة السفياني.
وبعـد العـروض الناجحة التـي قدمتهـا الفرقة خال 
المرحلة الأولى للجولة بمناسـبة اليوم العالمي للمسـرح 
بعـدد من المـدن المغربيـة والتـي توجتها بالمشـاركة في 
مهرجان المنسـتير في تونس، تواصل فرقـة نادي المرآة 
للمسـرح برنامـج المرحلـة الثانيـة لجولتهـا المسـرحية 
التـي تنظم في إطـار فعاليات الاحتفـال باليوم الوطني 
للمسرح بدعم من وزارة الثقافة والمسرح الوطني محمد 
الخامـس، في الرباط والـدار البيضـاء وتزنيت وكلميم 
في إطار فعاليات الـدورة الثالثة لمهرجان كلميم الدولي 

لمسرح الجنوب.

وتنهض مسـرحية »السـاروت« على الانتصار لقيمة 
حقـوق الإنسـان فـي بعدهـا الكوني فـي نطـاق حكاية 
تختـزل مأسـاة مواطـن اسـمه »السـاروت« يتعـرض 
لضغـط معنـوي وتعذيب نفسـي مـن قبل طبيـب مكلف 

بإثبات صفة الحمق عليه. 
وتجري وقائع المسـرحية داخل غرفة ما، في مستشـفى 
مـا، حيـث »يتكلـف طبيـب نفسـاني بمعالجـة شـخصية 
»السـاروت« معالجة اسـتثنائية، فهـو إذن مكلف بمهمة.. 
وتنحصـر مهمته في محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن 
مـن المعلومات لعلهـا تفيد في تكوين ملف »طبي / نفسـي« 
حول شـخصية »السـاروت«.. ويلتجئ الطبيب إلى تقنية 
الاسـتنطاق لجلب إقـرارات مفترضـة.. إلى درجـة أننا لم 
نعد نفهم إن كان الأمر يجري في مستشفى أم في زنزانة أم 
في مخفر للشـرطة؟ ومع توالي الأحداث يفطن السـاروت 
للعبـة، يتماهى معها، ينخرط في مسلسـل للبوح، يحاول 
أن يفهـم بـدوره ما الـذي يقع؟ إلى أن ينكشـف المسـتور، 
ويبدأ السـؤال عـن حقيقة الطبيب وحقيقة السـاروت...« 

حسب ما جاء في الملف الصحافي للفرقة.

مشهد من المسرحية
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وزيرة الإعلام المصرية تدعو لتشكيل لوبي إعلامي عربي  أولاد براد بيت وأنجلينا جولي يعدان زفافهما
■ القاهـرة - د ب أ: طالبـت الدكتـورة دريـة 
شـرف الديـن وزيـرة الاعـام المصريـة بتحديث 
ميثاق الشـرف الاعامي العربي والاسـتراتيجية 
الاعاميـة العربيـة فـي ضـوء معطيـات الواقـع 
الاعامي الجديد الذي يشهد زخما غير مسبوق ما 
بين وسـائل الاعام التقليدية من صحافة وإذاعة 
وتلفزيـون وبـين ادوات الميديـا الجديـد وتحكـم 
رأس المـال فـي صناعـة الاعـام، وفـي المحتـوى 
الاعامي دون وجود أية ضوابط مهنية أو اهداف 
الإعـام  وادوات  لإدوار  واضحـة  اسـتراتيجية 

حاضرا ومستقبا.
ولفتت شـرف الديـن إلى أن التحـرك الاعامي 
العربـي فـي الخـارج مـا زال ضعيفـا يفتقـر الـى 
الرؤيـة الواضحـة، والخطـاب الاعامـي القومي 
الموحد، مشـيرة في هذا السياق الى تحركات دول 
عربية منفردة وفقا لأجندتهـا الخاصة وتحركات 
لجماعـات أو تنظيمـات تعمـل علـى هـدم الأمـة 
وإضعافهـا، موضحة أن هذا المشـهد لا يتسـق مع 
حجـم التحديـات الهائـل الـذي تواجهـه المنطقة 
العربية في إطار مخطط الشـرق الاوسـط الكبير 
مطالبة بصـورة عاجلة وملحة بتنشـيط وتقوية 

التحرك الإعامي العربي في الخارج وفقا لأجندة 
عربيـة موحـدة، داعية الى تشـكيل لوبي اعامي 
عربـي له ادواتـه، وأذرعه القوية فـي كافة أنحاء 
العالم، وإنشـاء قنـاة فضائية عربيـة تبث بأكثر 
مـن لغة فضـا عن إنشـاء موقـع إلكتروني عربي 

باللغات الاجنبية .
إقـرار  ضـرورة  إلـى  الديـن  شـرف  ونبهـت 
اسـتراتيجية إعاميـة عربيـة لمواجهـة الارهاب، 
مبينة ان مشـروع هذه الاستراتيجية معد بالفعل 
بجهد متميز ومشـكور من السعودية وهو يحتاج 
فقط الى الصياغة النهائية وإقراره في اقرب وقت 
ووضـع أجنـدة محـددة بآليـات تنفيـذ واضحة، 
مؤكـدة أهميـة دور الإعام في التصـدي للإرهاب 
وبخاصـة فـي ضوء مـا تشـهده العديد مـن دول 

المنطقة من أعمال إرهابية.
وطالبت شـرف الدين الإعام العربي بالتعامل 
بفاعليـة مـع معطيـات الواقـع الجديـد ممثا في 
الاعـام الإلكترونـي، داعيـة إلـى إحيـاء اللجنة 
العربية للإعام الإلكتروني التي توقف نشـاطها 
منذ 2011 بحيث يكون على رأس أولوياتها محاربة 

الفكر المتطرف والإرهاب وبث الشائعات.

■  لوس أنجليس- يو بي أي: ذكرت النجمة 
الهوليودية أنجلينا جولـي، انها تترك لأولادها 
مسألة تحضير زفافها بوالدهم الممثل براد بيت.

وقالت جولي لمجلة )بيبول( الأمريكية »نحن 
نناقش مسـألة الزفاف مع الأولاد وكيف يمكنهم 
ان يتخيلوه، فقد مررنا بأمور كثيرة.. وبطريقة 

من الطرق هم من يخططون حفل الزفاف«.
واعترفت بأن السـماح لأولادهـا الـ6، الذين 
تتراوح اعمارهم بين 5 و12 سنة، بالمساعدة في 

تحضيرات الزفاف، يجعل الأمور »هستيرية«.
ومازحـت قائلـة إن الحفـل سـيكون إمـا عن 
»ديزنـي« أو مناسـبة لرمـي الطابـات الملونـة، 
لكنهـا أشـارت إلى انه لـم يحدد موعـد للزفاف 

بعد.
وشـددت جولـي علـى متانة عاقتهـا ببيت، 

ومدى اهتمام كل منهما بالعائلة.
وسئلت عن مسـألة اسـتئصال ثدييها العام 
الماضي، فأكدت أنها ليست نادمة بتاتاً على هذه 

الخطوة.
وقالت »أنا سعيدة بالخيارات التي اتخذتها، 
واشعر بأنني أكثر تواصاً مع الناس وخصوصاً 

النساء«.

منوعــات

فضائيات المأساة السورية تخطف الأضواء من نجوم السينما 
وأفلامهم الجديدة في مهرجان »كان«

باريس ـ »القدس العربي« 

من محمد واموسي:

الفضـة«  »مـاء  السـوري  الوثائقـي  الفيلـم  خطـف 
للمخرجين أسـامة محمد وسيماف وئام بدرخان الأضواء 
في مهرجـان كان السـينمائي جنوب فرنسـا منذ انطاق 
فعالياته، حيث يشارك الفيلم الذي يتناول مأساة الحرب 
السورية من أول مظاهرات سلمية خرجت في مدينة درعا 
فـي آذار/مارس 2011 إلى تجربة الحصار اليومية، بكل ما 

رافقها من عنف وألم وقسوة ومفارقات.
ورغم أن الفيلم السـوري يشـارك فـي المهرجان خارج 
مسابقته الرسمية إلا أنه نجح في إثارة اهتمام الصحافيين 
والمهتمين والنقاد والجمهور باعتباره يسـلط الضوء على 
واحدة من أقسـى المآسـي التي تشهدها البشـرية في ظل 
اسـتمرار الحرب في سـوريا وانسـداد الأفق أمام أي حل 

للأزمة، لتتوالى فصول المأساة الإنسانية.
وتـدور أحـداث الفيلـم حـول قصـة مخرجيـه اللذين 
يلعبـان بطولتـه، ففيمـا يجـد أسـامة محمد نفسـه وكأن 
لا خيـار له سـوى البقاء فـي العاصمة الفرنسـية باريس 
لتفـادي اعتقالـه إن عاد إلى سـوريا، لدرجة بـات معها لا 
يملك حتى القـدرة على مغادرة شاشـة الكمبيوتر نافذته 
الوحيدة على ما يجري ويدور في الوطن الجرح سـوريا، 
تصنـع المخرجـة سـيماف وئـام بدرخـان واقعـا مختلفـا 
من خـال أفامهـا التي تصورهـا في شـوارع حمص، في 
بابـا عمرو وفي الخالدية لتنشـرها علـى مواقع التواصل 
الاجتماعي كفيسـبوك وتويتر ومواقـع الفيديو كيوتوب، 
لتجد الناشـطة المسـتقلة نفسـها عالقة في شـباك حصار 

حمص الذي نفذته قوات النظام ضد مقاتلي المعارضة.
 وقد صورت النسـبة الأكبر من الفيلم من قبل المخرجة 
الشـابة وئـام حمص قبـل وخال الحصـار، بينمـا تولى 
المخرج أسـامة تصوير باقي صور الفيلم في منفاه الجديد 
باريـس، بينما يتضمن الفيلم أيضـا عدة فيديوهات لعدة 
ناشـطين سـوريين قاموا بنشـرها على موقـع »يوتوب«، 
كممـا يتضمن الفيلم أيضـا جل الحوارات التـي كانت تتم 
يوميا تقريبا بـين المخرجين عبر مواقع الدردشـة الفورية 

على الأنترنيت.
ويعتبـر الفيلم وفق الصحافة الفرنسـية شـهادة حية 
علـى ما تسـميها همجية النظام السـوري ضد السـوريين 
واسـتهدافه الأطفـال، وكذلك علـى المذابـح اليومية التي 
يمارسـها مسـتبيحا بذلـك كل الحرمـات مـن خـال نهـج 

سياسة الابادة الجماعية المرتكزة على الطائفية المقيتة.
ويقـول المخـرج السـوري أسـامة محمـد الاجـئ فـي 

باريس منذ العام 2011 إن الحرب السـورية تسببت حتى 
الآن في مقتل ما لا يقل عن مائة وحمسـين ألف شخص في 
ثاثة أعوام، ما يجعل منها أكبر مأساة إنسانية في تاريخ 

البشرية.
ويضيف: »بعد مشـاركتي في ندوة حول »السينما في 
ظـل الديكتاتورية« على هامش مهرجان كان السـينمائي 
حيـث قدمت فيهـا نص »صـورة ضد صورة« عـن جريمة 
النظـام الأمنـي السـوري، وقتـل المتظاهريـن، وجريمـة 
الإعـام الرسـمي في إنـكار الجريمـة، تلقيت من سـوريا 
عديـدة مؤكـدة، علـى صفحـات الموالـين الأمنيـين علـى 

الفيسبوك تتراوح بين تهمة الخيانة وهدر الدم«.
وقـد تمكنت المخرجة السـورية الشـابة سـيماف وئام 
بدرخـان أخيرا مـن الخروج من مدينة حمـص بعد عامين 

من الحصار مستفيدة من الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة 
بـين النظـام والمعارضـة والذي نـص على خـروج جميع 
المحاصريـن الذين يبلـغ تعدادهم نحو 2250 شـخصا من 
احياء حمص القديمة مقابل الافراج عما يقارب من سبعين 

اسيرا ايرانيا ولبنانيا لدى الجبهة الاسامية.
وكان منتـج الفيلـم عـروة نيربيـة قـد أعلـن أن الجهة 
المختصـة بوضع قائمـة الأفام المختـارة رسـمياً لمهرجان 
كان السـينمائي فـي دورتـه المقبلـة وضعت أيضـا الفيلم 
الوثائقـي ضمـن صنـف أفـام العـروض لكنهـا تجنبـت 
الإشـارة إلى اسـم المخرجـة الشـابة وئام لأسـباب أمنية 
خوفا على حياتها قبل أن تغادر حمص لتصل إلى فرنسا.

و بخصـوص مضمـون الفيلـم قـال نيربيـة: »إن مـاء 
الفضـة يسـرد سـيرة الثـورة السـورية مـن وجهـة نظر 

جيل الشـباب السـينمائي الجدد، من درعا جنوبي الباد 
إلـى منطقـة دوما فـي ريف دمشـق، وصولًا إلى السـاحل 
السـوري في الاذقيـة وبانيـاس، أولئك الشـباب الذين 
لم يدرسـوا السـينما ولـم يتعلموهـا ولكنهم وجـدوا في 
الكاميـرا أداة للتعبير وسـط أصعب وأعنـف الظروف في 

الحرب الطاحنة«.
وأضاف »قامت المخرجة الشـابة وئام بتصوير نسـبة 
كبيرة من مواد الفيلم في حمص المحاصرة وقبل الحصار، 
وصـور أسـامة محمد أجـزاء في باريس، فـي حين تتكون 
مواد الفيلم الأخرى من فيديوهات لعدة ناشطين سوريين 
قامـوا ببثهـا علـى موقـع يوتيـوب، وتشـكل الحـوارات 
اليومية بين المخرجين، عبر التشـات على شبكة الإنترنت، 

المحور الأساسي لسياق الفيلم«.

إنطلاق مهرجان »كان« في دورته الـ 67 
بفيلم »جريس دو موناكو«

عداء الفضائيات العربية للثقافة.. 
والأتراك استوطنوا القنوات العربية!

■ العديد من القنوات التلفزيونية العربية تكنّ عداء دفينا 
للثقافة، وتعتبرها مجرد سقط متاع، فهي لا تتوفر في غالب 

الأحيان سوى على برنامج واحد أو برنامجين، وتتعمد بثهما 
في أوقات »ميتة«، حيث تنخفض مستويات المشاهدة إلى 

درجات دنيا. 
وفي المقابل، تخصص لبرامج الترفيه والمنوعات أفضل 

الأوقات، وتكرس لها دعاية مكثفة طيلة الأسبوع؛ معتبرة أن 
الُمعلنين يفضلون هذا النوع من البرامج، بحكم نسبة المشاهدة 

المرتفعة التي تحققها. ومن ثم، نجد أن أولئك المعلنين هم من 
يحددون الاختيارات البرامجية للتلفزيونات، وليس متطلبات 

الخدمة العمومية في الإعلام.
والحق أن المعلنين يلتقون مع معظم أربات القنوات 

التلفـــزيونية العربية في إقصاء البرامج التي تساهم في 
تشكيل الوعي الجمعي وتنمية الذائقة الجمالية وإبراز الأوجه 
الحضارية والثقافية والفكرية للمجتمعات العربية، لأن ما يهم 

أولئك المسؤولين هي برامج التسطيح والتسفيـــه وإفساد 
الذوق العام وتكريس نفس الأوضاع السائدة في جميع 

المجالات.
صحيح أن بعض المؤسسات التلفزيونية العربية أحدثت قنوات 

ثقافية متخصصة، ولكن محتويات هذه القنوات لا تخرج عن 
نفس التوصيف، من خلال تمييع الثقافة وإعطائها مدلولا 

فضفاضا وتصورا سطحيا. 
هذه الأسبوع، تنقلت بين ثلاث قنوات »ثقافية« عربية، 

فشاهدت العجب العجاب: فالثقافية السعودية غارقة في 
أتون السياسة حتى النخاع، إذ تبث برامج ونشرات إخبارية 

تتمحور معظمها حول الإرهاب وسبل مكافحته. كما أنها تركز 
على الزخارف التقنية في ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني وتهمل 

الجوهر الثقافي.
أما »الثقافية« المصرية، فهي الأخرى تعزف على وتر السياسة، 

وتركب الموجة السائدة، من خلال قيامها بالمهمة »القومية« 
المتمثلة في التهليل للانتخابات وللمسار »الديمقراطي« الرائد 

الذي تدخله »أم الدنيا« آمنة مطمئنة.
وحين حوّلت الاتجاه إلى »رابعة« القنوات المغربية: الثقافية، 

وجدتها تبث دروسا تعليمية لتلاميذ الأقسام الثانوية بطريقة 
بدائية لا علاقة لها بالصناعة التلفزيونية ولا بأسئلة الثقافة 

والمثقفين.
قد يقول قائل: إن ما تبثه القنوات الثقافية العربية المشار إليها 

لا يخرج عن نطاق الثقافة بمفهومها الشامل، فالسياسة ثقافة، 
والدروس التعليمية ثقافة... وإذا سلمنا بهذا المنطق الذي 

هو حق يراد به باطل، فلا حاجة لنا إذن، بالقنوات الثقافية 
المتخصصة، حيث تصير كل القنوات ثقافية، سواء قدمت 

برامج الطبخ أم المسابقات الرياضية، أم البرامج السياسية، أم 
الحفلات الفنية...

المسلسلات المستوردة: السم في الدسم!
■ اهتدت بعض القنوات العربية إلى أسهل الاختيارات لملء 

شبكات برامجها، عبر اعتماد أسلوب الإعادات في المسلسلات 
التركية القادمة من تركيا أو من أمريكا اللاتينية. وإذا علمنا أن 

حلقات هذه المسلسلات تفوق في الغالب المائة حلقة أو ما يزيد، 
تبين لنا الكم الهائل لساعات البث التي تكسبها تلك القنوات 

طيلة شهور وشهور، وبدون تعب؛ ولاسيما أن منتجي تلك 
المسلسلات يعتمدون أسلوب التمطيط والتطويل لغاية تجارية 

محضة، فالمسلسل الذي يمكن أن يشمل خمسين حلقة، مثلا، 
يمكن أن يتمطط إلى 200 حلقة.

خطورة هذه المسألة تتعدى المعطى العددي والزمني، لتشمل 
الخطابات التي تسعى تلك المسلسلات إلى بثها في المجتمعات 

العربية، والمتجلية في إضفاء المشروعية على أنماط سلوك 
معينة، تشكل قطب رحى جل المسلسلات، كالانتقام والقتل 

والخيانة الزوجية والإنجاب خارج العلاقة الزوجية وغيرها 
من الممارسات التي تضرب قيم الأسرة العربية في الصميم.

فهل يعي مسؤولو القنوات العربية أنهم بصدد تقويض 
منظومة القيم داخل المجتمع العربي، لإنتاج مسلكيات جديدة قد 

تتحول إلى ظواهر خطيرة يصعب علاجها في ما بعد، إذ يكون 
السيف سبق العذل؟

دين ودنيا... أم الدين في خدمة الدنيا؟
■ اهتدت بعض القنوات التجارية العربية إلى حيلة ماكرة 

للإيقاع بالمشاهدين، إذ تبث طيلة اليوم قراءات مجوّدة للقرآن 
الكريم بالصوت فقط، في حين تملأ الحقل المرئي بصور 

لإعلانات تجارية بطريقة إغرائية، من خلال إبراز الجسد 
الأنثوي.

إنه تناقض غريب، واستغلال فاضح للدين الحنيف، لا يقلّ 
خطورة عن استغلاله لأهداف سياسية أو حزبية. كما أن في 

ذلك النهج تعارضا مع أخلاقيات مهنة الإعلام التي تقتضي 
عدم التغرير بالمشاهد وعدم خداعه أو استغلال النزعة الدينية 

فيه لأغراض تجارية بحتة.

إنهم يكرهون »الرأي الآخر«!
■ لا أتردد في الإعلان عن تضامي وتعاطفي التامين مع 

صحافيي »الجزيرة« المعتقلين ظلما وعدوانا من طرف 
السلطات »السيسية« التي حولت البلاد كلها إلى سجون 

ومعتقلات.
ويبدو أن صدور حكام مصر الجدد تضيــق عن الرأي المخالف، 

إذ أنهم لا يريـــدون سمــاع سوى عبــارات التمجيـــــد 
والإطراء. وبذلك، نجــــدهم يسعون إلى تحويل الإعــــلام 

المصري ـ ولاسيما السمعي المرئي ـ إلى مجرد بوق للــــدعاية 
لهم وتمجيد ممارساتهـــم التي تضرب بحقـــــوق الإنسان 

عرض الحائط، بشهـادة عدة منظمات حقوقية دولية. ولكن، 
إلى متى؟  

٭ كاتب من المغرب  
tahartouil@gmail.com 

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

كان – من أسامة صفار: 
انطلقـت مسـاء الأربعاء، الـدورة الـ 67 مـن مهرجان »كان« السـينمائي 
الدولـي، بفيلم »جريـس دو موناكو«، الذي يتناول جوانب من سـيرة حياة 
الأميـرة الراحلـة جريـس، أميـرة موناكو، حيث أثـار جدلا فـور الإعان عن 

عرضه في افتتاح المهرجان.
وشارك في حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى 25 مايو/ أيار الجاري، 
أشـهر نجوم السينما العالمية، الذين يعتبرون المهرجان عيدا سنويا للسينما 

في العالم كله.
وكان مـن أبـرز الحضور، المخرجـة النيوزلنديـة »جين كامبيـون« رئيس 
لجنة تحكيـم الأفام الروائيـة الطويلة، والأمريكية »صوفيـا كوبولا« عضو 
لجنـة التحكيـم، والمخـرج الأمريكي مـن أصل إيطالـي »كوينـن تارانتينو«، 

والأمريكي »تيم روث«، والإسبانية »باز فيجا«.
وفيلـم »جريـس دو موناكو »وهـو الأول لمخرجه »أوليفييـه دهان« الذي 
يُعرض في مهرجان »كان«، من بطولة النجمة الأمريكية والاسترالية الأصل، 

»نيكول كيدمان«.
وكان قصـر الحكم في إمـارة موناكو قد أصدر بيانا أنكـر خاله أي عاقة 
لحيـاة أميرة موناكـو بتفاصيل الفيلم، كما رفض الأميـر ألبرت أمير موناكو، 

وابن الأميرة جريس، حضور الافتتاح.
ورغـم احتواء جـدول عروض المهرجـان في برامجـه وفعالياتـه على ما 
يقرب من 86 فيلما روائيا طويا، تمثل 26 دولة حول العالم، فان »جريس دو 

موناكو« وحده الذي أثار جدلا واسعا في الإعام وبين كواليس المهرجان.
ويصـور الفيلم، إحـدى مراحل حيـاة الفنانة الأمريكيـة »جريس كيلي«، 
وتلعـب دورها »نيكول كيدمـان« التي تصبح أميرة موناكـو بعد زواجها من 

الأمير »رينيي الثالث« )تيم روث( عام 1956، الذي نال لقب زواج العصر.
 وكانت »جريس كيلي« في ذلك الوقت نجمة سينمائية لامعة معشوقة في 

كل أنحـاء العالم، وحاصلة على جائزة الأوسـكار، كما عملت مع عمالقة الفن 
السابع، من أمثال »جون فورد« و«ألفريد هيتشكوك« و«فريد زينمان«.

وقـال مخرج الفيلم »أوليفييه دهان« فـي المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل 
افتتـاح المهرجـان مباشـرة: »لم أتطـرق سـوى لعـام 1962، وأردت أن أقوم 

بإنجاز صورة كاملة عن الممثلة والمرأة في حميمية اختياراتها«.
»جريـس كيلـي« ولدت في نوفمبر/تشـرين الثاني من عام 1929، لأسـرة 
إيرلندية الجذور ثرية وملتزمة بكاثوليكيتها، وكانت الإبنة الثالثة بين أفراد 
عائلتها في »فيادلفيا«، وعلى عكس المتوقع فلم تكن مدللة بل عاشت طفولة 

قاسية بسبب صرامة والديها.
أراد والدهـا أن تصبح بطلة رياضية، اشـتركت في صغرها بفريق تمثيل، 
والتحقـت بأكاديمية فنون الدرامـا، وهناك التقت بمـدرس الدراما اليهودي 

»ريتشاردسون«.
اصطحبهـا »ريتشاردسـون« إلـى »المحفـل الماسـوني« لحضـور ندواتـه 
ومراسم احتفالاته، حتى التحقت به بسبب حبها لريتشاردسون، الذي كان 

معروفا برعايته للخطوات الأولى للفنانين.
والتقت كيلي بزوجها المستقبلي، الأمير »رينيه« أثناء سفرها إلى مهرجان 
»كان« عـام 1955، وتزوجت به، وأنجبت له 3 أطفال، ولكنها عاشـت مشـتتة 

بين حياتها الملكية، وعالم الفن الذي تنتمي إليه.
ويتنافـس 18 فيلما مـن أحدث إنتاجات السـينما العالمية هـذا العام على 

جائزة السعفة الذهبية للدورة الـ67 من المهرجان.
ومـن المتوقـع أن يسـتقبل المهرجان 127 ألـف زائر، إلى جانـب 30 ألفا من 
المهتمين بصناعة السـينما، و4 آلاف صحافي، وسبعمائة فني، بحسب الموقع 

الرسمي للمهرجان.
ومهرجان كان السينمائي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم، 
والذي يرجع تأسيسـه إلى سنة 1939 ويقام كل عام عادة في شهر مايو/ أيار 

في مدينة كان، جنوبي فرنسا.  )الأناضول(

المخرج البريطاني مايك لي

أنجلينا جولي

جين كامبيون

المخرج البريطانى مايك لي 
يبدأ سباق المهرجان 

جين كامبيون تهاجم التمييز ضد المرأة في صناعة السينما 

■ كان )فرنسا( - د ب أ: يبدأ المخرج البريطاني مايك لي سباق 
مهرجــان كان الســينمائي الخميس، حيث ســوف يعــرض فيلمه 
الذي ينافس على الجائزة الكبرى وتدور قصته حول الرسام جيه 

ام دبليو تيرنر.
ويلعب الممثل تيموثي ســبال دور البطولة في الفيلم الذي يحكي 
قصــة الاعــوام الاخيرة من حياة الرســام الذي حظــي بحب وكره 

الشعب البريطاني. وقد توفي تيرنر عام 1851 . 
وارتبط تيرنر، الــذي كان يرتاد الحانات بصفــة دائمة، بعلاقة 
حميمة مع ســيدة تعيش على ســاحل البحر، حيــث عاش معها ثم 

توفي لاحقا في المنزل الذي كانا يعيشان فيه معا. 
ويأمل لي / 71 عاما/ في أن يحقق ثاني فوز له بجائزة الســعفة 
الذهبية لافضل فيلم وذلك بعدمــا حاز على الجائزة عام 1996 عن 

فيلم سيكرتس اند لايز )أسرار وأكاذيب(. 
ويشــار إلــى أن فيلــم تيرنر يعــد خامــس فيلم للمخــرج لي يتم 
اختياره للمشــاركة في المنافسة الرســمية في مهرجان كان، أحد 

أهم المهرجانات السينمائية في العالم.

■ كان )فرنسـا( - د ب أ: هاجمـت المخرجـة السـينمائية المولـودة في 
نيوزيلندا جين كامبيون التمييز ضد المرأة في صناعة الأفام. 

وتقول كامبيون »يوجد بعض التمييز الجنسي الموروث في الصناعة«.
 وتـرأس كامبيـون لجنة التحكيـم في مهرجـان كان السـينمائي للعام 
الجـاري وهي المرأة الوحيدة التي فازت بأرفـع جائزة في تاريخ المهرجان 

الممتد على مدار 67 عاما وهي السعفة الذهبية.  
وقالت إن حوالي سبعة بالمئة من 1800 فيلم تم تقديمها للمهرجان العام 

الجاري من اخراج نساء. 
وأضافت كامبيون: »الأمر يبدو غير ديمقراطي جدا. نحن لا نحصل على 

التمثيل المناسب لنا. يبدو أن الرجال يستولون على الأمر برمته«. 
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صندوق الثروة
 السيادي الليبي يعتزم 
الإستثمار في البورصة 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:   - ■  القاهـرة 
للإسـتثمار  الليبيـة  للمؤسسـة  الجديـد 
)صنـدوق الثـروة السـيادي في البـاد( ان 
المؤسسة تعتزم إستثمار مليارات الدولارات 
فـي البورصة المحلية للمسـاعدة فـي تمويل 

مشروعات بنية تحتية ضرورية.
وقال عبـد المجيد بريش، رئيس مؤسسـة 
الإسـتثمار التي تملك أصولا بقيمـة 66 مليار 
دولار، ان المؤسسـة تعتـزم إنشـاء صندوق 
خاص لتغطيـة عجز الميزانية في المسـتقبل، 
وهـي فكرة جـاءت في الوقت المناسـب الذي 
تضعف فيه المالية العامة بسبب إحتجاجات 

في المنشآت النفطية.
الليبـي  الصنـدوق  أن  بريـش  وذكـر 
للإسـتثمار الداخلي والتنمية، الذي أسسته 
المؤسسة الليبية للإستثمار والبنك المركزي، 
سـيعزز إسـتثماراته فـي البورصـة المحلية 
الوليـدة ليقدم طوق النجاة لسـوق صغيرة 

تعاني من نقص السيولة.
هيرالـد  )ليبيـا  لموقـع  بريـش  وقـال 
الإلكترونـي( الـذي يتخذ مـن طرابلس مقرا 
له»تريد المؤسسة الليبية للإستثمار ضخ من 
20 إلى 30 في المئة من إسـتثمارات الصندوق 
والتنميـة  الداخلـي  للإسـتثمار  الليبـي 
عبـر البورصـة الليبيـة الوليـدة«. وأضاف 
سـيدعم  الأسـهم  سـوق  فـي  الإسـتثمار  أن 
مشـروعات بنيـة تحتيـة ومـن بينهـا خطة 

بمليارات الدولارات لإقامة مدينة طبية.
وقـال بريش ان المؤسسـة تقترح إنشـاء 
صنـدوق لتخصيـص الفائض مـن صادرات 
النفط، لتغطية أي عجز محتمل بالميزانية في 
المسـتقبل، عقب توصيات مـن البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
وتتوقع ليبيا أن تسجل عجزا في الميزانية 
هـذا العـام للسـنة الثانيـة علـى التوالـي، 
بعد إحتجاجات إسـتمرت عشـرة أشـهر في 
حقول وموانئ نفطية، وتسـببت في تقليص 
إنتـاج الخام إلـى 250 ألف برميـل يوميا من 
1.4 مليـون برميل يوميا فـي يوليو/تموز من 

العام الماضي.

رئيس وزراء تونس يتوقع 
انخفاض العجز بواقع 927 

مليون دولار في 2014
■  تونس - رويتـرز: قال رئيس الوزراء 
ان  الأول  أمـس  جمعـة  مهـدي  التونسـي 
إصاحات الدعـم وتخفيضات الإنفاق العام 
المزمعة في الباد ستسـاهم في تقليص عجز 
الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار )927.4 مليون 
دولار( فـي عـام 2014. وقـال جمعـة، الـذي 
تتولى حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها 
الحكـم حتـى الإنتخابات التي سـتجرى في 
وقـت لاحق مـن هـذا العـام، للصحافيين ان 
إحتياجـات التمويـل فـي الميزانيـة تبلغ 3.5 
مليار دينار تونسي )2.16 مليار دولار( حتى 

نهاية هذا العام.
ومـع قرب إكتمـال المرحلـة الإنتقالية بعد 
إنتفاضـة عـام 2011 تحـاول حكومـة جمعة 
معالجة عجز الميزانية بالسعي إلى الحصول 
على معونة مالية دولية وتدرس أيضا خفض 
الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع.

وكانـت الحكومـة التونسـية قالـت انهـا 
تتوقـع ان يصـل معـدل النمو ثاثة فـي المئة 
هذا العام، وذلك على أساس الأرقام المتوقعة 
وانتـاج  الزراعـي  والمحصـول  للسـياحة 
الفوسـفات، وان يبلغ  عجـز الميزانية ما بين 
7.5 فـي المئة و8 فـي المئة مـن إجمالي الناتج 

المحلي.
وبعـد مرور ثاثـة أعوام علـى الإنتفاضة 
التـي أطاحت بحكـم الرئيس زيـن العابدين 
بـن علـى سـتجري تونـس إنتخابـات فـي 
وقـت لاحق مـن هذا العـام بعد إنهـاء الأزمة 

السياسية التي أضرت أيضا بالإقتصاد.

إيران تأمل أن تفسح »أٌوبك« 
المجال لإنتاجها النفطي 

بعد رفع العقوبات الغربية
■  موسـكو - رويتـرز: قـال وزيـر النفط 
الإيرانـي بيجـن زنغنـه أمس الخميـس انه 
يأمـل أن تفسـح دول منظمة»اٌوبـك« المجـال 
لإنتاج النفط الإيراني، وعبر عن إعتقاده ان 

سعر النفط الحالي»عادل«.
وأبلغ زنغنـه الصحافيين عندما سـئل إن 
كان يعتقـد أن علـى أعضاء»اٌوبـك« خفـض 
إنتاج النفط لإفسـاح المجال كـي تعود إيران 
إلى السوق»أعتقد أنهم سيقومون بذلك وأنا 
علـى ثقة مـن ذلـك. أبلغوني مباشـرة وجها 
لوجه أنهم سـيمضون معا ويفسحون المجال 

للإيرانيين.«
وأضـاف علـى هامـش مؤتمـر للطاقة في 
موسـكو أنه لا يتوقع»أي تغيير مهم أو كبير« 

في إجتماع»اٌوبك« الشهر المقبل.
كانت»اٌوبـك« قالت في تقرير شـهري يوم 
الثاثـاء الماضـي ان إنتاجهـا الحالي يسـهم 
في تلبية الطلب العالمي بشكل كامل، ويؤدي 
إلى سوق نفط متوازنة في 2014، الأمر الذي 
يشـير إلى اسـتبعاد أن تغير المنظمة سياسة 

الإنتاج في إجتماع يونيو/حزيران.
رغـم  سـتعمد  إيـران  ان  زنغنـه  وقـال 
الإنتـاج  زيـادة  إلـى  الغربيـة  العقوبـات 
والصـادرات فـي العامـين الحالـي والقادم، 
وأن خطـة إيران للمدى المتوسـط هي زيادة 
إنتاج النفط والمكثفات إلى 5.7 مليون برميل 

يوميا في غضون ثاث سنوات إلى أربع.

رويتـرز-   - لنـدن   - ■  القاهـرة 
الأناضـول: قال وزيـر البتـرول المصري، 
المثقلـة  بـاده  ان  إسـماعيل،  شـريف 
الغـاز  انتـاج  سـتبدأ  الطاقـة  بمشـاكل 
الطبيعـي من حقول جديدة خال شـهري 
لتعويض  واُغسطس/آب  يونيو/حزيران 
التناقـص الطبيعـي لإنتـاج حقـول الغاز 

ودعم الشبكة القومية للغاز.
وأضاف إسـماعيل فـي اتصـال هاتفي 
الليلـة قبـل الماضية»حقلي كـرم والأصيل 
سـيبدآن  الديـن  بـدر  لشـركة  التابعـين 
الإنتـاج خـال يونيـو ليتـم إضافـة نحو 
120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إلى 

الشبكة القومية للغاز.«
وتعمل مصر على توفير مصادر الطاقة 
الازمة للباد لتشـغيل محطات الكهرباء 
بعـد إنقطـاع متكـرر للتيـار خـال فصـل 

الصيف خال السنوات القليلة الماضية.
المرحلـة  إسـماعيل»حقول  وأضـاف 
التابعـة  البُرُلُـس  بمنطقـة  )أ(  التاسـعة 
لشـركة بريتـش غاز سـتبدأ إنتـاج الغاز 
خـال شـهر اُغسـطس ليتـم إضافـة 400 
مليـون قـدم يوميا مـن هذه الحقـول إلى 

الشبكة القومية للغاز.«
علـى  الأجنبيـة  الشـركات  وتسـيطر 
أنشـطة إستكشـاف وإنتاج النفط والغاز 

و«بي.جـي«  ومنها»بي.بـي«  مصـر  فـي 
البريطانيتان و«إيني« الإيطالية.

وأرجـع إسـماعيل الهـدف مـن إنتـاج 
الحقول الجديـدة إلى»تعويض التناقص 
الطبيعـي للحقـول علـى أن تضـاف باقي 

كمية الإنتاج إلى الشبكة القومية للغاز.«
يبلـغ  أن  البتـرول  وزارة  وتتوقـع 
إنتـاج الغاز 5.4 مليـار قدم مكعبـة يوميا 
والإسـتهاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا 
في السـنة الماليـة التي تبدأ فـي الأول من 
إنتـاج  مـع  مقارنـة  المقبـل،  يوليو/تمـوز 
5.31 مليـار قـدم مكعبـة وإسـتهاك قدره 
4.95 مليـار قـدم مكعبـة يوميا في السـنة 

الحالية.
مـن جهة ثانيـة قال مسـؤول بـارز في 
وزارة البتـرول والثروة المعدنية المصرية 
ان بـاده تقـوم بإعـداد مناقصـة عالميـة 
لاسـتيراد الغـاز المسـال الـازم لمحطـات 

الكهرباء خال الخمس سنوات المقبلة.
سـيجري  أنـه  المسـؤول  وأضـاف 
طرح  المناقصة خال الثاثة شهور المقبلة، 
لإختيار الشركات الفائزة قبل نهاية العام 
الحالي 2014، ليبدأ توريد الغاز من يناير/

كانون الثاني القادم 2015.
القابضـة  المصريـة  الشـركة  ووقعـت 
للغـازات الطبيعية»إيغـاس« يوم الاثنين 

الماضي  عقد إستئجار سفينة لإسالة الغاز 
المسـال المسـتورد واعادتـه إلـى صورته 
شـركة»هوج«  مـع  الطبيعيـة،  الغازيـة 
سـنوات.  العقـد  5  ومـدة  النرويجيـة. 
وسـتوفر المعدات التـي تحملها السـفينة 
500 مليـون قـدم مكعـب مـن الغـاز يوميا 

تضخ في الشبكة القومية.
وتوقـع المسـؤول أن تصـل قيمـة الغاز 
المسال المستورد إلى نحو 3 مليارات دولار 

سنويا، شاملة مصاريف النقل والإسالة.
علـى صعيـد آخـر قـال أنـدرو غولـد، 
رئيـس مجلـس إدارة مجموعة»بي.جي« 
خـال إجتمـاع سـنوي للمسـاهمين أمس 
لا  البريطانيـة  المجموعـة  ان  الخميـس 
تتوقـع إحـراز تقدم كبيـر فـي محادثاتها 
مـع مصر لرفع السـعر الـذي تحصل عليه 
مقابـل الغاز الـذي يوجه للسـوق المحلية 
قبل الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا 

العام.
وأضاف غولد أن الشركة لا تتوقع أكثر 
من شحنة أو شـحنتين من الغاز الطبيعي 

المسال من مصر خال العام الحالي.
وتعانـي مصـر مـن نقـص فـي الغـاز 
بسـبب تراجـع الإنتـاج المحلي ممـا يجبر 
الحكومة على تقليص كميات الغاز المسال 

المخصصة للتصدير.

وكالة الطاقة: زيادة إنتاج »أوبك« ضرورية لتوزان السوق في 2014

■  لنـدن - رويترز: أعلنت»سـنتامين« لإسـتخراج 
الذهـب التـي تتركـز أعمالهـا فـي مصر أمـس الخميس 
تراجـع الأرباح الأساسـية بنسـبة 58 في المئـة متأثرة 
)منجـم  الرئيسـي  منجمهـا  فـي  الإنتـاج  بإنخفـاض 
السـكري( لكنها قالت إنها ستحقق أهداف الإنتاج لعام 

2014 بعد حل مشاكل ميكانيكية.
وقالت»سـنتامين« التي لها أعمال تنقيب في إثيوبيا 
أيضا ان الأربـاح، قبل الفائـدة والضرائب والإهاكات 
وإسـتهاك الديون، تراجعت إلى 34.3 مليون دولار في 
ربع السنة الأول المنتهي 31 مارس/آذار من 81.7 مليون 

دولار قبل عام.
وتأثـرت الأربـاح بتراجـع نسـبته 15 فـي المئـة في 
الإنتـاج ليصـل إلـى 74 ألفـا و241 اُوقيـة )أونصة( في 
الربـع الأول بسـبب مشـاكل ميكانيكيـة فـي السـكري 

المنجم العامل الوحيد للشركة.
لكـن شـركة التعدين قالـت انها حلت المشـاكل، وان 
هدفهـا لإنتـاج 420 ألف اُوقية فـي 2014 بتكلفـة نقدية 
700 دولار لاُوقية لم يتغير، حيث تتوقع زيادة الإنتاج 

بالتزامن مع زيادة طاقة مصنع المعالجة.
ويقع السـكري في الصحراء الشـرقية على مسـافة 
700 كيلومتر مـن القاهرة. وهو أول منجم ذهب مصري 
كبيـر فـي العصر الحديث. ومـن المتوقـع أن تصل طاقة 
الإنتاج السنوية للمنجم إلى 450-500 ألف اُوقية. ولم 

يتأثر المنجم تأثرا يذكرا بالقاقل السياسية في الباد.
وزادت التكاليـف النقديـة خمسـة في المئـة إلى 744 
الفتـرة  الربـع الأول مقارنـة مـع  لاٌوقيـة فـي  دولارا 

السـابقة، لكن الشـركة قالت إنها سـتنخفض مع زيادة 
الإنتـاج. وإرتفعت أسـعار الذهـب ثمانية فـي المئة هذا 
العـام بعد أن هوت بنسـبة 28 في المئة فـي 2013. ويتم 

تداول الذهب حاليا  بنحو 1300 دولار لاُوقية.
وتأمل»سنتامين« أن يسفر قانون سنته مصر الشهر 
الماضي عن إسـقاط دعوى قضائية كان يمكن ان تؤدي 

إلى سحب ترخيص منجم السكري.
بعـدم   2012 فـي  قضـت  مصريـة  محكمـة  كانـت 
أحقية»سـنتامين« في تشغيل منجم السكري وذلك بعد 

سلسلة مصاعب واجهتها الشركة هناك.
لكـن القانون الجديـد يمنع اي طرف غيـر ذي عاقة 
مـن الطعـن علـى العقـود المبرمـة مـع الحكومـة. وقـد 
تسـتفيد منه»سـنتامين« لأن الدعـوى القضائية بحقها 

مرفوعة من قبل طرف ثالث غير ذي عاقة.
ويهـدف القانـون الجديد الـذي إنتظرته الشـركات 
والمستثمرون طويا إلى إنعاش الإستثمار الذي تضرر 
جراء عدم الإسـتقرار السياسـي في السـنوات الثاثة 
الأخيـرة. وقال أندي دافيسـدون، مدير تطوير الأعمال 
في الشركة»مستشـارونا القانونيون يؤكدون قراءتنا 
بأن القانون الجديد يسـري علينا وسـوف نستفيد من 

ذلك.«
وقالـت شـركة التعديـن التـي أتمت في وقت سـابق 
هذا العام شراء»أمبيا مايننغ« لإستخراج الذهب التي 
تتركـز أعمالها فـي بوركينا فاسـو انها تنـوي مواصلة 
التنويـع عـن طريـق عمليـات إسـتحواذ فـي الشـرق 

الأوسط وأفريقيا.

■ القاهرة - رويترز:- قال مرشـح الرئاسة 
الفتـاح السيسـي ان برنامجـه  المصريـة عبـد 
الإقتصـادي يركـز علـى محـاور أبرزهـا: خلق 
فـرص عمـل للمصريـين، وضبـط الحـد الأعلى 
والحـد الأدنـي للمرتبات، وتصحيـح الخلل في 

دعم الوقود.
وفـي أول مقابلة مع مؤسسـة إعامية دولية 
قبل إنتخابات الرئاسـة التي ستجري في مصر 
يـوم 26 و 27 مايو/أيـار الجـاري قال السيسـي 
ان هنـاك حاجة لاجـراءات لتحفيـز الإقتصاد، 
وضخ أموال فيه كي يحدث تحسن حقيقى، وان 
الوضـع الإقتصـادي صعب ولكن مـن الممكن أن 
يشعر المصريون بتحسن الأوضاع خال عامين 

من العمل الجاد.
ومـن المتوقـع علـى نطـاق واسـع أن يفـوز 
السيسي في إنتخابات الرئاسة، ولكن سيتعين 
عليه تحقيق نتائج سـريعة لإنعـاش الإقتصاد 
الـذي يعانـي من ضعـف العملة وإرتفـاع معدل 

البطالة وتفاقم عجز الموازنة.
الوضـع  أن  نعتـرف  السيسـي»لازم  وقـال 
الإقتصـادي فـي مصـر صعـب مـش بـس فـي 
خـال الـ3 سـنوات الماضيـة ... المصريين كانوا 
بيتطلعـوا إلى حياة أكثر إسـتقرارا مـن الواقع 
اللي احنـا بنعيشـه ده. احنا بنتكلـم على أكتر 
مـن 50 في المئة من الشـعب المصري بيعانوا من 

الفقر. وفيه حجم كتير من البطالة.«
مـن  بشـدة  المصـري  الإقتصـاد  وتضـرر 
الإضطرابـات التـي شـهدتها البـاد علـى مدى 
الأعوام الثاثة الماضية منـذ الإطاحة بالرئيس 
حسـني مبارك في 2011 . وتتوقع الحكومة الآن 
نمو الإقتصاد بنسبة 2.5 في المئة فقط في السنة 

المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران.
وقال السيسـي»محتاجين إجـراءات لتحفيز 
الإقتصـاد وضخ أموال كثيرة جدا فى شـرايينه 

عشان يحصل تحسن حقيقى يشعر به المواطن 
ويهدأ ويسـتقر ومصر تدخل فـى مراحل أفضل 

من اللى هي فيه دلوقتي.«
ويـرى السيسـي أنـه كلما تحسـن الإقتصاد 

تحسن سعر العملة والعكس صحيح.
وفـي غيـاب السـياح والمسـتثمرين تهـاوى 
الجنيـه إلـى مسـتويات قياسـية، وبلـغ أدنـى 
مسـتوياته على الإطاق في السـوق الرسـمية 
أمـس الأول بعـد عطاء إسـتثنائي طرحه البنك 
المركـزي بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير متطلبات 

إستيراد المواد الغذائية الأساسية.
الإقتصـادي  برنامجـه  السيسـي  وعـرض 
هـذه  خـال  مدخلنـا  خالـص  قائا»ببسـاطة 
المرحلـة فـي برنامجنـا هـو توفيـر فـرص عمل 
للمصريين. هو ضبط الحد الأعلى والحد الأدنى 
للمرتبـات في مصر. الحد الأدنى في مصر يعتبر 
ضئيل جدا وقليل جدا علشـان يحقق مسـتوي 

إجتماعي مناسب.«
وبـدأت مصـر هـذا العـام تطبيـق حـد أدنى 
لاٌجور قـدره 1200 جنيه مصري )169 دولارا( 
شـهريا للعاملـين فـي الحكومة والقطـاع العام. 
لكـن كثيرين من العمـال يـرون إن الحد الأدنى 

للأجور أقل من الازم وجاء متأخرا.
ويطالب كثيـرون بوضع حـد أقصى للأجور 
فـي الحكومـة والقطـاع العـام كوسـيلة لعاج 
الخلـل فـي هيـاكل الأجـور فـي مصـر وتقريب 

الفروق بين الدخول.
الإسـتثمارات  ابتعـاد  مـن  سـنوات  وبعـد 
الأجنبيـة عـن مصـر وسـط إضطرابـات أمنية 
برسـالة  السيسـي  بعـث  عاتيـة،  وإقتصاديـة 
طمأنـة للمسـتثمرين وعدهـم فيهـا بـأن مصـر 
ستحترم إلتزاماتها وستوفر لهم المناخ المناسب 

للعمل.
وقال»مصر دولة كبيـرة وموقعها متميز جدا 

وفيها عمالة ضخمة. دولة شابة، حجم الشباب 
الموجـود بمصر ضخم جدا قادر على العمل قادر 
على العطاء. سـوق كبير قوى ممكن الإسـتثمار 
فيها يبقى ناجح جدا جدا جدا لموقعها وسوقها، 
وهـي كمـان مدخل لأفريقيـا بكل مـا تعنيه هذه 
الكلمـة ففـي فرصة حقيقيـة واعدة للإسـتثمار 
فـى مصر. نحـن سـنحترم إلتزاماتنا وسـنوفر 
لتحفيـز  المناسـبة  والقوانـين  المناسـب  المنـاخ 

الإستثمار.«
وتعمـل مصـر علـى تغييـر عـدد مـن قوانين 
الإسـتثمار وتذليـل العقبـات من أجل تشـجيع 
المسـتثمرين الأجانـب علـى العـودة مـن جديد 
للإسـتثمار فـي مصـر بعـد فرار عـدد منهـم إثر 

إنتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.
الخارجيـة  الإسـتثمارات  حجـم  وبلـغ 
المباشـرة فـي مصـر ثاثـة مليـارات دولار فـي 
السـنة الماليـة 2012-2013 وهـو مـا يقـل نحو 
مليار دولار عن السنة السـابقة ويقل كثيرا عن 
المستويات في عهد مبارك. وشدد القائد السابق 
للجيـش المصـري على ضـرورة ترشـيد الدعم 
وتوزيعه»بعدالـة حقيقية« لكي يذهب للفقراء، 
وقال»احنـا في وضع مؤلـم الآن مع ظروف هذا 
الدعم وتوزيعه ... لكن احنا مش هنقدر نضغط 
علي الفقراء أكتر من كـده.« وأضاف»محتاجين 
ان الدعم يتـم توزيعه بعداله حقيقية. الأغنياء 
يمكـن ينالهـم مـن الدعـم أكتـر مـن اللـي ينـال 
الفقـراء.« وأوضـح السيسـي أنه سـيعمل على 
تصحيح الخلل فـي دعم الوقود الذي يسـتهلك 
نحو 20 في المئة مـن إجمالي الإنفاق الحكومي. 
وقـال ان الدولة تدعم حوالي ثاثة أرباع سـعر 
لتـر البنزين، وهناك قطاعات كثيرة ليسـت في 
حاجة فعليا لهذا الدعم»وده اللي احنا هنحاول 

نصححه خال المرحلة القادمة.«
وتشـير تقديرات صندوق النقـد الدولي إلى 

أن الأمـوال المخصصـة لدعـم الطاقـة فـي مصر 
تعـادل ثاثـة أضعـاف الإنفـاق علـى التعليـم 

وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة.
وقـال وزيـر الماليـة هاني قـدري دميـان هذا 
الُاسـبوع ان الإنفـاق علـى دعـم الطاقـة العـام 
القادم سـيزيد بنسبة عشرة إلى 12 في المئة عن 
المسـتوى المسـتهدف في ميزانية السـنة المالية 
الحالية والبالغ 130 مليـار جنيه مصري )18.6 

مليار دولار( ما لم تتخذ إصاحات فورية.
وأعطى السيسي مثالا على الدعم الذي يذهب 
للأغنيـاء أو القادرين بدلا مـن الفقراء قائا»لو 
مواطن يمتلك )سـيارة( فوق الـ2000 سي.سي 
حجـم الدعم المقدم له فـي الوقود في بلد يعيش 
فـي ظروف إقتصادية صعبة قد يصل إلى 3 أو 4 

آلاف جنيه شهريا... نفس الكام للكهرباء«.
وأضاف»المواطـن الوحيد اللي مبيسـتفدش 
بالدعم بشـكل جيـد هو المواطن الفقيـر ... احنا 
محتاجين نتحرك ونُرَشـد الدعـم ده بحيث انه 

يروح للفقراء فقط علشان ميبقاش مؤلم.«
وقال السيسـي ان برنامجـه يركز أيضا على 
الخـروج مـن النسـبة الضيقة مـن الأرض التي 
يعيش عليها المصريون والتوسع خارج المناطق 

العمرانية الحالية.
بيتكلـم  خالـص  ببسـاطة  وقال»البرنامـج 
علـى أن نخرج من النسـبة المحـدودة جدا اللي 
المصريـين قاعديـن عليهـا علـى الأرض دلوقـت 
فـي مصر 6 في المئة أو 7 في المئة. محتاجين نمتد 
ونتمدد على الأرض المصرية أكتر من كده وندي 
فـرص عمـل أكبـر من كـده ونـدي كمـان فرصة 

للإستثمار المصري والعربي والاجنبي.«
ودعـا السيسـي الغـرب والـدول الصديقـة 
لمصـر إلـى مسـاعدتها علـى مواجهـة متاعبهـا 
الإقتصادية، وقال»مصر تحتاج إلى مساعداتكم 
خال هـذه المرحلة حتي تخرج مـن دائرة الفقر 

الذي تعاني منه.«
وضخـت دول الخليـج مليـارات الـدولارات 
أطـاح  أن  بعـد  المصـري  الإقتصـاد  لمسـاعدة 
السيسـي بالرئيس الإسـامي محمد مرسي في 

يوليو/تموز الماضي.
وامتنـع السيسـي عـن التكهـن بمتـى يمكن 
لمصر الاسـتغناء عـن مسـاعدات الخليـج لكنه 
قـال إن مصـر بحاجـة للوقـوف علـى قدميهـا، 
وأضاف»إحنا مش شـايفين ان دا )المسـاعدات( 
أمر جيد بصراحة وبنتمنى أن ينتهى فى أسـرع 

وقت.«
وتطـرق خـال المقابلـة إلـى دور الجيش في 
مشـغول  قائا»الجيـش  الإقتصـادي  النشـاط 
قـوي فـي مكافحـة الإرهـاب فـي سـيناء وعلى 
حدودنا الغربية على حدودنا الجنوبية، إنما لو 
فيه فرصة انه يسـاعد في أعمال هندسية بطرق 

هيتم الإستفادة من هذه الامكانيات.«
واتفقت شركة»أرابتك« الإماراتية مؤخرا مع 
القوات المسـلحة على بناء مليون وحدة سكنية 
لمحـدودي الدخـل فـي مصـر بتكلفـة 280 مليار 
جنيـه )40.2 مليـار دولار( ويتـم الإنتهـاء منها 

قبل عام 2020 .
وقـال السيسـي ان الجيـش لا يسـيطر على 
أكثر من اثنين في المئة من إقتصاد الباد لتغطية 
متطلباته. ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على 

نحو ثلث إقتصاد مصر.
أن  علـى  كام  فيـه  يعنـي  وقال»بالمناسـبة 
الجيـش يمتلـك 40 فـي المئـة و 20 فـي المئـة من 
إقتصـاد مصـر، وده مـش حقيقـي ولا يزيد عن 
2 فـي المئة مـن الإقتصـاد. وهذا الإقتصـاد اللي 
بنتكلـم عليه هـو عبارة عن المـواد التي يوفرها 
الجيـش لمتطلباته مـن أغذية وملبوسـات. ولو 
فيـه حاجة بقت زيـادة بيتم توفيرهـا للمجتمع 

المدني. لكن ابدا مش أكتر من كده«.

سيعطي أهمية للحد من فوارق الُاجور وتصحيح الخلل في دعم الوقود

السيسي: سنركز على توفير فرص العمل للمصريين وتحفيز الإقتصاد

الطاقـة  وكالـة  قالـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الدوليـة أمـس الخميـس ان علـى منظمـة البلدان 
المصـدرة للبترول»اُوبك« زيادة إنتاجها من النفط 
بشـكل كبير فـي النصف الثانـي مـن 2014 لتلبية 
الطلـب العالمـي مـع زيـادة الصـين إحتياطياتهـا 
الإسـتراتيجية وبقاء مخزونات الخـام في الدول 

الصناعية عند مستويات منخفضة.
وقالت الوكالة في تقريرها الشـهري بخصوص 
سـوق النفـط ان نمـو الطلـب العالمـي علـى الخام 
سـيرتفع قليـا عـن التوقعات السـابقة فـي 2014 

ليبلغ 1.32 مليون برميل يوميا.
فـي الوقـت نفسـه خفضـت الوكالـة تقديراتها 
لنمـو الإمـدادات النفطية مـن خارج»اُوبك« بواقع 
100 ألـف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا 
هذا العام، بسبب الإضطرابات السياسية في دول 
منتجة مثل جنوب السودان وكولومبيا ومشكات 
فنيـة بحقل كاشـاجان فـي قازاخسـتان ومناطق 

اُخرى.
وقالـت الوكالـة ان ذلـك سيسـفر عـن إرتفـاع 
الطلـب على خام»اُوبك« إلى نحو 30 مليون برميل 
يوميا هذا العام بزيـادة 200 ألف برميل يوميا عن 

التقديرات السابقة.
وأضافت أن»اُوبك« أنتجـت 29.9 مليون برميل 
يوميا في أبريل/نيسـان بزيادة شـهرية 405 آلاف 
برميل يوميا بقيادة العراق والسعودية والكويت 

والجزائر.
وقالت التقرير ان»أسـعار الخـام تظل مرتفعة« 
مشـيرا إلـى أن هنـاك حاجة»لزيـادة كبيـرة فـي 
إنتاج»اُوبك« من المسـتويات الحاليـة في النصف 

الثاني من العام.«
وأثـرت الاضطرابـات فـي ليبيا وبعـض الدول 
الأعضاء في»اُوبك« سـلبا علـى إمدادات الخام في 
السـنوات الأخيـرة. لكـن وكالـة الطاقـة قالت إن 
إنتاج»اٌوبـك« اقتـرب مـن هدفها البالـغ 30 مليون 

برميل يوميا في الأشهر الماضية.
وقالـت الوكالـة، التـي تقدم المشـورة للولايات 
المتحدة وغيرهـا من الـدول الصناعية بخصوص 
سياسـة الطاقـة، ان مـن المتوقـع أن تُبقي»اُوبـك« 
على هـدف إنتاجهـا عنـد 30 مليون برميـل يوميا 

خال إجتماعها في فيينا الشهر المقبل.
وأشـارت إلى أن إرتفاع الواردات الصنية ينبئ 
بـأن ثانـي أكبـر مسـتهلك للنفط فـي العالـم يزيد 
إحتياطياته الإسـتراتيجية من الخـام، وهو ما قد 

يؤثر على الأسواق العالمية.
وقالـت وكالـة الطاقـة ان المخزونـات التجارية 
لـدول منظمة التعاون الإقتصـادي والتنمية زادت 
الماضـي  أبريل/نيسـان  فـي  برميـل  مليـون   52.1

ليتقلص العجز إلى متوسط خمس سنوات.
تظـل  الأخيـرة  الزيـادات  التقرير»رغـم  وقـال 
مخزونـات منظمـة التعاون الإقتصـادي والتنمية 

شحيحة بالمعايير التاريخية«.

هبوط أرباح شركة»سنتامين« مع انكماش
 إنتاج الذهب في منجم السكري في مصر

الأغذيـة  منظمـة  قالـت  رويتـرز:-   - هامبـورغ   ■
والزراعـة التابعـة لـلأمم المتحدة»فاو« أمـس الخميس 
ان مـن المرجـح أن يتسـبب الطقـس الجـاف فـي خفض 
محصول القمح عام 2014 بنسبة 18 في المئة على أساس 

سنوي إلى نحو 1.97 مليون طن.
وأضافـت المنظمـة أن محصـول الشـعير في سـوريا 
التي تشـهد حربا أهليـة منذ عام 2011 سـينخفض على 
الأرجح 65 في المئة في 2014 ليصل إلى 0.34 مليون طن. 
وذكرت»فـاو« أن ضعـف محاصيل الحبوب في سـوريا 
سـيرفع على الأرجح إحتياجاتها من الواردات في سـنة 
التسـويق المقبلـة مـن يوليو/تمـوز 2014 إلـى يونيـو/

حزيـران 2015. وأشـارت إلى أن محصول القمح سـيقل 
38 فـي المئة عن متوسـطه فـي خمس سـنوات من 2009 

إلى 2013.
وقال مراقبون في أبريل/نيسان ان الحرب والجفاف 
أضعفا محصول القمح السوري. ويتوقع بعض الخبراء 
حاليـا أن ينخفض إنتـاج القمح إلى نحو ثلث مسـتواه 
قبـل الحرب وقد يقل عن مليون طن للمرة الأولى منذ 40 

عاما.
وقالت»فاو« انه في موسـم حصـاد 2013-2014 كان 
معدل سـقوط الأمطـار فـي الفترة مـن اكتوبر/تشـرين 
الأول إلى أبريل/نيسـان أقل بكثير منه في العام الماضي 
ومـن متوسـطه على المـدى الطويـل. وأضافت»شـهدت 
بعـض المناطق نقصا شـديدا فـي الأمطار تـراوح بين 55 

و85 في المئة.«
وبلـغ إنتاج سـوريا قبل الحـرب 3.5 مليـون طن من 

القمـح فـي المتوسـط، بمـا يكفـي لتلبيـة الطلـب المحلي 
ويسـمح عادة بتصدير كميات كبيرة بفضل عوامل منها 
نهـر الفرات الـذي يوفر مياه الـري للصحراء الشـرقية 

الواسعة.
وقالـت المنظمة»تعتمد الجمهورية العربية السـورية 
بشـكل كبير علـى الـواردات الغذائية التي تشـكل عادة 
نسـبة كبيرة من إجمالي الإسـتهاك المحلي.. وبناء على 
الإنتـاج المقـدر للحبـوب فـي عـام 2014 يتوقـع أن تزيد 

واردات الحبوب في السنة التسويقية 2015-2014.«
أن  إلـى  المتاحـة  البيانـات  أحـدث  وأضافت»تشـير 
واردات الحبـوب بـين يوليو 2013 وفبرايـر 2014 بلغت 
نحـو 1.3 مليـون طـن مـن بينهـا حوالـي 890 ألـف طن 

قمحا«.

منظمة الأغذية والزراعة الدولية»فاو« ترجح
تزايد إنخفاض محصول الحبوب في سوريا

وزير: نتوقع بدء الإنتاج من حقول
غاز جديدة في مصر خلال الصيف

■ الُخبَ��ر - رويترز: قال ش��ركة راب��غ للتكري��ر والبتروكيميائيات 
)بتروراب��غ( أم��س الأول ان تكلف��ة توس��يع مجم��ع البتروكيميائيات 
الذي تملكه ش��ركة الزيت العربية الس��عودية»أرامكو« و«س��وميتومو 
كيمي��كال« الياباني��ة في الُخبَر س��تصل إلى 32 مليار ري��ال )8.5 مليار 

دولار( حسب التوقعات الحالية، وهي أعلى من تقديرات سابقة.
وكان��ت التقدي��رات الأولي��ة لتكلف��ة خطة التوس��عة تقارب س��بعة 
ملي��ارات دولار. وتهدف الخط��ة إلى زيادة الإنتاج م��ن المجمع وتقديم 

منتجات ذات هوامش ربح عالية.
غي��ر أن»بترورابغ« قالت في بيان إلى البورصة أمس الأول»إجمالي 
إس��تثمارات المش��روع يبلغ حس��ب التوقعات الحالية حوالي 32 مليار 

ريال سعودي«.
ول��م يذكر البيان س��بب تعديل تقدي��رات التكلفة، لكنه ق��ال انه من 
المتوقع أن يبدأ تش��غيل المشروع المقام على ساحل البحر الأحمر خلال 

عام 2016.
وإمتنع متحدث باسم الشركة عن تقديم المزيد من المعلومات.

وتعرضت»بترورابغ« لعدد من الإنتكاس��ات بسبب مشكلات تتعلق 
بالصيان��ة في ع��ام 2013 في منش��آتها الحالي��ة، ومن بينه��ا إنقطاع 

الكهرباء وتعطل وحدة تكسير الإيثان.
وس��اهم إتفاق جديد بش��أن التس��ويق توصلت إلي��ه بترورابغ في 
ديس��مبر/كانون الأول مع الشركتين المؤسس��تين لها في تفادي تأثر 
الأرباح س��لبا بمش��كلات الصيانة. وقطعت»أرامكو« و«س��وميتومو« 
أيض��ا تعه��دات بالإلتزام بمش��روع التوس��عة ال��ذي أطلق عليه اس��م 
مش��روع رابغ-المرحل��ة الثانية بعد إعط��اء الموافقة النهائي��ة عليه في 

.2012
وبموجب الخطة سيتم توس��يع وحدة قائمة لتكسير الإيثان، وبناء 
مجم��ع جديد للزيوت العطري��ة لتصنيع منتج��ات بتروكيميائية عالية 

القيمة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.72 مليون طن سنويا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع بترورابغ القائم 18 مليون طن من المنتجات 

المكررة، و2.4 مليون طن من المنتجات البتروكيميائية سنويا.

»أرامكو« السعودية و«سوميتومو« 
اليابانية ترفعان التكلفة المقدرة 

لتوسعة مجمع بترورابغ
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■   بيـروت - الأناضـول: تسـتضيف بيـروت 
مجددا المعرض الدولي لليخوت في دورته التاسعة 
فـي لبنـان بعد أن تم تعليـق دورته السـابقة العام 
الماضي بسـبب»الظروف الأمنية والسياسية« التي 

مرت بها البلاد.
 ويشـارك فـي معـرض هذا العـام نحـو 200 من 
كبريات الشـركات العالميـة للصناعات البحرية من 
10 دول، ومن المتوقع أن يسـتقطب 25 الف زائر من 

لبنان والدول العربية خلال 5 أيام.
ويعتبر المعـرض، الذي تنظمه الشـركة الدولية 
معارض»ميسـي  هيئـة  مـع  بالتعـاون  للمعـارض 
دوسـلدورف« العالمية، حلقة جديدة تسلط الضوء 

على تطور قطاع السياحة في لبنان.
واعتبر وزير السـياحة اللبناني ميشال فرعون 
الـذي افتتح المعـرض ممثلا عن رئيـس الجمهورية 
ميشال سليمان أن هذا المعرض يندرج ضمن»رسالة 

لبنان السياحية«.
وأضاف فرعون أن المعرض أيضا»رسالة تطمين« 
تقول أن لبنان يعيش في أمن وأمان، مشيرا إلى أنه 
حـان الوقت للإنتقال إلى أمور اُخرى من أجل»لعب 

دورنا الطبيعي وتسويق البلاد«.
مـن جانبـه قـال ألبيـر عـون، رئيـس مجلـس 
إدارة الشـركة الدوليـة للمعـارض، أن اسـتئناف 
تنظيم»معـرض بيروت الدولي لليخوت« في لبنان 
هـذا العام جـاء بعد انقطـاع لفترة قصيرة بسـبب 
الأحـداث الأمنيـة والسياسـية التي شـهدها خلال 

السنوات القليلة الماضية.
ورأى عونأن المعرض يعطي صورة أن لبنان»في 
أحسـن حال«، مضيفا أن هذا مـا يرفع من معنويات 
اللبنانيـين و«النـوع الأفضـل« مـن السـياح الذين 

تستقطبهم معارض اليخوت.
وتوقـع أن يسـاهم المعـرض بتعزيـز السـياحة 
لبنان»مـن  فـي  الترفيهيـة  والملاحـة  البحريـة 

200 شركة عالمية تشارك في»معرض بيروت الدولي لليخوت«

البطالـة والطاقـة والتجـارة  أ ف ب: تشـكل  ■ بروكسـل - 
الأوروبـي  الإتحـاد  علـى  يتعـين  أساسـية  إقتصاديـة  تحديـات 

مواجهتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
للمسـؤولين  المطلقـة  الأولويـة  البطالـة  مكافحـة  وتعتبـر 
الأوروبيين، ولو انهم لا يملكون وسـائل فعالـة لمكافحة هذه الآفة 

التي تطاول 26 مليون شخص.
فالمؤسسـات الأوروبيـة لا تتمتع بصلاحيات كثيـرة في المجال 
الإجتماعـي خلافـا للسـلطات الوطنيـة. واُقرت فـي الماضي عدة 
آليـات تسـمح بتوفيـر دورات تدريـب وتعليـم للشـبان مـا دون 
كمـا  الشـباب«.  مثل»ضمانـة  العمـر  مـن  والعشـرين  الخامسـة 
اُطلقـت برامـج لتوزيع أمـوال على المناطـق التي تعانـي بصورة 
خاصـة من البطالة. ويدافـع البعض عن سياسة»التشـدد المالي« 
وبرامج التقشـف المعتمدة منذ إندلاع الأزمة، لكن جميع المرشحين 
لإنتخابـات البرلمـان الأوروبـي يشـددون علـى ضرورة تسـريع 

التدابير الداعمة للنمو الإقتصادي.
وفـي بروكسـل، يعـول المسـؤولون فـي المفوضيـة الأوروبية 
على الإتفاقيات التجارية وإسـتكمال السوق الداخلية الأوروبية 

وتطوير القطاع الرقمي لإستحداث وظائف.
كمـا ان فكـرة اقرار حد ادنـى للٌاجور في كل مـن بلدان الإتحاد 
التـي يدعـو إليها اليسـار حققـت تقدما، ولا سـيما منـذ ان أيدتها 
المانيا بعد قيام التحالف الواسع فيها بين المحافظين والإشتراكيين 

الديموقراطيين.
من جهة ثانية يجسـد إتفاق الشـراكة والإسـتثمار عبر المحيط 
الهـادئ الذي اطلقته المفوضية الأوروبية مخاوف الرأي العام في 
مواجهة العولمة. وهو يخشـى خصوصا إنعدام الشـفافية وفرض 

منتجـات معدلة وراثيا أو لحوم دجاج تحتـوي على الهورمونات 
عليـه. وتتركـز المخـاوف حاليـا علـى إمكانيـة حصـول تدخلات 
للشـركات الأجنبية في السياسـات العامة من خلال آلية التحكيم 

المعتمدة في الولايات المتحدة.
وتبقى الخلافـات كثيرة بين الأوروبيـين والأمريكيين ما يبطئ 
المفاوضـات التـي تعثـرت اساسـا مع إنـدلاع فضيحة التجسـس 
الأمريكـي فـي نهاية 2013. ونتيجـة لذلك فإن الفـرص ضئيلة في 
التوصـل بحلول نهاية 2015 إلـى هذا الإتفاق الذي سـيكون اكبر 

إتفاق تبادل حر في العالم.
وسـيتوقف تقـدم المفاوضـات إلـى حـد بعيـد علـى المفـوض 
الأوروبـي المقبل المكلف التجارة، وعلى قدرته على ترميم الثقة مع 
العواصم الأوروبية. ولا يخفي المفوض الحالي كاريل دي غوشت 
رغبته في البقاء في منصبه. ومع إستخدام روسيا الطاقة كسلاح 
سياسـي، وجـد الأوروبيون انفسـهم ملزمـين بتنويـع إمداداتهم 
وضمـان أمنهـا. وكل الخيـارات بهذا الصدد مطروحـة بما في ذلك 

الخيار النووي وخيار الغاز الصخري.
والهـدف هو الحـد من التبعيـة وخفض فاتورة سـنوية قدرها 
400 مليـار يورو لقاء امـدادات النفط والغاز والفحـم الأوروبية. 
وبالتالي فان الجماعة الأوروبية للطاقة تفرض نفسـها كالمشروع 

الرئيسي للسنوات العشر المقبلة.
وسـيترتب بهذا الصـدد الإلتـزام بأهداف مكافحـة الإحتباس 
الحـراري، وفرض بعض التخلي عن السـيادة الوطنية، حيث ان 
تشـكيلة مصادر الطاقة تبقى من صلاحيـات الحكومات، وتخطي 
العقبات التي ستطرحها المجموعات الكبرى التي سترى مصالحها 

مهددة.

البطالة والطاقة والتجارة تحديات إقتصادية 
أساسية امام الإتحاد الأوروبي

■ دبي - رويترز: هبطت بورصتا دبي وقطر أمس 
الخميس مـع قيام المسـتثمرين بالبيع لجنـي الأرباح 
في أسـهم عديـدة من بينهـا تلـك التـي اختارتها»إم.

إس.سـي.آي« لتدرجها على قائمة مؤشرها للأسواق 
الناشئة.

وتراجع مؤشـر سـوق دبـي 2.6 في المئـة. ويرجع 
ذلك بشكل كبير إلى إنخفاض سهمي»إعمار« العقارية 
علـى  المئـة  فـي  وأربعـة   4.1 الإسـلامي  دبـي  وبنـك 

الترتيب.
سـهمي  إن  الأول  أمـس  وقالت»إم.إس.سـي.آي« 
إعمار« وبنك دبي الإسـلامي سيكونان من بين الأسهم 
التـي سـتنتقل إلى مؤشـرها للأسـواق الناشـئة من 

مؤشر الأسواق المبتدئة في نهاية مايو/أيار.
مؤكـدا  أمـرا  يبـدو  سـهم»إعمار«  ضـم  وكان 
للمسـتثمرين، بينمـا كان محللـون على ثقـة من ضم 
سـهم بنـك دبـي الإسـلامي أيضـا لمؤشـر الأسـواق 
الناشئة بعدما رفع البنك الحد الأقصى لملكية الأجانب 

في أسهمه إلى 25 في المئة من 15 في المئة.

وقال سباسـتيان حنين، رئيس إدارة الُاصول لدى 
شركة المسـتثمر الوطني»لم يكن ذلك مفاجأة كبيرة«. 
وأضـاف أن مؤشـر دبي الـذي إرتفع 54 فـي المئة منذ 
بدايـة العـام من المرجـح أن يظل متقلبا في الأسـابيع 

القادمة.
وتابع»هنـاك بعـض المسـتثمرين يسـعون لجنـي 
الأرباح بعد الصعود القوي هـذا العام وهناك أجانب 
يسـعون للشـراء بسـبب رفـع التصنيـف مـن جانب 
إم.إس.سـي.آي. سـتكون هناك تحـركات متقلبة في 

السوق.«
وزاد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 0.1 فـي المئة. 
وكان سـهما بنـك أبوظبـي التجـاري وبنـك أبوظبي 
الوطني الداعمين الرئيسيين للمؤشر بصعودهما 1.2 
و0.7 في المئة على الترتيب. وسـينضم السـهمان إلى 

مؤشر»إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وهبـط سـهم دانة غـاز 4.4 فـي المئة بعدمـا أعلنت 
الشركة عن تراجع أرباحها 32 في المئة في الربع الأول 

من العام.

وانخفضت الأسـهم القطرية ذات الثقل في السوق 
لتدفع مؤشر بورصة قطر للتراجع 0.4 في المئة.

وهبط سـهم بنك قطر الوطني 2.6 في المئة، وسـهم 
صناعات قطر واحدا في المئة وسهم»اُريدٌ« للإتصالات 

1.4 في المئة.
وحققـت أسـهم الشـركات الأصغـر أداء أفضل مع 
ارتفـاع سـهم»فوادفون قطـر« 1.2 في المئـة ليأتي في 
مقدمـة الأسـهم من حيـث قيمـة التـداول، بينما صعد 
سـهم مصرف الريان 1.6 في المئة وسـهم شـركة بروة 

العقارية 1.4 في المئة.
لمؤشـر»إم. جميعهـا  السـتة  الأسـهم  وسـتنضم 

إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وحقق المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية أفضل 
أداء فـي المنطقـة بصعوده واحـدا في المئـة إلى 8553 
نقطـة. ويواجـه المؤشـر مقاومـة عند مسـتوى 8597 
نقطـة وهـو ذورة صعوده أثناء الجلسـة فـي مارس 

آذار.
وكان سـهما مجموعـة طلعـت مصطفـى للتطويـر 

العقـاري ومجموعـة حديـد عـز مـن بـين الداعمـين 
الرئيسـيين للمؤشـر بصعودهمـا 2.7 و5.1 فـي المئة. 
ودعم السهمان السوق أمس الأول أيضا بعدما حققت 

الشركتان نتائج أعمال فصلية قوية.
وارتفع سـهم الشـركة المصرية الكويتيـة القابضة 
4.6 فـي المئة، بعدما أعلنت الشـركة أن أرباحها قفزت 

15 في المئة في الربع الأول.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي تراجع المؤشر 2.6 في المئة إلى 5181 نقطة، 
بينما زاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 5021 نقطة.

وهبـط المؤشـر القطـري 0.4 فـي المئة إلـى 13105 
نقـاط. كما هبط المؤشـر السـعودي 0.1 فـي المئة إلى 

9807 نقاط.
وصعـد المؤشـر الكويتـي 0.1 فـي المئـة إلـى 7404 
نقـاط. وتراجـع المؤشـر البحرينـي  0.3 فـي المئة إلى 
1464 نقطـة. كما تراجع المؤشـر العُمانـي 0.3 في المئة 

إلى 6735 نقطة.

غـدا  البرتغـال  تصبـح  ب:  ف  أ   - لشـبونة   ■
السـبت ثانـي بلد فـي منطقة اليـورو، بعـد إيرلندا، 
يخـرج عن الوصاية المالية لدائنيـه، الذين قدموا له 
حزمة مساعدات مالية مشـروطة بالتقشف، بالرغم 
مـن هشاشـة إنتعاشـه الإقتصـادي الذي لم يشـعر 

المواطنون بعد بمفاعيله.
ورغـم ان الحكومة البرتغاليـة حصلت على ثناء 
شـركائها الأوروبيـين بقرارهـا الخـروج مـن خطـة 
الإنقـاذ بـدون شـبكة أمـان، الا ان ذلـك لا يحظـى 
بتأييـد المواطنين البرتغاليين بعد ثلاث سـنوات من 

التضحيات التي أنهكتهم تماما.
وبعدمـا دفعت ازمة الديـون اليونان ثـم إيرلندا 
الـى طلـب مسـاعدة الترويـكا )الإتحـاد الأوروبـي 
وصنـدوق النقد الدولي والبنـك المركزي الأوروبي( 
طاولـت الأزمـة بشـكل مباشـر قبـل ثـلاث سـنوات 
البرتغال التي باتت عاجزة عن الحصول على تمويل 

من الأسواق بنسب فوائد معقولة.
وبعد وصولها الى شفير الإفلاس، تلقت البرتغال 
فـي أيار/مايـو 2011 قرضـا بقيمـة 78 مليـار يـورو 

مقابل تطبيق الحكومة برنامج تقشف غير مسبوق، 
ترافـق مع تخفيضـات في اُجور الموظفين الرسـميين 
والمعاشـات التقاعديـة، ومـع زيـادة فـي الضرائـب 

بنسبة ٪30.
وفـي خريـف 2012 نـزل مئـات آلاف البرتغاليين 
إلى الشوارع تعبيرا عن إستيائهم مما وصفوه بظلم 
إجتماعي، ما أسـقط الإجماع حول سياسة التقشف 
وأرسـى قطيعة بين الشـعب والحكومة. ثم تراجعت 

التعبئة تدريجيا وحل الإذعان محل الإحتجاجات.
وفي ربيـع 2013 خرجت البرتغـال من الإنكماش 
وعاد الأمل فـي تخطي الأزمة. وقـال رئيس الوزراء 
بيـدرو باسـوس كويلو مؤخـرا ان»الإنتعـاش هنا، 
شـكلنا إحتياطات مالية تكفينا لعام، لكنني أعلم ان 
العديد من البرتغاليين لا يشـعرون بعد بأي تحسـن 

في حياتهم اليومية«.
غير ان الإعلان المفاجئ أمس عن إنتكاسة جديدة 
لإجمالـي النـاتج الداخلي بنسـبة 0.7٪ في الفصل 
الاول مـن السـنة كان له وقع صدمـة، خصوصا وان 
هذا التراجع طاول بشـكل أساسـي الصـادرات التي 

تشكل المحرك الرئيسي للإقتصاد البرتغالي.
الأشـهر  خـلال  المؤشـرات  كل  فـان  ذلـك  ورغـم 
الأخيـرة كانـت تعكس تحسـنا إقتصاديا مـن إقبال 
المسـتثمرين، وتدنـي نسـب الفوائد علـى القروض 
إلى أدنى مسـتوياتها، وضبط العجز المالي، وعودة 
النمو بعد أسـوأ إنكماش منذ 1975، وتحقيق القطاع 
السـياحي أداء قياسـيا، ما شكل بالنسـبة للحكومة 
حججـا تدعـم خيـار الخروج مـن خطة المسـاعدات 

بدون شبكة أمان.
وقال انطونيو سـيلفا )55 عاما( الذي جاء يطلب 
المساعدة في مركز التوظيف في كوندي ريدوندو في 
العاصمـة لشـبونة»ان الحكومة تقـول ان الإقتصاد 
بحالـة افضـل، لكننـا نحـن لا نلمـس ذلـك. فقـدت 
وظيفتي وفرص العثور على وظيفة اُخرى في سـني 

ضئيلة«.
والرجل الذي تم تسريحه من عمله الشهر الماضي 
يتقاضـى مسـاعدة قدرهـا 420 يـورو فـي الشـهر. 
وبالرغـم مـن الإنتعـاش الإقتصـادي الـذي يبقـى 

طفيفا، فإن الشركات تواصل تسريح الموظفين.

ويعيـش حوالي 20٪ من البرتغاليين دون عتبة 
الفقـر، حيـث يتقاضون دخلا يقل عـن 409 يورو في 
الشـهر. ورغم ان نسـبة البطالة تراجعت، إلا انها لا 
تـزال تطـاول 15.1٪ من السـكان في السـن العمل 

فيما تصل إلى 37.5٪ بين الشباب.
غيـر ان التراجع فـي أرقام البطالـة يبقى صوريا 
إذ انـه نـاتج إلى حـد بعيد عـن الهجرة التـي بلغت 
مسـتوى شـبيها بما كان عليـه في السـتينيات. وقد 
غـادر حوالـي 300 ألـف برتغالـي البـلاد بـين 2011 
و2013، مـا يمثـل 6٪ من مجموع السـكان في سـن 
بوقـف  سـمح  تدخل»الترويـكا«  ان  يبقـى  العمـل. 
الإنهيـار المالي. ومنـذ العام 2010 تراجـع العجز في 
الماليـة العامة بمعدل النصف إلـى 4.9٪ عام 2013. 
غيـر ان الدين واصل الإرتفـاع من 94٪ إلى ٪129 

من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال جـواو لويـس سـيزار داس نيفيس، اُسـتاذ 
الإقتصـاد في جامعة لشـبونة الكاثوليكية، ان»الأزمة 
لـم تنتـه لأن المـرض مسـتمر، مع نسـبة ديـون عامة 

وخاصة مرتفعة جدا، لكن تقدما كبيرا تحقق«.

البرتغاليون يطوون صفحة »ترويكا« الدائنين
بعدما انهكتهم سياسات التقشف التي ألزمتهم بها

المستشـارة  دعـت  أ:  ب  د   - ■  برلـين 
الألمانيـة، أنغيـلا ميـركل، أمـس الأول إلـى 
فـي  هناك»تناسـب«  يكـون  أن  ضـرورة 
مسـتويات المساهمة التي سـتقدمها البنوك 
التعاونية وبنوك الإدخار في تمويل رأسمال 

صندوق إنقاذ مالي جديد لمنطقة اليورو.
كانت ميركل تتحدث أمام مؤتمر سـنوي 
للبنوك التعاونية في ألمانيا والتي تشكو من 
أنها وبنوك الإدخار سـتتحمل رسوما عالية 
للغاية في إطار خطة إنشـاء صندوق جديد 
لإنقاذ البنوك برأسمال قدره 55 مليار يورو 

)75 مليار دولار( العام المقبل.
وقالت ميـركل إنه يجـب التعامل مع هذا 
الأمـر بحـس التناسـب، مضيفـة أن الكثير 
من دول الإتحـاد الأوروبي تعانـي من أزمة 
ائتمان، وهنـاك إحتمال أن تؤدي الرسـوم 
إلـى تقليـص عمليـات الإقـراض الحيويـة 

لقطاع الأعمال.
ولم يتم الإتفاق على الرسـوم حتى الآن، 
لكـن البنوك الألمانية تقول إن هذه الرسـوم 
يتـم خصمها من الضرائب فـي دول الإتحاد 
الأوروبـي الُاخـرى، فـي حـين أنهـا ليسـت 
كذلك فـي ألمانيا، وهو ما يعني وضع البنوك 

الألمانية في موقف تنافسي غير عادل.
وقالـت ميـركل ان ألمانيـا مازالـت تنتظر 
إقتراحـات المفوضية الأوروبية بشـأن هذه 

القضية.

كمـا جددت المستشـارة الألمانيـة دعوتها 
إلـى إصـلاح القواعـد المنظِمة للعمـل المالي 
علـى مسـتوى العالـم، وقالـت إن ما تحقق 

حتى الآن هو 80٪ من المطلوب.
في الوقت نفسـه حذرت ميركل حكومات 
دول الإتحـاد الأوروبي من ممارسـة ضغط 
سياسي على البنك المركزي الأوروبي خلال 
الإختبارات التي يعتزم البنك إجراءها على 
البنـوك الأوروبيـة في سـبيل فـرض رقابة 

عليها مستقبلا.
وقالـت ميركل مشـيرة لذلك خلال مؤتمر 
عـن المصـارف فـي برلـين»لا يسـعني إلا أن 
أناشـد )الحكومـات( عـدم ممارسـة نفـوذ 
سياسـي بهذا الشـأن.. وإلا تضررت سمعة 
البنـك المركزي الأوروبي كهيئـة رقابية قبل 

أن تبدأ مهمته الرقابية أصلا«.
وسـتقوم البنـوك خـلال هـذا الإختبـار 
بمراجعة أوضاع البنوك الكبيرة في أوروبا 

فيما يتعلق بقدرتها على مواجهة المخاطر.
واشـارت ميـركل فـي هـذا السـياق إلى 
أثنـاء  وقعـت  التـي  السـلبية  الأحـداث 
فـي  البنـوك  لقطـاع  الماضيـة  المراجعـات 
أوروبا، وقالـت إن هذا القطـاع بحاجة إلى 
كسـب ثقـة الأسـواق الماليـة العالميـة حتى 
تتحسـن شـروط منـح القروض فـي جميع 
دول الإتحاد الأوروبي وحتى تتحرك عجلة 

النمو الإقتصادي في أوروبا.

أصـدرت  رويتـرز:-   - باريـس   ■
يسـمح  مرسـوما  الفرنسـية  الحكومـة 
الأجنبيـة  الإسـتحواذات  بعرقلـة  لهـا 
فـي  العاملـة  الفرنسـية  الشـركات  علـى 
قـد  مـا  وهـو  القطاعات»الإسـتراتيجية«، 
يشـكل حجـر عثـرة أمـام عرض»جنـرال 
إليكتريـك« شـراء اُصول الطاقـة الخاصة 

بشركة»ألستوم« مقابل 16.9 مليار دولار.
ويمنح المرسوم الدولة صلاحيات كبيرة 
جـدا لعرقلـة الإسـتحواذات الأجنبيـة في 
قطاعات الطاقة والمياه والنقل والإتصالات 
والصحـة، وهـو امتداد لقانـون قائم صدر 
عـام 2005 ويتعلـق بقطاع الدفـاع وبعض 

القطاعات الُاخرى.
وينص المرسـوم الذي نشر في الجريدة 
الرسمية أمس الخميس على أن أيا من هذه 
وزيـر  موافقـة  سيسـتلزم  الإسـتحواذات 

الإقتصاد.
وقـال وزيـر الإقتصـاد الفرنسـي، أرنو 
مونتبور، في بيان»بهذا الإصلاح سـيكون 
لـدى فرنسـا إطـار قانوني واضـح وفعال 
مقارنة مع نظيره فـي عدد من الإقتصادات 
أوروبـا  داخـل  الُاخـرى  المفتوحـة 

وخارجها.«
وأضاف»بالطبع سـيطبق هـذا الإجراء 
الجديـد بطريقـة إنتقائيـة ومتناسـبة، مع 
الأخذ في الإعتبار ظروف كل حالة«، مشيرا 
إلى أن المرسـوم سـيدخل حيـز التنفيذ في 

غضون 24 ساعة من نشره.
وأمهلت»ألسـتوم« نفسـها حتـى نهايـة 
يتسـن  ولـم  خياراتهـا  لمراجعـة  الشـهر 

الحصول على تعليق منها.
وقالت»جنـرال إليكتريـك« انهـا علمـت 
بشـأن المرسـوم وستسـتمر فـي مناقشـة 

خططها مع الحكومة الفرنسية.
وقالـت الشـركة فـي بيـان اٌرسـل عبـر 
البريد الإلكتروني»مشـروعنا جيد لشركة 
ويهـدف  ولفرنسـا«  ولموظفيهـا  ألسـتوم 
إلى»بنـاء شـركة عالميـة رائـدة فـي قطاع 
الطاقة« تحافظ على موظفيها وتوفر المزيد 

من فرص العمل.
وقـال مصدر قريب مـن الوزير مونتبور 
جميـع  لعرقلـة  تسـعى  لا  فرنسـا  ان 
لضمـان  ولكـن  الأجنبيـة،  الإسـتثمارات 
حماية القطاعات الإسـتراتيجية بما يصب 

في مصلحة الدولة.

■ نيقوسـيا/أثينا - د ب أ: أكـد رئيس قبرص، 
نيكـوس أناستايسـاديس، رفضه فـرض عقوبات 
إقتصاديـة على روسـيا، وقـال إن هـذه العقوبات 

يمكن أن تعوق برنامج إنقاذ بلاده.
تصريـح  فـي  أناستايسـاديس  وقـال 
لصحيفة»هاندلسبلات« الألمانية أمس الخميس»إذا 
فرضـت عقوبـات إقتصادية على روسـيا فإن ذلك 
يمكن أن يكون له آثار سـلبية بالغة على البرنامج 
الذي اتفقنا عليه مع الترويكا« في إشارة إلى ثلاثي 
البنـك المركـزي الأوروبـي والمفوضيـة الأوروبيـة 

وصندوق النقد الدولي.
وأكـد الرئيس القبرصي أن رأس المال الروسـي 
سيظل موجودا في الإقتصاد القبرصي وفي نظامه 
المصرفي، حتى بعد الأزمة الكبيرة التي تعرض لها 
النظام المصرفـي في قبرص العام الماضي، مشـيرا 
إلى وجود ستة رجال أعمال روس كبار أعضاء في 
مجلـس إدارة مصـرف قبرص منذ أيلول/سـبتمبر 

عام 2013.
يشـار إلـى أن مانحين دوليـين تدخلـوا الربيع 

الماضـي لإنقـاذ قبـرص مـن الإفـلاس، وأن كبـار 
المودعـين والمسـتثمرين فـي الجزيـرة المتوسـطية 
اُجبـروا علـى المسـاهمة ماليـا فـي عمليـة الإنقاذ، 
حيـث تم إلزام كبار المودعين، الذين تزيد أرصدتهم 
في بنـك قبرص عن 100 ألف يـورو، بدفع ٪47.5 
من رصيدهم لدى البنك لتمويل عملية الإنقاذ، وتم 
تحويل هذه الأموال إلى أسهم، وهو ما جعل الكثير 
مـن الـروس يمتلكون أجـزاء كبيرة مـن البنك لأن 

كثيرا من مودعيه من الأغنياء الروس.
وفـي نفـس الوقـت عبـر أناستاسـياديس عن 
تفاؤلـه بقـدرة أوروبـا على الإسـتقلال عـن الغاز 
الإتحـاد  تجعـل  ثـروات  قائلا»نمتلـك  الروسـي 
الغـاز  واردات  عـن  إسـتقلالا  أكثـر  الأوروبـي 
كميـات  عـن   2011 عـام  الكشـف  وتم  الروسـي«. 
غـاز هائلـة جنوب قبـرص تقدر، حسـب البيانات 
الرسمية، بنحو سـبعة تريليونات قدم مكعب، أي 
مـا يعادل نحو 200 مليار متر مكعب من الغاز تحت 
قاع البحر على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب ميناء 

بافوس القبرصي.

ميركل تدعو »للتناسب«
 في الرسوم المنتظر فرضها 

على بنوك منطقة اليورو

الحكومة الفرنسية تصدر 
مرسوما يسمح لها بمنع »جنرال 

إليكتريك« من شراء »ألستوم«

العقوبات على روسيا قد تهدد برنامج
«الترويكا« لإنقاذ الإقتصاد القبرصي

فـي  مصـدر  قـال  رويتـرز:-   - رومـا   ■
الحكومـة الإيطالية أمس الخميس ان شـركة 
الطيـران المتعثرة»أليطاليـا« قـد تعـود إلـى 
الربحيـة بحلـول عـام 2017، مسـتندا إلـى 
للطيـران«  شـركة»الإتحاد  قدمتـه  اقتـراح 
فـي إطـار محادثـات جاريـة للتحالـف بـين 

الناقلتين.
وتحاشـت»أليطاليا« الإفـلاس بحصولهـا 
على حزمة إنقـاذ دبرتها الحكومـة بقيمة 500 
مليـون يـورو )685.52 مليـون دولار( العـام 
الماضي، لكنها بحاجة عاجلة إلى شـريك يملك 
سـيولة كبيـرة لإعـادة هيكلة شـبكة رحلاتها 
وتفحص»الإتحـاد  لوقفهـا.  إضطـرت  وإلا 
للطيـران« دفاتر»أليطاليـا« منـذ بدايـة العام 
لضـخ إسـتثمار محتمل فيهـا. لكن التسـريح 
الشـركة  موظفـي  مـن  كبيـر  لعـدد  المحتمـل 
الإيطاليـة وديونها التي لا تقل عن 800 مليون 

يورو شكلت عقبات كبيرة في المحادثات.
وقال المصدر ان أحـدث إقتراحات»الإتحاد 
للطيـران« يتضمـن تحقيق»أليطاليـا« صافي 

ربـح يبلـغ 108 ملايـين يـورو بحلـول 2017، 
إلـى  دولار،  مليـار   3.66 قدرهـا  وإيـرادات 
جانب أرباح قبل حسـاب الفائـدة والضرائب 
والإهـلاك وإسـتهلاك الديـن تصـل إلـى 526 

مليون يورو.
أسـاس  رويترز»هـذا  المصـدر  وأبلـغ 
للمفاوضات... وقد تتغير الأرقام بشـكل كبير 

خلال المحادثات.«
وأضـاف أن البنـوك الدائنـة لـ«أليطاليا« 
باولـو«  سـان  مصرفا»أنتيسـا  بينهـا  ومـن 
و«أونيكريديـت« عرضت تحويـل ثُلُثي ديون 
الناقلـة الإيطالية إلى أسـهم وشـطب الباقي. 
وتتضمـن خطة»الإتحاد ااطيـران« الطلب من 
البنوك شـطب مـا يصل إلـى 560 مليون يورو 
مـن ديون»أليطاليـا« وتمديد أجل إسـتحقاق 

ديون اُخرى بقيمة 140 مليون يورو.
عـن  باولـو«  سـان  بنك»أنتيسـا  وأحجـم 
التعليـق. ولـم يتسـن علـى الفـور الحصـول 
علـى تعقيـب من»أونيكريديـت« و«أليطاليا« 

و«الاتحاد للطيران«.

»الإتحاد« الإماراتية للطيران تخطط
لعودة »أليطاليا« للربحية بحلول 2017

مستثمرون خليجيون يجنون الأرباح من بعض الأسهم
التي ستدرج في»إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة

■ فرانكفورت - د ب أ: أكد المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، غونتر أوتينغر، 
رفضـه المطالبات التي تدعو إلى إقامة إتحـاد أوروبي للطاقة وضم جميع صفقات 

شراء الغاز الأوروبي من روسيا في حزمة واحدة.
وقال أوتينغر في تصريح لصحيفة )فرانكفورتر ألغماينه تسـايتونغ( الألمانية 
الصـادرة أمس الخميس»لن أوافق على أن يكون هناك سـعر موحد للغاز تفرضه 

السياسة«.
ورأى أوتينغـر أنـه مـن الممكن للإتحـاد الأوروبي خفـض إعتماده علـى الغاز 

الروسي بطريقة اُخرى.
يشـار إلى أن أوتينإر كان يؤيد قبل اُسبوعين إنشاء مثل هذا الإتحاد الأوروبي 

للطاقة.
وأكد أوتينغر تمسـكه بإقتراحه الذي طرحه في السـابق بشأن السعي لزيادة 
إحتياطـي الغـاز فـي أوروبـا وتسـهيل عمليـات تبـادل الغـاز بـين دول الإتحـاد 
الأوروبـي، وقـال انه إذا أكمـل الإتحاد الأوروبي سـوقه الداخلية وسـد الثغرات 
الموجودة في شـبكات خطوط الغاز، من شأن ذلك أن يسـاعد على تدفق الغاز بلا 
عوائق إلى أي دولة اُخرى داخل الإتحاد، والذي سيؤدي بدوره إلى زوال الفروق 
في أسعار الغاز داخل أوروبا بشكل تلقائي، مما سيمنع روسيا من أن تستغل دول 

الإتحاد ضد بعضها البعض عند بيعها الغاز لهذه الدول.
وأكـد المفوض الأوروبي لشـؤون الطاقة أن الإتحاد الأوروبـي يعتقد أن»الغاز 
منتـج وليس سـلاحا للسياسـة«. وأشـار إلـى عزمه تقـديم خططـه وإقتراحاته 
الخاصـة بالغاز والطاقة بشـكل عام لرؤسـاء دول وحكومات الإتحـاد الأوروبي 

خلال القمة الأوروبية المقبلة في حزيران/يونيو المقبل.
وفي الوقت نفسـه أكد أوتينغـر أن المفوضية الأوروبية سـتتخذ إجراءات ضد 

شركة»غازبروم« الروسية اعتمادا على قانون المنافسة.

المفوض الأوروبي للطاقة يرفض 
إقامة إتحاد لشراء الغاز من روسيا 

بحزمة واحدة وسعر موحد

معرض لليخوت في بيروت

خـلال النجـاح الكبيـر المرجـو تحققه هـذا العام«، 
مؤكدا»الثقة الكاملة بنجاح النشاط في دعم صناعة 

اليخوت في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط«.
ولفت إلى أن المعرض الحالي يضم عدة شـركات 
دولية مختصة بتصنيـع اليخوت ومعدات الغطس 
والملابـس البحريـة حضرت مـن فرنسـا وإيطاليا 

وبريطانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وكانت رايان عماد، مديرة مشـروع المعرض، قد 

توقعت أن»يجذب المعرض اكثر من 25 الف زائر من 
لبنان والدول العربية خلال 5 ايام«.

ويضـم المعـرض عشـرات اليخـوت الصغيـرة 
والمتوسـطة والكبيرة الحجم، والتي يرسو بعضها 
للمـرة الأولى في بيروت. وتصـل قيمتها الإجمالية 

إلى مئات الملايين من الدولارات.
وقال محمود عيتاني، مدير التسـويق والإعلان 
في شـركة قوارب الخليج ومقرها دبي، أن مشاركة 

الشركة في هذا المعرض هي لتوسيع سوقها، مشيرا 
إلـى أن لبنان يتمتع بـ«إقتصاد نـام جيد.. وهذا ما 

شجعنا على المشاركة«.
وكان المعـرض نظـم دورتـه الثامنـة فـي العـام 
2012 وسـجل نجاحـاً كبيرا، بعد أن كان اسـتقطب 
فـي العـام 2011 نحو 30 ألـف زائر، وأكثـر من 130 
شركة عارضة، ومئات العلامات التجارية المرموقة 

في عالم الصناعات البحرية.
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مان يونايتد: 
نملك القدرات المالية 

لدعم الفريق 

■ تورينو )ايطاليا( –»القدس العربي«، 
رويترز: هزم اشـبيلية منافسه بنفيكا 2-4 
بـدون  تعـادلا  بعدمـا  الترجيـح  بـركلات 
أهـداف ليفـوز بـكأس الاتحـاد الاوروبـي 
)يوروبا ليـغ( ويلحق بالفريـق البرتغالي 
هزيمة أخرى في مباراة نهائية بالمسـابقات 

القارية.
ركلـة  غاميـرو  كيفـن  البديـل  وأحـرز 
الترجيح الحاسـمة لاشـبيلية الفائز مرتين 
بهـذه المسـابقة ورفع الكأس للمـرة الثالثة 
)2006 و2007(، وترك بنفيكا يتجرع مرارة 
الهزيمـة الثامنـة في نهائـي اوروبي. وكان 
بنفيـكا الأفضل في 90 دقيقة لكن الثقة التي 
بدأ بها الفريق تلاشت في الوقت الإضافي.

الترجيـح  ركلات  قبـل  قرعـة  وأجريـت 
فاز بها اشـبيلية فسـدد الركلـة الأولى أمام 
وأنقـذ  جماهيـره  عليـه  الجالسـة  المـدرج 
حارسـه بيتو ركلتين من أوسـكار كاردوزو 

ورودريغو ليمنح اللقب للفريق الاسباني.
وقال يوناي إيمري مدرب اشبيلية:»لقد 
وصـل بنفيـكا للنهائـي مثلنا تمامـا وأثناء 
مقابـل  تفـوق  أوقـات  لـه  كانـت  المبـاراة 
أوقـات تفوقنـا نحـن فيهـا«، وأضاف:»في 
النهايـة اندفعـوا للهجـوم أكثـر وحاولنـا 

نحن أيضـا... ونالـت منا جميـع المباريات 
التـي خضناها طيلة الموسـم. لكننـا تعلمنا 
كيف نقاتـل ونتأقلم مـع اللحظات الصعبة 

وخرجنا فائزين«.
ولم تكن الإثارة كبيرة في الشـوط الأول 
الـذي بدا الأداء فيه مهتزا حتى نهايته حين 
فشل ظهير بنفيكا ماكسي بيريرا في تسديد 
الكـرة في شـباك بيتو الـذي منـع محاولة 
أخرى مـن رودريغـو. وكان بوسـع بنفيكا 
التقدم في الدقيقة 48 حين أبعدت تسـديدة 
ليما من على خط المرمى بواسطة نيكولاس 
باريخـا. وفـي النهايـة أنقذ لويـزاو مدافع 
بنفيكا فريقه من محاولة خطيرة لخوسـيه 

انطونيو رييس.
وأنقذ بيتو أول ركلة ترجيح لبنفيكا التي 
سـددها رودريغو رغم أن حارس اشـبيلية 
بدا وكأنه قد تحرك بعيدا عن خط المرمى في 
كل مرة. وسدد غاميرو ركلة الحسم الرابعة 
لاشبيلية ليمنحه ثالث ألقابه في المسابقة.  
وقال جورج جيسـوس مـدرب بنفيكا:»كنا 
الأفضـل فـي كـرة القـدم... ليـس الفريـق 
الأفضـل هو الفائز دائمـا«، وأضاف:»كانت 
لنا فرص أكثـر خلال 120 دقيقـة من اللعب 

لكننا لم نستغلها«.

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي

اشبيلية يتوج للمرة الثالثة على حساب بنفيكا»المنحوس«!
أوزيل: أرسنال سيتوج 

بكأس إنكلترا! 
■ لندن - د ب أ: أعرب الألماني مسعود أوزيل 
لاعب أرسـنال عن ثقته بأن فريقه سيفوز بكأس 
إنكلترا أمام هال على ملعب ويمبلي غدا السـبت. 
وقال أوزيل:»لقد وصلنا إلى المباراة النهائية، أنا 
واثق تماما بأننا سـنفوز بها... نستطيع أن نفوز 
مع هذا الفريق بالمزيد من الألقاب، فهذا شيء مهم 
للجماهير التي انتظرت كثيرا«. يذكر أن أرسنال 
لـم يحصل علـى أي لقب منـذ فاز بـكأس إنكلترا 
فـي موسـم 2005/2004. وأعتبـر أوزيـل، الفائز 
بالـكأس مع فيردر بريمـن الألماني عام 2009 ومع 
ريـال مدريد عـام 2011، أن الفوز بـكأس إنكلترا 
سـيكون نهايـة رائعـة لموسـم عصيـب. وختـم 
قائلا:»أنـا فخور بالفريق، فقـد تأهلنا الى دوري 
أبطال أوروبـا، ونحن الآن على موعد مع المباراة 

النهائية لكأس إنكلترا«. 

ماينز الألماني يتعاقد مع 
المدرب الدنماركي هيولماند 

■ فرانكفـورت )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي 
ماينـز الألماني أنـه تعاقد مع المـدرب الدنماركي 
كاسـبر هيولمانـد لخلافـة توماس توتشـل في 
قيـادة الفريـق. واتفـق هيولمانـد )42 عامـا(، 
مـدرب نورشـيلاند الدنماركـي، علـى عقـد مع 
النادي الألماني لثلاثة أعوام. واسـتقال توتشل 
مـن تدريب الفريق الأحد الماضـي رغم أن عقده 
كان يمتـد لموسـم آخـر. وأنهـى ماينـز الموسـم 
الحالي في المركز السـابع ليشـارك فـي الأدوار 

التمهيدية للدوري الأوروبي الموسم المقبل. 

دينامو بوخارست الروماني 
يشهر إفلاسه 

دينامـو  أعلـن  رويتـرز:   – بوخارسـت   ■
بوخارسـت الرومانـي أنـه تقـدم بطلب لإشـهار 
إفلاسـه بعدمـا وصلـت ديونـه لمرحلـة خطيرة. 
وقال إيونوت نيغويتـا رئيس دينامو في خطاب 
مفتـوح بعدمـا تقـدم النـادي بطلـب لمحكمـة في 
بوخارست»بحثت في كل الحلول المحتملة وكنت 
أتمنـى حتى هذه اللحظـة أن نتوصل لحل... لكن 
الديـون الجديدة التي تبلـغ ملايين عدة وضعتنا 
في موقف سـيئ«. وأضاف:»خلصنـا إلى أن ذلك 
)إشـهار الإفـلاس( هـو الحـل الوحيـد فـي هذه 
اللحظـة«. ودينامـو واحـد من أنجـح ناديين في 
كـرة القـدم الرومانية إلـى جانب غريمه سـتيوا 
بوخارست. وحصل على 18 لقبا في الدوري و13 
لقبا في الكأس واثنين في الكأس السـوبر ووصل 

لقبل نهائي كأس اوروبا 1984.

اكتمال عقد ربع 
نهائي أبطال آسيا

الهـلال  تأهـل  الأناضـول:   – الريـاض   ■
السـعودي إلى الـدور ربع النهائـي من لدوري 
أبطال آسـيا، بعد تغلبه على ضيفه بونيودكور 
الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور 
ثمـن النهائـي. وسـجل أهـداف الهـلال ياسـر 
القحطاني وناصر الشمراني وسالم الدوسري 
في الدقائق 20 و47 و58. وتأهل الهلال بمجموع 
4-0 بعـد فـوزه فـي الذهـاب بهـدف دون رد. 
واكتمل عقـد الأندية المتأهلة إلـى ربع النهائي، 
حيث سبق الهلال إلى هذا الدور اف سي سيول 
الكوري الجنوبي وويسترن سيدني الاسترالي 
والعـين الإماراتـي وغوانجـو الصينـي )حامل 
اللقـب( و بوهانغ سـتيلرز الكـوري الجنوبي، 

واتحاد جدة السعودي، والسد القطري.

الأهلي المصري يجدد 
عقد حارسه إكرامي 

■ القاهرة – الأناضول: أعلن النادي الأهلي 
المصري، تمديد عقد حارسه شريف إكرامي )30 

عاما( لعام إضافي.
حـارس  أن  للنـادي  الرسـمي  الموقـع  وذكـر 
المنتخـب المصـري سيسـتمر مـع النـادي حتـى 
صيـف 2017. وكان مقـررا أن ينتهـي عقد إكرامي 
صيـف 2016. وعـاد شـريف، وهو نجـل حارس 
مرمى الأهلي ومنتخب مصر في السـبعينات، إلى 
الأهلـي في 2010 بعدما خـاض تجربة مع فينورد 

الهولندي وأنقرة غوجو التركي.

نيوكاسل يؤكد
 بقاء مدربه باردو 

■ لنـدن - د ب أ: أكـد نيوكاسـل الإنكليـزي 
أن مدربـه آلان باردو سـيبقى في الموسـم المقبل. 
ورجحـت تقاريـر صحفيـة في فرنسـا الاسـبوع 
الماضي، اقتراب باردو من تدريب سـانت ايتيان، 
لكن نيوكاسل خرج سريعا ليؤكد عدم صحة هذه 
الأنباء. وأنهى نيوكاسل الموسم الحالي في المركز 
العاشـر، حيث تأثـر كثيرا برحيل يوهـان كاباي 
إلـى باريس سـان جيرمان فـي فتـرة الانتقالات 
الشـتوية الماضيـة. ورفعـت جماهيـر نيوكاسـل 
عدة مـرات لافتـات تطالب برحيل باردو بسـبب 
تراجع النتائج بشكل ملحوظ، كما تعرض المدرب 
لعقوبة الإيقاف سبع مباريات بعدما وجه نطحة 
لديفيـد ميلر لاعب هال خـلال مباراة الفريقين في 

آذار/مارس الماضي. 

دل بييرو يريد مواصلة 
اللعب في أمريكا! 

■ ميلانو)إيطاليـا( - د ب أ: أكـد الإيطالـي 
أليسـاندرو دل بييـرو أنـه يرغـب فـي مواصلة 
مشـواره بعد الرحيل عن كرة القدم الأسترالية، 
واعتـرف بأن خيار اللعب فـي الولايات المتحدة 
يبـدو جيدا. وقال اللاعـب )39 عاما( الذي أنهى 
مؤخـرا تجربتـه مع سـيدني الأسـترالي»هدفي 
الاستمرار في اللعب... الولايات المتحدة مسرح 
شـيق«. ونفـى بطـل كأس العالـم مـع منتخـب 
بـلاده عام 2006 اعتزامه العـودة إلى اللعب في 
إيطاليا، وقال إن مسـيرته فـي بلاده»انتهت مع 
يوفنتـوس«. ولعـب دل بييـرو بـين عامي 1993 
و2012 ليوفنتـوس، قبل أن ينتقل خلال العامين 

الماضيين إلى أستراليا حيث سجل 34 هدفا. 

■ لنـدن – رويتـرز: قـال مانشسـتر يونايتد إنه 
حقق زيادة قدرها 60 بالمئة في أرباحه الفصلية وقال 
إنه يملـك القدرات المالية اللازمة لتدعيم الفريق بعد 

موسم سيئ في الدوري الانكليزي.
غليـزر  لعائلـة  المملـوك  النـادي  يكشـف  ولـم 
الامريكية عن هويـة المدرب الجديد بعد رحيل ديفيد 
مويز الشهر الماضي عقب موسم أول فاشل في قيادة 
الفريـق. وقـال إد وودورد نائب الرئيـس التنفيذي 
فـي بيان:»الجميع فـي النـادي يعمل بقـوة لضمان 
عودة الفريق للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل«. 
وأضـاف وودورد أن يونايتـد حقـق دخـلا وأرباحا 
قياسـية في الأشـهر الثلاثة التي تنتهـي في مارس / 
اذار رغـم مشـاكله في الملعـب. وقـال وودورد:»هذا 
يضعنـا في موقف مالي قوي لمواصلة الاسـتثمار في 

الفريق«.
وارتفـع الدخل في الأشـهر الثلاثة الـى مارس 26 
بالمئـة الـى 115.5 مليـون جنيه اسـترليني، وبلغت 
أربـاح التشـغيل 40 مليون جنيـه. ومـن المنتظر أن 
يعلـن يونايتـد الفائـز بالـدوري 20 مـرة، وهو رقم 
قياسـي، تعيـين لويـس فـان غـال مـدرب المنتخـب 

الهولندي خلفا لمويز وفقا لتقارير اعلامية.
وكان مويـز تم اختيـاره عن طريق سـلفه اليكس 
فيرغسـون الذي أصبح أنجح مدرب في تاريخ الكرة 
البريطانية خـلال 26 عاما مع يونايتـد، لكن النادي 
يواجه انفاقا ضخما على ضم لاعبين جدد في الأشهر 

المقبلة للمنافسة بشكل أفضل الموسم القادم.

نجوم واداريو اشبيلية يحتفلون بالكأس

رادار الملاعـــب

■ مدريد - د ب أ: عم الشعور بالسعادة والحماس الشديد 
أرجاء أسـبانيا أمس بعد فوز اشـبيلية بالـدوري الأوروبي. 
وجـاء العنوان الرئيسـي لصحيفتي مدريـد»آس« و«ماركا« 
واحـدا وهو»أبطـال بالثلاثـة!« حيـث احتفلتـا بإنجـاز فوز 

الفرق الأسبانية بكل الألقاب الأوروبية الثلاثة لهذا العام. 
حيـث يجمـع نهائـي دوري أبطـال أوروبـا بـين الجاريـن 
أتلتيكـو وريـال مدريـد فـي 24 الجـاري فـي مدينة لشـبونة 
البرتغالية، أما مباراة الكأس السوبر الأوروبية فستجمع في 
آب/أغسطس المقبل بين اشـبيلية والفائز من نهائي لشبونة. 
وهـذه هي المـرة الثانية التي تسـيطر فيها الفرق الأسـبانية 
تماما على كل الألقاب الأوروبية. ففي عام 2006 فاز اشـبيلية 

بلقبه الأول بـكأس الاتحاد الأوروبي، بينما أحرز برشـلونة 
لقبـه الثاني فـي دوري الأبطـال. ولم تنجـح أي دولة أخرى 
في الجمع بين لقبـي بطولتي الأندية الكبيرتين في أوروبا في 
موسـم واحد.  وكتبت»ماركا«:»فوز اشـبيلية يؤكد سـيطرة 
أسـبانيا على الكـرة الأوروبية«. وأضافت:»مـا زلنا متقدمين 
بكل وضـوح على الألمـان والإنكليز والإيطاليـين. إنه العصر 

الذهبي للكرة الأسبانية بحق«. 
فـي الوقت ذاتـه، أعربت»مـاركا« عن أملها في أن يسـاعد 
النجـاح الأوروبـي لاشـبيلية وفريقـي مدريد أبطـال العالم 
العالـم  كأس  فـي  النجـاح  تحقيـق  علـى  أسـبانيا  منتخـب 

بالبرازيل هذا الصيف. 

من ناحية أخرى، وصفت صحيفة»إلموندو« لاعبي اشبيلية 
بأنهم»ملوك ركلات الترجيح« مذكرة القراء بأن الفريق تغلب 
علـى مواطنه ريـال بيتيس بـركلات الترجيح أيضـا في دور 
الـ16 من الدوري الأوروبي هذا الموسـم وبأنه سبق أن أحرز 
لقـب كأس الاتحاد الأوروبي عـام 2007 عن طريق الفوز على 

مواطنه الآخر إسبانيول بركلات الترجيح في النهائي. 
وتابع نحو 15 مليون أسباني نهائي الدوري الأوروبي، 
وأدى فوز اشـبيلية إلى احتفالات صاخبـة طوال الليل في 
المدينـة الأسـبانية. وأعلنـت الشـرطة المحلية عـن اعتقال 
تسـعة أشـخاص بسـبب مخالفات بسـيطة بينما تلقى 14 
شـخصا العـلاج لإصابـات طفيفـة. وقـال الحـارس بيتو 

الذي تحـول إلى نجم المبـاراة الأول:»انتهـى الأمر بأفضل 
طريقـة ممكنة. إنه مصـدر فخر كبير لي أن أكـون لاعبا في 
اشـبيلية«. وأضاف:»كنـت واثقـا من فوزنـا. كان يجب أن 
نسـجل هدفا واحدا على الأقل في الوقت الأصلي، لكن هذا 

لا يهم الآن«. 
كما أشـادت الصحف الأسـبانية بمدرب اشـبيلية الشـاب 
يوناي إيمري الـذي بث حياة جديدة في الفريق خلال فترته 
التدريبيـة الناجحة هناك والتي امتدت 17 شـهرا حتى الآن. 
وعلقـت محطة»كادينا كوبـي« الإذاعيـة قائلة:»ينقل إيمري 
الطاقة والشـعور بالمسؤولية والقوة إلى لاعبيه... لا شك في 

أنه ينتظره مستقبل رائع كمدرب«.

■ مدريـد - د ب أ: أعـرب البرتغالي كريسـتيانو رونالدو نجم ريال 
مدريـد عن شـعوره بالفخر كونه أصبح جزءا مـن تاريخ النادي الملكي، 
كما أشـار إلى ثقتـه بفوز فريقه بلقب دوري أبطـال أوروبا، الذي أصبح 

على بعد خطوة واحدة. 
وقـال رونالدو: »أعتقد أنني أمثل جزءا مـن تاريخ هذا النادي، ليس 
فقط بسـبب عدد الأهداف، كسـر رقم دي سـتيفانو القياسـي في دوري 

الأبطال )51 هدفا( شرف كبير لي، أنا معجب جدا بشخصيته«. 
وأشـار رونالدو إلى أنه يشـعر بالراحة مع الريال:»كل الأمور تسـير 
معـي داخـل النـادي بشـكل طيب، أنـا فخور لأننـي أصبحت جـزءا من 
تاريـخ النـادي، سأسـعى إلـى الفوز بـكل الألقـاب الممكنة مـن أجل هذا 
النادي الذي أعشـقه«.  وأوضح النجم البرتغالـي أن التحدي الأكبر له 
طـوال تاريخه سـيكون الفـوز بالمبـاراة النهائية لدوري أبطـال أوروبا 
في الرابع والعشـرين من الشـهر الجـاري. وأضاف:»نحن نسـعى إلى 
الفـوز بهذا اللقب منذ سـنوات، ولذلك فأنا أشـعر بضغط إيجابي للفوز 
بهـذه البطولة منذ اليوم الأول لي داخل النادي، نشـعر هذا العام بأننا 

أصبحنا على بعد خطوة واحدة من الفوز بها«. 
وأكـد رونالـد أنـه يشـعر بسـعادة كبيرة كونـه سـيخوض النهائي 
الأوروبـي الأول لـه منـذ قدومـه إلى الريـال قبل خمس سـنوات، حيث 
قال:»سـتكون مبـاراة اسـتثنائية أمـام فريق جيـد ومدرب كبيـر«، في 

إشارة إلى أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني. 
وطالـب رونالدو زملاءه فـي الفريق أن يأدوا بنفس المسـتوى الذي 
كانـوا عليه في المباريات السـابقة»بهذا المسـتوى حققنـا نجاحا كبيرا، 
وتغلبنا على منافسين كبار، التحدي في المباراة النهائية سيكون صعبا، 
أتلتيكـو يتميز بتقارب الخطوط، وبالتركيز الذهني العالي، من الصعب 
تحديـد هويـة الفائز فـي المباريـات النهائية لأنهـا ذات طبيعـة مختلفة 

والحسم فيها يعود إلى التفاصيل البسيطة«. 
وأثنى رونالدو على مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائلا:»تجربتي 
معه كانت شيقة للغاية، فهو شخص رائع من الناحية الإنسانية، أما من 

الناحية الفنية فقد فاز بكل شيء«. 

رونالدو: فخور بكوني 
جزءاً من تاريخ الريال 

رئيس الاتحاد الأرجنتيني:
استبعاد تيفيز شأن داخلي! 

■ بوينس آيرس - د ب أ: أكد خوليو غروندونا رئيس 
الاتحـاد الأرجنتينـي لكـرة القـدم أنـه لـم يتم اسـتدعاء 
كارلـوس تيفيـز  )يسـار( إلـى منتخـب البـلاد المشـارك 
فـي مونديـال البرازيل 2014 بسـبب»قرار داخلـي للغاية 

للمجموعة«. 
وقـال غروندونا:»عندما يوجـد الكثير من اللاعبين في 
مركـز ما، ليس أمرا جيدا ضمهـم جميعا لأنه حتى اللحظة 
الأخيـرة لا يكـون معروفـا مـن سـيلعب، ومـن هنـا تأتي 

المشكلات، كما عهدنا في مرات سابقة«. 
وبحث الرجـل القوي في الاتحـاد الأرجنتيني، ونائب 
رئيـس الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم، بهـذا التصريح عن 
مبرر لقرار المدرب أليخاندرو سابيلا بعدم استدعاء تيفيز 
للمونديال، رغـم الضغوط العديدة التـي تعرض لها، بما 
فـي ذلك تلميح مـن غروندونـا نفسـه ، إزاء تألق اللاعب 
الملقـب بـ«الأباتشـي« مـع فريقـه يوفنتـوس الإيطالـي. 
واعتـرف غروندونا»يؤسـفني غياب تيفيـز الذي اعتبره 
لاعبـا عظيمـا«. ومـال سـابيلا لفكـرة اسـتمرار»الأربعة 
الرائعون«، ميسي وأغويرو وهيغوين ودي ماريا، الذين 

أظهروا ترابطا وفعالية في الهجوم الأرجنتيني. 
وفـي جنـوب أفريقيا 2010، لـم يحقق قرار المدرب الأسـبق 
دييغو مارادونا بالدفع بتيفيز وميسـي وهيغوين أو أغويرو، 
النجـاح المنتظـر. كما أثـار استدعاء»الأباتشـي« لكوبا أمريكا 
2011 جدلا. وبحسـب ما كشفه لاحقا المدرب السابق سيرخيو 
باتيسـتا»تم اسـتدعاء تيفيـز تحت ضغط، سـواء مـن جانب 
الاتحـاد الأرجنتينـي أو من جانب السياسـة«. ولـدى المهاجم 

علاقة وثيقة بحاكم مقاطعة بوينس آيرس دانييل شيولي.

مونديال 2014

بويول خلال مؤتمره الصحافي قبل الرحيل

■ برشـلونة – الأناضول: أعلن قائد نادي برشـلونة الإسـباني 
كارليـس بويـول )36 عامـا( الشـهير بـ«قلـب الأسـد«، رحيله عن 

الفريق الكروي بالنادي الكتالوني، وكذلك اعتزاله اللعب دوليا.
وقـال بويول في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسـمي للنادي، إن 
رحيلـه عن النادي الكتالوني يأتي بعـد 15 عاما قضاها في صفوف 
الفريـق الأول وحده. كذلك أعلن اعتزالـه اللعب الدولي مع منتخب 
إسـبانيا، بعد أن حصد معه عمليا كل الألقـاب. وأضاف أن الإصابة 
التـي تعـرض لها فـي الركبة كانت سـببا رئيسـيا في اتخـاذه قرار 

الرحيل.
وتابـع قائلا:»مـن المثيـر أن أكـون هنـا فـي آخر مؤتمـر صحفي 
لي مع برشـلونة، حاولنـا العثور على علاج للمشـاكل فـي الركبة، 
لكننـا لم نوفق في ذلك، ولكن سنسـتمر في البحث عـن علاج لها«. 

وواصل: «لقد عشـت حلم الملايين من الأطفال في برشلونة، كان لي 
الشرف أن ألعب هنا«.

وشارك بويول في 593 مباراة رسمية مع برشلونة، الفريق الذي 
أحرز معه 21 لقبا )سـت بطولات دوري، وثلاثـة في دوري الأبطال 
ولقبـان فـي كأس الملـك، ولقبـان فـي الـكأس السـوبر الأوروبية، 
وستة ألقاب في الكأس السـوبر الأسبانية، ولقبان في كأس العالم 

للأندية(.
كمـا شـارك مـع المنتخب الإسـباني فـي 100 مبـاراة دوليـة، في 
مشـوار حقق خلاله إنجازات عدة أبرزهـا الفوز بكأس العالم 2010 
فـي جنـوب أفريقيـا وبطولـة الأمم الأوروبيـة 2008 في سويسـرا 
والنمسا، إلى جانب الميدالية الفضية خلال دورة الألعاب الأوليمبية 

في سيدني 2000.

»قلب الأسد« يرحل عن برشلونة ويعتزل دولياً!

الصحافة الاسبانية: أبطال بالثلاثة! 

إصابة ألكانتارا تبعده عن المنتخب الأسباني 
■ ميونيخ - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن إصابة 
لاعب وسـطه الأسـباني تياغـو ألكانتـارا بتمزق فـي أربطة 
الركبـة خلال تدريبات الفريق، ما سـيبعده عن المشـاركة في 
كأس العالـم هذا الصيف. وأوضـح البايرن أن تياغو تعرض 
لتجـدد إصابة تمـزق الأربطة فـي ركبته اليمنى يـوم الاثنين 
الماضـي، وأن اللاعب سـيجري جراحـة قريبـا.  وكان تياغو 
انضم إلى قائمة منتخب أسبانيا الأولية التي ضمت 30 لاعبا، 
لكنـه بعد إصابته الأخيرة سـيغيب عن البطولة التي تنطلق 
منافساتها الشهر المقبل، بخلاف غيابه عن نهائي كأس ألمانيا 
الذي سيجمع البايرن مع بوروسيا دورتموند بعد غد الأحد. 

والد فالكاو: نجلي ليس في حالة جيدة كروياً
■ بوغوتـا - د ب أ: قال والد المهاجـم الكولومبي راداميل 
فالكاو إنه سـعيد باسـتدعاء نجلـه إلى مونديـال البرازيل، 
لكنـه اعتـرف بأن نجم موناكـو ليس في حالة جيـدة كروياً. 
وأصيـب فالكاو بقطع فـي الرباط الصليبي الداخلي للسـاق 
اليسـرى ولا يزال يتعافى منه، رغم أن الأرجنتيني خوسـيه 
بيكرمان أدرجه في قائمة الثلاثين لاعبا. وقال الوالد غارسيا، 
الذي كان قلب دفاع صلد خلال السـبعينات والثمانينات، إن 
حالة فالكاو تتطور بشـكل جيد، رغم أنه لم يقطع بمشـاركته 
في المونديال. وقال:»على مسـتوى كرة القدم ليس في أفضل 
حالاتـه )فالـكاو( لأنه حتى الآن يكتسـب قـدرات بدنية، ولا 
بـد مـن انتظـار مـا سـيحدث«. وأضاف:»الأطبـاء، وهم أهل 
العلم، يقولون إنه من الناحية الطبية هناك حاجة إلى سـتة 
أو سـبعة أشـهر قبل العـودة إلى اللعـب. إذن بالحسـابات، 
هـو بحاجة إلى الوقـت، ولا يسـير وفق توقعـات الأطباء... 
راداميل تعافى بنسـبة 60 بالمئة، والآن يحتاج إلى اكتسـاب 
قوة ومقاومة وسرعة، وتوليفة من الأمور التي تعد جوهرية 

للاعب الكرة كي يكون في أعلى مستوى«. 

لوغانو: المونديال لا يحسم بالمهارات الفردية! 
■ مونتفيديـو - د ب أ: يـرى قائـد منتخـب أوروغـواي 
دييغـو لوغانـو أن مونديـال البرازيل»لن يحسـم بالمهارات 
الفرديـة، بـل بالمسـتوى البدنـي والذهنـي والكـروي الذي 

يصـل به الفريق«. وقال المدافع، إن منتخب بلاده لديه القوة 
ليلعـب دورا كبيرا و«أيضـا الرغبة في المجد، التـي أحيانا ما 
تكـون أهم مـن مهـارات اللاعبين الكبـار الذين قـد يتمتع بها 
منتخب مـا«. ويعد لوغانـو أحد المتبقين من الجيـل الذي بدأ 
فترة التألـق الحالية لأوروغواي، مع تولي أوسـكار تاباريز 

تدريب الفريق. 
وعـن المرشـحين للقـب، قال:»الأرجنتـين وألمانيـا لديهمـا 
العديد مـن النجوم، والبرازيل لديها نجومهـا، بلجيكا فريق 
رائع، فرنسـا بطلـة في كل مكان، أسـبانيا لديهـا أفضل جيل 
فـي تاريخ كرة القـدم، وإنكلتـرا جماعيا تلعب بشـكل رائع، 
واليابـان لديهـا فريق أفضل مما يتصـوره الكثيرون، وكوت 

ديفوار تحظى بلاعبين في فرق كبرى بأوروبا«. 

صديقة نصري تعتذر عن شتم مدرب فرنسا 
■ باريـس - د ب أ: اعتـذرت صديقـة سـمير نصري 
عن قيامها بشـتم مدرب منتخب فرنسـا ديدييه ديشان، 
بعد اسـتبعاده للاعب من قائمته لـكأس العالم. وكتبت 
حسـابها  علـى  أتانيـس  أنـارا  البريطانيـة  العارضـة 
في»تويتر«:»لتذهب فرنسا إلى الجحيم، ليذهب ديشان 
إلـى الجحيـم. يا له من مـدرب حقيـر!«. لكنهـا اعتذرت 
أمـس عبر»تويتـر« أيضـاً، إذ كتبت:»أطلـب الصفـح إذا 
كنت أهنت أحدا في فرنسا. تغريداتي لم تكن ضد فرنسا 

كبلد«. 
وكانت الممثلة والمطربة والعارضة )25 عاما( تعرضت 
لانتقادات قاسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي جراء 
تصريحاتها. وقرر ديشان عدم إدراج نصري في قائمته 
المبدئيـة التـي أعلنهـا الثلاثـاء وضمـت 30 لاعبـا، رغم 
أن اللاعـب )26 عاما( كان أحد نجوم مانشسـتر سـيتي 
فـي طريقه للفـوز بلقب الدوري. وشـارك نصري في 41 
مبـاراة مع المنتخب ، لكن مشـاكله المتكررة مع )الديوك( 
أقنعـت ديشـان بعدم جـدوى اسـتدعائه. وقـال مدرب 
فرنسـا:»لم أستدع بالضرورة أفضل اللاعبين، بل أولئك 
الذيـن يمكنني أن أصنع منهم المجموعة الأكثر تآلقا«، في 
إشـارة لما حدث في مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما 
شهد الفريق خلافات داخلية عدة وصراعات وصلت إلى 

حدوث إضراب للاعبين وسط البطولة. 
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الحكومة الموريتانية...
عجز وفشل

■ حـن تفشـل الحكومة فـي أداء مهمتهـا في خدمـة المواطن 
فعليهـا أن تعترف بذلك، وأن تعي أن من مسـؤوليتها أن تصرح 
بالفشـل وأن تدفـع ثمنـه، وحن تعجـز فعليهـا أن تتنحى لأنها 

بذلك ترضي ضميرها أمام الذات وأمام الشعب و التاريخ.
أما أن تفشـل وتعجز وترفض حتـى الاعتراف بأي منهما فهي 
بذلـك ترضي غرورهـا لا ضميرهـا، وترتكب خطيئة لـن يغفرها 
الشـعب ولن يهملها التاريخ. وعندئـذ يكون الأوان قد فات، ولم 
يتبق من الوقت الضائع إلا بقدر ما يمنح فرصة لشماتة الأعداء.

عجزت الحكومـة الموريتانية »الجديدة« عـن تلبية حاجيات 
المواطنـن في الأمن والغـذاء والتعليم والصحة وحتى تسـهيل 
ولوجهـم إلى الإدارة من خلال تقريب خدماتها منهم، بل فشـلت 
حتـى في منحهم بصيـص أمل يبيتون عليـه ليلهم ويقضون من 

أجله نهارهم.
وعند تحليل هذه الجوانب يجدر بنا أن نبرز أن فشل الحكومة 
في الجانب الأمني تجسـد مع بروز عمليات السـطو والقتل التي 
تجتـاح البلاد علـى طولها وعرضها إلى الواجهة وبشـكل لافت، 
تلـك العمليـات التي تشـمل كل أحياء المـدن الكبيرة فـي البلاد، 
وعمليات السـرقة التي تجتاح المدن الصغيرة والكبيرة على حد 

سواء.
يحـدث ذلـك دون أن تجد السـلطة القائمة على البلـد لها من 
الحلـول مـا يقي المواطنن بـأس المجرمن، وهذه مسـألة لا يمكن 
إلا أن نقـف عندهـا مطالبن قوات الأمن بتحمل كامل المسـؤولية 
عن حماية ممتلكات المواطنن وأرواحهم.. غير أن هذه المناشـدة 
لا تعني اتهامـا للجهات الأمنية بالتقصيـر– وإن كان موجودا- 
وإنمـا تقصد إلـى أن هناك ثغرة يجب سـدها حتـى يكتمل حزام 

الأمن ويستوي على سوقه.
أما فـي جانب الحديث عن فشـل الحكومة الحاليـة في مجال 
الأمـن الغذائـي فلعـل أقوى دليـل يندرج فـي نطاقه مـا جاء في 
التقريـر الصادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 
الذي قال إن أكثر من 635 ألف شـخص في موريتانيا لديهم عجز 
غذائي قوي بسبب نقص  وسوء المحاصيل وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية، )عدد السـكان لا يتجاوز 4 ملاين شـخص(. جاء ذلك 
في تقريره الذي  نشـر يوم الاثنـن 03 آذار/ مارس 2014 والذي 
اسـتعرض خلاله ما لا يمكن وصفه إلا بالفشـل الذريع للحكومة 

الموريتانية في جانب الأمن الغذائي. 
المفارقـة في هـذا المضمار أن الحكومة لا تعانـي عجزا يحرمها 
مـن تصحيح الوضعية الغذائية للمواطنـن، بدليل وجود 1107 
ملاين دولار في خزينتها بحسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية 
خـلال لقائه بالشـباب في قصـر المؤتمرات فجر يـوم الجمعة 21 
آذار/ مـارس 2014م، وإنما تفتقد إلى بوصلـة الرؤية اللازمة أو 
الإرادة السياسـية أو إلـى كليهما لتغيير هـذا الوضع الذي يبدو 

أنه سيستمر طويلا.
وفـي الجانـب التعليمـي فـإن ملامـح الفشـل فيـه تختلـف، 
ومظاهـره تتنـوع، فمـن نقص فـي البنيـة التحتيـة المتمثلة في 
المـدارس والإعداديـات والثانويـات وفقـر فـي الجامعات حيث 
تحتضن البلاد جامعة حكومية يتيمة. مع ما يرافق ذلك من عجز 
جلـي في الـكادر البشـري النوعي القـادر علـى الأداء بالطريقة 
المثلـى، الأمر الذي أدى إلـى حرمان عشـرات الآلاف من الأطفال 

من حقهم في التمدرس وخاصة في الأرياف والبوادي النائية.
أمـا عن الجانـب الصحي فحـدث ولا حرج، الواقع مأسـاوي 
ومفجع بشـكل يفـوق الخيال، وذلـك في جميع المراكـز الصحية 
والمسـتوصفات والمستشـفيات علـى جميـع التـراب الوطنـي، 
مشـاهد ينـدى لهـا الجبـن، وحقائق يعجـز القلم عـن حصرها 
وتعجـز النفس البشـرية عـن تحمل أكثـر تفاصيلهـا اختصارا. 
نقـص في الكادر البشـري، وإهمال وتسـيب عنـد الموجود منه، 
ولامبالاة عند الإدارات المختصـة التي تتجاهل المواطن كلما قدم 
إليها شـاكيا من ممرض أهمله، أو طبيـب تجاهله، أو حتى عامل 

نظافة احتقره وانتهره. 
هـي إذن أزمات متعددة ومتنوعـة ومتداخلة تجعل الحكومة 
الموريتانيـة فـي حكـم العاجـز مهنيـا وإراديا، وتكشـف بشـكل 
صارخ عن فشـلها في تقديم ما يجـب عليها لمواطن يدفعه الواقع 

إلى الصبر الجميل نرجو الله أن لا يحرمه أجره.
حالـة الفشـل والعجز هـذه تصب فـي مجرى نهر الاسـتقالة 
الذي تسـبح فيـه الحكومـة عمليـا بفعـل تخليهـا- الطوعي أو 
القهـري- عن مسـؤولياتها، ذلك أن من لم يسـتطع إنجاز بعض 
المهـام الموكلة إليه فهو في حكم المسـتقيل، حتـى ولو جلس على 

»كرسي ثابت«.
محمد محفوظ المختار – ناشط سياسي
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

منبر »القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 
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مرحباً بالمصالحة الوطنية الفلسطينية

»نداء تونس« حزب كبير
■ حزب »نداء تونس« ح��زب كبير، وجوده أعطى الأمل 
للتونسيين وجنّب البلاد العديد من المشاكل، هكذا قال لطفي 
زيتون أحد صقور النهضة ، إذا كان هذا حال صقورها فكيف 
هم حمائمها إذن؟! كلام زيتون وهو المقرّب من زعيم الحركة 
يعبّر بصفة لا لبس فيها عن النهج التطبيعي الذي سارت فيه 
النهض��ة تجاه بقايا المخلوع رغم محاولة البعض التبرير لكلّ 
ه��ذا الغبش، فلطفي زيت��ون صاحب تلك الخطب��ة العصماء 
ذات » إكبس » كان من أكث��ر قيادات النهضة مهاجمة لأزلام 
النظام مّما أهّله ليكون لس��ان الثورة حسب شريحة واسعة 
م��ن أنصار الحرك��ة و حتى م��ن خارجها أيض��ا، لكن فجأة 
ودون مقدّمات توحي بهذا التحوّل النوعي، بدأ السيّد زيتون 
في إرس��ال رس��ائل ودّ تجاه أنصار النظ��ام البائد وخاصّة 
قيادييه��م من خلال ع��دّة تصريحات حول ض��رورة تجاوز 
الماضي و« دسّ الس��مّ في العس��ل« و غيره م��ن الكلام الذي 
ل��م يقتنع به إلّا هو، لكن مع ذلك فإنّ كلّ ما قاله في الس��ابق 
كان أقلّ قبحا من هذا التصريح الأخير، فالرجل أشاد بنداء 
تونس إشادة لم يس��معها هذا الحزب حتّى من أشدّ حلفائه 
ب��ل أننّا لم نس��مع محس��ن م��رزوق أو خميس كس��يلة مثلا 
يقولون مثل ه��ذا الكلام عن حزبهم، فأيّ أم��ل أعطاه النداء 
للتونس��يين يا سيادة المستشار، أمل في مستقبل منهوب أم 

أمل تمتليء فيه السجون بخيرة شباب الثورة أم
أمل تعود فيه عصابات المافيا و التهريب والس��رقة لحكم 
الب��لاد، و أيّ مش��اكل جنّبها النداء للب��لاد، لا أعلم أنّ النداء 

يتجنّب أو يحاول تجنيبنا
المش��اكل، بل ما أعلمه أن هذا الحزب س��عى بكلّ جهوده 
للإنقلاب على العمليّة السياس��ية و إجه��اض الثورة برمّتها 
بل أنت نفس��ك من حدّثتنا بالمحاولة الإنقلابية التي تزعّمتها 
قيادات من النداء لو لا لطف الله بنا لكانت تونس الآن مجسّمًا 
صغيرا لما يح��دث في مصر، لا أجد تفس��يرا مقنعا لما قلته يا 
سيّد زيتون، لكن يبدو أنّ جينات التلذّذ بمعيشة الآلام مازالت 
معشش��ة في النف��وس التي تح��نّ لمعذّب جدي��د يبطش بها، 
مازوشي يبحث عن سادي، وضحيّة تبيع كلّ شيء من أجل 
ع��ودة جلّادها، وربّما صدق ذاك المث��ل القائل، إنّ العصافير 
التي تولد داخل الأقفاص تعتقد أنّ الطيران خارجها جريمة، 

لم أعد قادرا على الفهم فأعذروا جهلي رجاء..!

 الناصر الرقيق
 

بوكو حرام وبوكو حلال
■ طالب��ات في عمر الزهور يُختطفن من قبل جماعة 
نيجيرية متشددة تسمي نفسها »بوكو حرام »واسمها 
يدل على همجيتها وافتقارها للعلم والفهم والس��ماحة 
..معنى »بوكو حرام«  ه��و »العلم حرام« مع أنها تدعي 
الإس��لام والدفاع عن��ه وليس له��ا منه إلا اس��مه ومن 
الق��رآن العظي��م إلا رس��مه ، لا  تعت��رف بالعلم  وتجهل  
رسالة  »إقرأ« كأول كلمة  ورسالة  من السماء إلى أهل 

الأرض جميعا .
لي��س غريبا عل��ى جماع��ة متوحش��ة جاهل��ة بقيم 
الاس��لام وتعاليم��ه أن تق��وم بهك��ذا أفعال م��ا دامت 
قد منع��ت على الناس  اس��تعمال الإذاع��ة والتلفزيون 
والكمبيوتر، وأحرقت الكتب ودمرت المكتبات، وأتلفت 
حتى وس��ائل الإتص��ال الحديثة  بحجة أنها وس��ائل 

غربية مدمرة للأخلاق وتنافي تعاليم الدين.
لي��س هناك أدنى ش��ك أن تلك الجماع��ة النيجيرية 
المتطرف��ة  قد أه��دت  الإع��لام »الصهيوغربي« فرصة 
ولا ف��ي الاحلام  لتش��ويه الاس��لام الحني��ف والنيل 
م��ن عظمته وس��ماحته، الجماع��ة المارقة  ع��ن تعاليم 
الاس��لام  والخارجة ع��ن القانون والأع��راف والقيم، 
وجدت ف��ي خطف البنات وبيعهن ب� 12 دولارا للرقبة 
فرصة للظهور الاعلامي وتصدر المشهد العالمي الجائع  
لهكذا أفعال مشينة يقوم بها أصحابها باسم الإسلام 
م��ع أن الدين منهم ب��ريء، إنها صورة مس��تدعاة من 
تق��رن  القديم��ة،  والجه��ل  الحج��ر  و  عصورالظ��لام 
الإس��لام كدين  ض��د العلم وضد الفط��رة، يقهر المرأة 
ويقمعها ويهينها، وذلك ما يبحث عنه الإعلام الغربي 
ويس��وقه ويعممه على كافة المس��لمين  كمتوحش��ين 
جهلة ضد الم��رأة وتعلمها وضد المعرف��ة وخطرا على 

الحضارة .
ملايين م��ن المس��لمين عامة وعلم��اء يخالف��ون هذا 
التصور الهمجي عن الاس��لام  ولم يق��رأوه لا في نص 
صريح ولا عبر سيرة متينة، لكن الغرب ووسائل إعلامه 
يعم��م حماقات ووحش��ية »بوك��و ح��رام » ورديفاتها  
ليصنع صورة عن الإس��لام كدين همجي يحارب العلم 

ويشيع قهر المرأة وإهانتها وبيعها كبضاعة .
إن ه��ذه الصورة البش��عة عن الإس��لام والمس��لمين 
المس��وقة ف��ي الغرب عب��ر وس��ائل إعلامه المس��يطرة 
والش��غالة عل��ى موض��وع »الإس��لام فوبي��ا« تحت��م 
على العلم��اء والمفكرين ب��ذل جهود هائلة لكس��ر هذه 
الصورة المش��وهة عن الإسلام،  ولا يقصي هذا مجهود 
الحكوم��ات والهيئ��ات الرس��مية، بل تل��ك مهمتها في 
شرح س��ماحة الإس��لام وس��موه ونظرته الحضارية 

للمرأة والإنسان و العلم والحياة .
نعلم أن لا احد من المس��لمين ولا غير المسلمين يحمل 
فطرة س��ليمة يس��اند ه��ؤلاء المتوحش��ة قلوبهم ممن 
عاثوا في الارض فس��ادا وفي الدين تشويها، ووقعوا 
في خدمة ي��د أجنبية  يمتعها ويخدمه��ا هذا النوع من 
البشر المس��يء لس��ماحة أكبر ديانة تدعو إلى الحوار 
والعل��م والتقارب والتس��امح بين الناس ، غير س��ليم 
أن تس��يطر جماعة منحرفة ش��اذة تض��م بضعة آلاف 
وتعطي لنفس��ها حق الحديث باس��م الإس��لام  جهلا 
وتش��ويها وتزويرا ،بينما  مليارا مس��لم عاجزون عن 
إرسال الصورة والفهم الحقيقي للإسلام الحق المبني 

على العلم الصحيح  والتسامح والفطرة السليمة .

أ.قنيفي اليزيد -الجزائر

في انتظار إبراهيمي جديد
■ لا أعتقد أن أحداً من السوريين توقع استمرار 
الأخض��ر الإبراهيمي في منصب��ه كمبعوث أممي 
وعرب��ي لس��وريا، وكلنا يعل��م أن الرج��ل ما كان 
إلا موظف��اً في الأمم المتح��دة التي تعم��ل بدورها 
موظف��ة لدى أمري��كا والغ��رب. ونعل��م أن تعيينه 
في ذلك المنص��ب لا يختلف عن تعيين الدابي ومن 
ورائه عنان، وما ذلك إلا وس��يلة ما يسمى المجتمع 

الدولي الناجعة لإطالة عمر نظام بشار الأسد.
مع ذلك فإننا نق��رّ أن الأخضر الإبراهيمي أخذ 
وقت��اً أط��ول م��ن صاحبيه مع��اً، وه��ذا ليس من 
مهارته السياس��ية أو حنكته الدبلوماسية بل من 
رغبة الغرب في جرّ المعارضة السورية إلى جنيف 

واحد ومن بعده جنيف اثنين.
أرادت الولاي��ات المتح��دة الأمريكي��ة الحصول 
على الس��لاح الكيماوي الس��وري فهددت بضربة 
عس��كرية لقوات الأسد، وهي تعلم يقيناً أن الأسد 
مس��تعد أن يسلم كل شيء في س��بيل البقاء على 
كرس��يه، وبالتالي فهي تعل��م أن الضربة لن تتم. 
وم��ن أج��ل أن تتأكد واش��نطن من القض��اء على 
الس��لاح الكيميائي كان لا بد لها من أن توافق على 
المقترحات الروس��ية ببقاء بش��ار رئيساً لسوريا 

بحيث يشرف على الاتفاق المبرم بين الطرفين.
كان الأمريكان يدركون جيداً أن تسليم السلاح 
لا يتم ب��ين ليل��ة وضحاه��ا، وبالتالي ف��إن إبقاء 
الأس��د ف��ي منصبه مصلح��ة أمريكي��ة صهيونية 
بامتي��از، والنتيج��ة فإن��ه لا بد من بق��اء الأخضر 

الإبراهيم��ي في منصبه لف��رض جنيف اثنين على 
المعارضة الس��ورية فرضاً وسحب وفد الائتلاف 

إليها.
كان��ت مس��رحية هزلي��ة تس��لى به��ا النظام، 
واس��تهزأ من خلاله��ا بوفد المعارض��ة، ونقله من 
وهم إلى آخر ومن الرمضاء إلى النار. واس��تمرت 
المفاوض��ات ف��ي جني��ف عل��ى ص��دى أص��وات 
البرامي��ل المتفج��رة ف��ي الم��دن الس��ورية حي��ث 
ضاعف الأس��د تقتيله للس��وريين في تل��ك الفترة 
بنس��بة الثلثين، وهذا طبيعي طالما أن الغرب رحب 
بموافقته على جنيف اثنين واعتبر ذلك خطوة في 
الطريق الصحيح، وما ه��و إلا طريق الحفاظ على 

الأسد في سبيل الوصول للسلاح الكيميائي.
لم يقدم الأخضر أي ش��يء للش��عب الس��وري 
على الإطلاق، بل نس��بت إليه تهديدات على شكل 
تصريح��ات، أطلقها بع��د لقاءاته بالأس��د، حيث 
قال إم��ا خطتي وإما الجحيم ولدى رفض المجلس 
الوطن��ي خطته تلك تمت مجزرة حلفايا التي ذهب 
ضحيته��ا مئات الأبرياء  وهم  ينتظرون الحصول 

على الخبز.
لم يكن الإبراهيمي ش��فافاً ولا صادقاً ولو كان 
كذلك لرف��ض المهمة م��ن جذوره��ا، أو على الأقل 
لاعترف مباش��رة بمسؤولية الأس��د عن القتل في 
سوريا، وهو الأمر الذي تجنب أن يذكره صراحة.

ف��ي الش��هر التاس��ع م��ن الع��ام 2012 ص��رح 
الإبراهيم��ي أن مهمت��ه صعب��ة وأنها ت��كاد تكون 

مس��تحيلة ولكنه س��يخوض غماره��ا، ويحق لنا 
أن نس��أل الرج��ل فلم��اذا تخ��وض غم��ار المهم��ة 
المس��تحيلة إذاً؟ أ م��ن أج��ل الض��وء والتقوت من 
دم��اء الس��وريين؟. وق��د ب��دأ الرجل تل��ك المهمة 
بالطل��ب من الطرفين أي المعارض��ة والنظام وقف 
العن��ف، ولعل الرجل ظن أن الجيش الحر يقصف 

المدن بالطائرات وصواريخ سكود.
لا نش��ك أن المس��ألة برمته��ا اتفاق ب��ين الدول 
الكب��رى وكان الإبراهيم��ي مج��رد عنص��ر فيه��ا 

للأسباب التي ذكرتها آنفاً. 
لق��د كان الإبراهيمي يدرك أن��ه لا وجود لإرادة 
دولي��ة من أج��ل حماية الش��عب الس��وري ولكنه 
مع ذلك اس��تمر ف��ي جولاته بين إيران وموس��كو 
ودمش��ق دون أدن��ى أي فائدة، الله��م إلا مضيعة 

الوقت والحفاظ على نظام بشار الأسد.
لن يتأخر الس��يد بان كي م��ون في إيجاد بديل 
للأخضر المس��تقيل، ولعل البديل قد أعد منذ زمن 
طوي��ل حتى قب��ل تعيين الداب��ي مبعوث��اً في تلك 

المهمة. 
الأس��د يترش��ح للانتخاب��ات رئيس��اً جدي��داً، 
وتس��تمر البراميل ويس��تمر القص��ف بالطائرات 
والمجتم��ع الدول��ي يجه��ز مبعوث��اً جدي��داً لع��دة 

سنوات أخرى.

د. عوض السليمان
دكتوراه في الإعلام. فرنسا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إرهاب إسرائيلي حميد وإرهاب إسلامي خبيث
مشروع غربي

مشـروع الصهيونية هو مشـروع غربي أساسـاً - ولتجميـع اليهود من 
اوروبـا. انـا اعتقد ان مشـروع الصهيونيه هو مشـروع يهودي اسـتثمرته 
اوروبا لتكويـن جسـم غريب في فلسـطن بعـد انهاء الخلافة الاسـلاميه 
العثمانية حتى لا تعود للمسلمن والعرب خاصة اية قائمة، لان الاستقرار 
بالشـرق الاوسـط يعني الازدهـار والتقدم وبالتالي سـحب البسـاط من 
اوروبـا. هـم يعرفـون ان اتحادنـا قـوة لذلـك جزؤنا ويعرفـون مواردنا 
وموقعنا المتميز فزرعوا اسـرائيل بيننا وعرفـوا ذكاء عقولنا فصنعوا لنا 

قادة وزعماء أذلونا.

الكروي داود النرويج

تحليل رائع

تحياتـي لقدسـنا العزيزة مقـال اكثـر مـن رائـع كالعـادة مـن قدسـنا 
الغـراء. وشـكرا لأسـرة »القدس العربـي« على المقـال والتحليـل الرائعن 
العدوالصهيونـي الغاصـب لأراضينـا  الجميلن. الإرهـاب الخبيـث هـو 
ومقدسـاتنا. لأن الإرهـاب المجموعات المتطرفة وجدت بسـبب ممارسـات 

تلك الأنظمة الإستبدادية . مع العلم ضد المجموعات المتطرفة ايا كانت .

 رضوان الشيخ

مساندة قوية

المنظومـات السياسـية البريطانيـة بمختلـف أطيافهـا تسـاند بحماس 
)يبدو للبعض هادئاً( الحركة الصهيونية ولفترة طويلة بلغت القرن و ثلث 
القـرن )2014 -1881( . ورغم أني طبيب عربي من العراق المنكوب ولكنني 
مواطن بريطاني أيضـاً …. قرأت و تابعت منذ زمن طويل علاقة الحكومات 
البريطانية بالحركة الصهيونية الفاشـية وأنا مؤيد وبدون تحفظ للمنظمة 
البريطانيـة للتضامـن مـع الفلسـطينين )أعضاؤهـا مـن عامـة الشـعب، 
والكثير من أسـاتذة الجامعات وبعض أعضاء البرلمان واللوردات وقلة من 
السياسـين، وكان على رأسـهم المرحوم توني بَن ، ومن معاقري الموسيقى 
والتمثيـل ، ومنهـم الممثلـة المشـهورة جولي كريسـتي …. إلـخ( .. المهم إن 
رأي الجريدة المنشـور هذا اليوم الرابع عشـر من الشـهر الخامس في العام 
الرابع عشـر بعـد الألفن والـذي جاء في الذكـرى الــ66 لتأسـيس الدولة 
الصهيونية، أقول ورد مُعبراً بشـكل رائع وشـارح عن إزدواجية السياسـة 
الأوربيـة )وبالـذات البريطانية الميكافيليـة، ناهيك عـن الإدارة الأمريكية 
الغارقـة فـي عشـق البهـود لغاية في نفـس يعقـوب المريضـة (… تحية لـ 

»القـدس العربي« ذات النفس العروبي الرزين بإدارتها ومحرريها ، وبارك 
الله بكم فأنتم على العهد … والعار لمسـاندي الصهيونية أو الساكتن عن 

جرائمها من الأعاجم والعرب على حدّ سواء .
 

دكتور خالد حسين 

لا دين يقر الظلم

و ما رأيكم بالذين يعترفون بعد كل هذا بإسرائيل الصهيونية وشرعيتها 
؟ هـذه هي جذور القضيـة التي يجب دائمـا الرجوع إليها و هي الأسـاس 
للثبات مهما تعذّر التنفيذ فهذا شـيئ مرحلي لا ينفي أبدا الأسـاس وإن الله 

مع الصابرين.

 ابو سامي د.حايك

عمى البصيرة

يحضرني في هذا الصدد قول الشاعر)وعن الرضا عن كل عيب كليلة…
ولكـن عـن السـخط تبـدي المسـاويا(.انه لعمر الحـق عمى البصيـرة قبل 
عمـى البصر؛هذا الميـزان الغربي الصهيوصليبي الاسـتعماري الحاقد على 
الاسـلام والمسـلمن والمتعامي عن ارهـاب الدولة الاسـرائيلية وعصاباتها 
التي واكبت قيامها واسـتمرت في هذا النهج الارهابي حتى يومنا هذا وضد 
العرب والمسـلمن الذين اغتصبت ارضهم وشـرد وقتل شعبهم،تحت سمع 
وبصـر دهاقنة الكيد والمكر وفي دهاليز تزوير الحقائق في وسـائل الاعلام 
المتصهينـة المرئية والمسـموعة والمقروءة. يقولون ان حبـل الكذب قصير؛ 
ولكنه طال علينا لعقود وعقود وتمكن من معظم زعمائنا ونخبنا التغريبية 
المنسـلخة عـن تراثهـا واصالتهـا وتريد لنـا ان نعيـش بعيدا عـن جذورنا 
الحضارية العربية الاسلامية المشرقة؛لان الانسلاخ عن الجذور هو احسن 

وصفة للذبول ومن ثم الضمور والتلاشي. 

ع.خ.ا.حسن

انظمة فاشية

فاشـية  أنظمـة  ايـدي  علـى  الإنسـان  يكـرم  مـا  كل  منهـا  سُـلب  أُمـة 
اسـتبدادية،هؤلاء الحكام باعوا هذه الشـعوب في سـوق النخاسة العالمي 
واصبـح الانسـان العربـي تعريفه انـه إرهابي وهـو ضحية إرهـاب عالمي 
مخطـط له بعنايـه تامة إرهاب عبر قرون من الزمـن إذ أفرغ هذه الأمة كن 
محتواهـا الحضاري وأصبحـت كالقطعان تجـر الى المذابـح ولا بواكي لها 

. عالـم يتحدث عن الحضارة وحقوق البشـر ولكن هـذه معاني لا تنطوي 
علينا فنحن خارج هذا التصنيف.

 علي الأردن

غدر بريطانيا

حقـا بريطانيا سـبب بـلاوي العالم كله حتـى الولايات المتحدة قاسـت 
الأمرين من غدر بريطانيا لهذا حاربتها في افريقيا بكل وسائل الاستخبارات 
ووقفـت ضدهـا في حربهـا ضد مصر عام 1956 ما يسـمى العـدوان الثلاثي 
واصـدرت الولايـات المتحـدة قرارا عـن طريق هيئـة الامم المتجـدة بوقف 
العدوان على مصر وبانسـحاب الجيوش الغازية اسرائيل وفرنسا وعلى 
رأسـهم بريطانيـا. لا اسـتغراب بـان بريطانيـا هـي الدولة الوحيـدة التي 
كانت وراء انشـاء اسـرائيل ولولا مسـاعدة الجيش البريطاني للعصابات 
الصهيونيـة لمـا قامـت دولـة اسـرائيل، طبعـا مضافـا اليهـا جهل الشـعب 
الفلسـطيني الذي كان عاملا مسـاعدا فـي نجاح الصهيونية في فلسـطن، 
وجاء الثوريون العرب واكملوا المهمة من نكبة 1948 الى نكسـة 1967 حيث 
ضاعـت كل فلسـطن والجولان وسـيناء واصبحنـا عاجزين ليـس امامنا 
سـوى المفاوضـات العبثيـة والنتيجـة معروفـة لان المفاوضـن يجـب ان 
يكونـوا على قوة متناسـبة كيف يفـاوض الفلسـطينيون وهم في اضعف 

الظروف اسرائيل القوية المدججة بالسلاح. 

سامي ساربي

معركة ازلية

أيـن جرت الحروب الصليبية؟ هل قامت فـي الحجاز مثلا؟ لاحظوا كيف 
قسـمت فرنسـا لبنـان إلـى طوائف وما حـدث ويحـدث في سـوريا أما عن 
فلسـطن فهناك يقـع ثقل الحـرب الصليبية بوجـه صهيوني. مـا حدث في 
الأندلس بسـبب من أسسوا بلاد الشرق في الغرب. كما دمروا قرطاج في ما 
مضى لأن السـيطرة على العالم والبحر المتوسط خصوصا كانت من الشام 
في مرحلة أولى ثم الأموية في وقت لاحق. ولكن حيث ما سافرت في العالم 
تجـد الفلسـطيني واللبناني والسـوري قد أسـس لـه دويلة ومنه تغشـاه 
الـدول حيث يقيـم. إذا هي معركة أزليـة ابتكروا لها الصهيونية والتأسـلم 
حتـى لا تنهض أمة العرب بوثنية أو بدين. لا بد من منهج جديد في الحكاية 
وفي التدريس لإيقاظ أمة كلما حاولت القيام طعنت لتسـقط وتنزف لقرون 
مـن الزمن.ثم تعود من جديد وهكذا دواليك إلى أن يتماسـك جسـد أمة هي 

أعظم الأمم.
حسان
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فلسطين عقدة المستبدين لهذه الأسباب قررت أن أبطل صوتي في الانتخابات

عندما يصبح أولمرت خائنا

عن حمدين هذه المرة... استعادة حلم

■ يأبـى البعـض إلَا ان يقلـل مـن 
شأنه امام الآخرين، ناسياً او متناسياَ 
مـا نشـأ عليـه أو تربـى علـى هديـه 
وآثـاره.. ويأبـى هؤلاء الا ان ينسـى 
او يتناسى تاريخه وأن يتنكر لماضيه 
وسـنواته الاولى في مـدارج صباه.. 
يتجاهلون مصيرهم ومسـتقبلهم وما 
سـيورثونه لأبنائهم أو ما سيتركونه 
من أثر مكتـوب او ذِكـرٍ محفوظ.  فان 

تجاهل اولئك تاريخهم وماضيهم فان القيم والمبادئ والثوابت 
وحقائـق التاريخ واطـراف الجغرافيا تُنكر عليهم ان ينسـاقوا 
وراء سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وتشفق عليهم ان تكون 
عاقبة امرهم إخلاداً الى الارض او إنسلاخاً مما أوتوا من العلم. 
كانت فلسطين ولا تزال قضية العرب والمسلمين الاولى لأنها آية 
من الكتاب من حفظها حفظته ومن ضيعها ضيعته، ومن خذلها 
خذلتـه وحاصرته.. كانـت ولا تـزال عقيدة في قلـوب الابطال 
قبل ان تكون وسـام عز وفخار يزين صدورهم. فلسطين لوحة 
الوجـدان ومهوى افئدة الشـجعان كانت وسـتبقى رمزا للامة 
ومنارة للحرية وشـعلة التمرد على الاحتلال، وشـوقا لنسائم 
الانعتـاق من اغـلال الـذل والعبودية لبني صهيـون وتصميما 
اكيـدا للتحرر من قيود القهر والاسـترقاق التي فرضها نواطير 

الحي والساهرون على أمن الاحتلال.
ايقونة الثورة واغنية العاشـقين كانت وسـتبقى فلسـطين، 
لانها مشـروع التحرر الانسـاني من ظلم عظيم وعلو مسـتطير 
تحكم في رقاب البشرية. كم سمعنا عن اناس من اقاصي الارض 
جاء اجدادهم للدفاع عن شـرف الامة وعن الكرامة والحرية، لا 
تزال شـواهد قبورهم تشـعل فينا الامل، ولا زالت وبكل اسـف 
شاهداً على تخاذل المتخاذلين. سواء منهم  من تنصل - بحسن 
نيـة او سـوء طوية -  مـن تكليف شـرعي او واجـب وطني او 
ضـرورة قوميـة وكمالات إنسـانية بحجة »التـراب الوطني او 
الهـم المحلي« او بناء »الدولة القطريـة القوية المتمكنة«، فكانت 
تلك الدولة التي تذكرنا بالقاب مملكة في غير موضعها ولا تكاد 
تراها على الخريطة، كانت أولا وليس لها ثانٍ . ويا ليتهم قدروا 
او اسـتطاعوا ولكنهم عجزوا. ذلك أن قواعد الصراع وضرورة 
الجغرافيـا تأبى ان تترك هؤلاء وأولئـك ان يبنوا وطنا قوياً او 

دولة منيعة، فهم في اوهامهم يعمهون.
مع الدولـة القوية بلا جـدل ومع الوحدة بـدون تردد ولكن 
طريق البناء لا يتحقق بمسـالك الفساد والاستبداد، أو مهادنة 
الاعداء الذين من شـأنهم ان يحافظوا علـى بقاء النواطير وأن 
يحطمـوا مقومـات النهـوض. فـي لحظـة الغفلة تخلـى نفر من 
اصحـاب النظريـة الانعزاليـة عن واجبهـم... وانسـاقوا وراء 
اوهامهـم خلـف المسـتبدين واسـتبدلوا الذي هو ادنـى بالذي 
هـو خير.. فنزعوا عن صدرهم قلادة العز ومن قلوبهم نياشـين 
الشـرف ولهثـوا وراء مغـانم رخيصـة  ليأخذوها مـن نواطير 
الحـي تمننـا واغداقـا وتكرمـا. ويا حسـرة عليهم  فلـن يطول 
مسلسـل الود بينهم وبين مسـتبد يخلع ازلامه ويستبدلهم كما 
يغير ملابسـه ذلك ان لكل زمن دولة ورجال.   سـتبقى فلسطين 
رمزا للكرامة وسـيبقى الاردن وطن الحشـد والرباط وستبقى 
الامـة مرفوعة الـرأس لا يضرها مـن خذلها من داخلهـا او تآمر 
عليهـا من خارجها. حتى نفرح بالنصـر وانه لقريب. قد تتلوى 
حبائـل الشـيطان فـي الوصـول الى شـهوات النفـوس وربما 
تتلـون اسـاليب الالتفاف والنفـاق، الا ان لونا واحدا سـيبقى 
هو الاصل.. وهو بياض القلوب العارفة والمتبصرة المستبينة.. 

»اؤلئـك الذيـن هـدى اللـه فبهداهـم اقتـده«، وهـم الفئـة 
المنصورة واصحاب القلوب السليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون 

الا من اتى الله بقلب سليم.

٭ امين عام جبهة  العمل الاسلامي السابق ـ الاردن

افتتاحية لابد منها:
تعبـر هـذه السـطور، كمـا دائما، عـن الموقف الشـخصي 
البحت لكاتبها، ولا تحمل بين طياتها اي أوهام بشأن نتيجة 
هذه الانتخابات الرئاسـية شـبه المحسومة سلفا، ولا تراعي 
مجاملـة اي مـن اطراف العملية السياسـية، كما انها ليسـت 
موجهة ضد اي من المرشحين بشكل شخصي، حيث ان ابطال 
الصوت هو موقف فريـد لم تتبناه حتى الان اي من الكتل او 
الاحـزاب السياسـية، التـي انقسـمت بـين مؤيـد ومعارض 
ومقاطع. انها فقط المسـؤولية الوطنيـة الملقاة على عاتق كل 
مواطـن يملـك صوتا انتخابيـا في هـذه المرحلـة الفارقة من 

تاريخ مصر، من وراء القصد، وهذه اسبابي: 
- سـأبطل صوتي لان هذا يمثل موقفا سياسـيا ذا رسالة 
ايجابية في الممارسـة الديمقراطية فحواها تحفظ عن بعض 
مكونـات العمليـة الانتخابية، ورفـض لاعطاء احـد ايا كان 
»شيكا على بياض«. اما المقاطعة فتمثل موقفا سلبيا لا يمكنه 
التأثيـر في المعادلة، الى جانب ان جماعة الاخوان )التي هي 
ابـرز من يتبنون الدعوة للمقاطعة( نفسـها لمحـت في بيانها 
الاخير الى المشـاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو 
الموقف الصحيح سياسـيا، من دون ان يعني هذا بالضرورة 

ان تغير من آرائها بشأن ما تعتبره »انقلابا عسكريا«. 
- سـأبطل صوتـي لاننـي لم اسـمع من اي من المرشـحين 
سوى »تصورات« عن حلول للازمات السياسية الاقتصادية 
الاجتماعيـة المعقـدة التي تعانـي منها مصر، بـدلا من تقديم 
برنامج مدروس ومحدد يمكن على اساسه محاسبة الرئيس 
المقبـل فـي نهايـة فترته الرئاسـية. وبشـكل اكثـر تحديدا لا 

توجـد اي رؤيـة سياسـية لتحقيق حـد ادنى مـن »التوافق 
الوطني«، وليس بالضرورة »مصالحة«. كما لم اسـمع رؤية 
اقتصادية تسـمح لمصر بالاسـتغناء خلال فتـرة محددة عن 
المسـاعدات الخليجية التي تمس الكرامـة الوطنية المصرية، 
حتى اذا كان معظمها هو فـي حقيقته قروضا وودائع وليس 
منحا كما يتوهم البعض، او حتى جاءت في اطار من المصالح 
المتبادلة ضمن تكهنات تشير الى احتمال انضمام مصر قريبا 

الى مجلس التعاون الخليجي.
- سـأبطل صوتـي لان مصـر اليوم احـوج ما تكـون الى 
معارضـة وطنيـة ديمقراطيـة قوية، فـي مواجهـة »طوفان« 
مـن الانتهازية السياسـية والنفاق الاعلامـي الذي »يخون« 
كل مـن يخالفـه في الـرأي، ولا يفكـر الا في اقتطـاع جزء من 
»كعكـة العهـد الجديـد«، ولأن وجـود تلـك المعارضـة وحده 
قادر على مواجهة ميل دفة الحكم نحو »التعسـكر«، ان حدث 
هـذا، وابقاء مطالب الثورة حاضرة في المشـهد رغم ضجيج 

الابواق.
- سـأبطل صوتـي لان المرشـح المتوقـع فـوزه فشـل فـي 
تقـديم ضمانات محددة بألا يأتي تحقيق الامن والاسـتقرار، 
وهو مطلب شـعبي حقيقي يتمتع بأولوية قصوى عند اغلب 
المصريـين، ومنهم كاتـب هذه السـطور، على حسـاب حرية 
الرأي والتعبير او حقوق الانسـان. كما لم نسـمع منه تعهدا 
باطلاق سـراح الاف المعتقلين الذين تقر الدولة نفسها بأنهم 
محتجـزون بـلا اتهام محـدد، او تعهدا بانشـاء آلية محددة 
تقيـم عدالة انتقاليـة للتحقيق فـي كافة اعمـال العنف التي 
أودت بحياة اكثر مـن الفين من المواطنين المصريين منذ ثورة 

يناير/كانون الثاني، بغض النظر عن توجهاتهم السياسـية 
او الايديولوجية.

- سـأبطل صوتـي لاننـي اسـتمعت للمشـير السيسـي 
لسـاعات، ولا اكاد اذكـر انـه تحدث بمـا يكفي عـن احترامه 
لـ«حاكميـة الدسـتور« الذي يمثل الضمانة الرئيسـية لقيام 
دولـة مدنية بمؤسسـات حقيقية، ولعدم الوقـوع  في براثن 
حكم شـمولي جديد، بل انه تجاهل حقيقة ان الدسـتور بعد 
تعديله اصبح يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء الذي 
يختـاره البرلمـان، ولم يعد رئيـس الجمهوريـة بصلاحيات 

مطلقة، كما كان الحال في الماضي.
- سـأبطل صوتـي لان السـيد حمديـن صباحـي، وهـو 
المرشـح الاقل حظا في الفوز بهذه الانتخابات، ومع الاحترام 
لتاريخـه النضالـي ضد اسـتبداد مبـارك، اظهـر تهافتا على 
منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الماضية، ما ادى الى 
تفتيـت اصوات الثورة في اطار الصراع على المنافع الضيقة، 
مـا افقده كثيرا من مصداقيته عند اغلـب المصريين. وبدا هذا 

واضحا في ما واجهه من تعثر اثناء جمع التوكيلات.
- سـأبطل صوتـي لأن مصـر تحتـاج الـى رؤيـة عصرية 
حديثـة تدفعهـا الـى الامـام، بـدلا مـن تصـورات صباحـي 
)الناصرية( السـاذجة التي تريد ان تحبس مصر في تجربة 
تاريخية تنتمي الى اواسـط القرن الماضي، وهي كأي تجربة 
اخرى لها ما لها وعليها ما عليها، لكنها غير قابلة للاستنساخ 
الا اذا عـاد الزمن نفسـه الى الوراء، وهو امر مسـتحيل. كما 
ان صباحـي، ضمـن تاريخـه المزدحم بتحالفات وحسـابات 
متناقضـة،  لـم يتـورع عـن الترويج لنمـاذج حكم شـمولية 

فـي العالـم العربي بـدءا مـن صدام 
حسـين الى معمر القذافي، ما يصعب 
معـه تصديق تعهداتـه بنموذج حكم 

ديمقراطي ليبرالي ديمقراطي. 
- سأبطل صوتي كما فعلت في الجولة الثانية لانتخابات 
الرئاسـة عـام 2012، وانـا مرتـاح الضمير بعد سـنوات من 
النضـال ضـد حكـم المخلـوع، علـى عكـس مـن تقافـزوا بين 
المعسـكرات طلبـا للمناصـب والمنافـع. فالشـعب المصري لم 
يقـدم كل هـؤلاء الضحايـا ليجد نفسـه في النهايـة مضطرا 
الى ان »يعصر الليمون على نفسـه« ليصوت لهذا المرشح او 
ذاك، وهو الذي صبر وجاهد عقودا بل قرونا طويلة من اجل 

حريته. 
- واخيـرا سـأبطل صوتـي رفضـا لهـذه »الشـمولية او 
التعبويـة الاعلامية القبيحة« ذات الصـوت الواحد والبطل 
الواحـد والـرأي الواحـد، المنتميـة فـي جوهرها الـى عصر 
المخلـوع، والمقترنة فـي تاريخ مصـر بالكوارث والنكسـات، 
والمصاب اصحابها بحالة مـن »البارانويا المرضية« جعلتهم 
ينسبون لانفسهم فضل اشعال الموجة الثورية الصادقة التي 
عرفتهـا مصر فـي الثلاثين مـن يونيو/حزيـران الماضي ضد 
فشـل حكم »الاخوان« الذي انفصل عن همـوم الناس الذين 
انتخبـوه، وتكبر على رفاق النضـال الذين دافعوا عنه وقت 
الشدة. وبالتالي يتوقعون ان يكونوا شركاء في جني »ثمار 

العهد الجديد«.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

أبيـب،  المركزيـة فـي تـل  أثـار قـرار قاضـي المحكمـة   ■
المجتمـع  داخـل  متضاربـة  فعـل  ردود  دافيدروزيـن، 
الإسـرائيلي، خصوصًـا في أوسـاط النخب وبـين فقهاء في 
القانـون ومحترفي السياسـة، فتفاوتت مواقفهـم بين مؤيد 
لـه جملـةً وتفصيـلا وبـين منتقـد للقـرار بشـقّيه؛ العقوبـة 
القاسـية والديباجة الحادة التي لم يسبق لقاض في المحاكم 
الاسـرائيلية أن طوّعها ليبرر حكمًا فـي حق متهم من فصيلة 
أولمـرت وصحبه من المتهمين الثمانية المدانين معه، وكلّهم من 

عِلية القوم وسادته.
تلقـي  بجرائـم  أولمـرت  المتهـم  القاضـي  أدان  أن  فبعـد 
الرشاوى وتهم أخرى، وصف أفعاله »بالخيانة« و«بالجشع 
الخنازيري« وبسيل من الأوصاف التي تليق بمحاكم وقضاء 

العالم السفلي ومجرميه. 
لا أكتـب كـي أنحـاز لأي من المعسـكرين، فمـا فعلته زمرة 
المتهمـين وأولمـرت هـو جريمـة خطيـرة، وعليهـم أن يدفعوا 
ثمنها بسنوات سـجن طويلة تكفل إبعادهم عن مراكز القوة 

والتأثير.
 كمـا أننـي لا أبالـي لما سـيخلقه من حـرج دخـول أولمرت 
ومعـه مخزون مـا يعرفه من أسـرار ومعلومات إلـى واحدة 
مـن أخطر السـاحات وأكثرها قذارة وحساسـية، وهو الذي 
سيكون بمقربة وصحبة مجرمين، وفيهم من كل وكر »فأرة«، 
ولا لقسـاوة مـا ورد مـن ألفـاظ وأوصـاف بـدت غريبة على 
كياسـة اللغة الدارجـة في قرارات قضاة المحاكـم، لا من أجل 
ذلـك أكتـب، بل لأثيـر بعـض القضايا التـي غابت عـن أقلام 
كتّابنا وخطابات سياسيينا، ولأطرح أسئلة قد يكون لها أثر 

ومعنى على حياتنا، نحن العرب الساكنين في إسرائيل.
فهـل، مثـلا، يعتبـر هـذا الحكـم شـهادة على اسـتقلالية 

ونزاهة القضاء الإسرائيلي وقوة واستقامة قضاته؟
هـل بتقـديم رئيـس حكومـة أسـبق وثمانيـة مـن رجـال 
المال الأقوياء شـهادة علـى نزاهة أجهزة التحقيـق والنيابة 

وشفافيتها؟ 
وهـل تعتبـر الإدانة نصـرًا للحـــــق العام من شـأنه أن 
يعـزز سـلطة القانون على مـا تعنيه هـذه القيمـة العليا في 
نظـام حكم الدولة الحديثـة، وكما كنا نريدهـا كمواطنين في 

الدولة؟ 
وأخيـرًا، ماذا يعنـي تقديم هذا الكم ومـن »نوعية« هؤلاء 
ما وقد سـبقهم الى زنازين السـجون، رئيس  المتهمين، لا سـيّ
دولة ووزراء ورؤساء بلديات وقياديون في الجيش وقاض 
فـي محكمـة مركزية وكثيـرون أدينـوا في السـنوات القليلة 

الماضية؟
 هـل يعتبر هذا دليلا على نجاعة النظام ووقوفه في وجه 

الجريمة والمجرمين؟  
قبـل سـنوات قمت بتمثيل شـاب فلسـطيني اتهـم بطعن 
وقتل جنديين إسرائيليين. وقف الشاب في المحكمة المركزية، 
وأعلـن أنه لا يعترف بالمحكمة ولا يهمّه ماذا سـيكون حكمها، 
فهو مقتنع بما فعل، وطلب إعفائي من مهمة الدفاع وأصر على 
موقفـه. تفاصيـل القضية، علـى أهميتها، ليسـت ذات علاقة 
هنا، فبعد عدة جلسـات حكمته المحكمة بمؤبدَين. اسـتأنفت 
النيابـة العامة للمحكمـة العليا وطالبت أن يُحتسـب الحكم 
تراكميًـا، فقضـاة المركزيـة لـم يكتبوا ذلـك فـي قرارهم، مما 

سـيؤدي إلى احتسـاب الحكم مؤبدًا واحدًا فقط. استدعاني 
قضـاة العليا وطلبوا أن أقـدم مرافعتي خطيًا، لأنهم اعتبروا 
القضية سابقةً سيعطون فيها قرارًا مبدئيًا. حاولت التملص، 
فالشـاب لا يريد أن يتعاطى مع القضيـة، وهو غير مكترث لما 

سيقرره القضاة.
لم أمتثل للقرار في الوقت المحدد، بعد سـتة شهور هاتفني 
السكرتير الأول للمحكمة عاتبًا، ونقل لي »زعل« القضاة عليّ 
وطلب أن أكتب صفحـةً واحدةً من أجل البروتوكول وصحة 

الإجراء الصوَرية! 
بعثـت موظفتـي لتقوم بتصويـر لائحة ادعـاءات قدمتها 
النيابـة العامـة للمحكمة. ذهبـت الموظفة، وقامـت بتصوير 
كل مـا وقع تحت يديها وعادت. فوجئـت لّما فتحت الملف، فقد 
كانـت أمامي رزمـة أوراق مكتوبة بخط يـد القاضي، وكانت 
عبارة عن قرار حكم كامل جاهز. قرأتها فذهلت. كتب القضاة 
قرارهـم وخلال اسـتعراضهم تطرقـوا إلى لائحـة ادعاءاتي 

التي لم تصلهم أصلا. 
لقـد تخيّـل واجتهـد  القاضي، كاتـب النص، ما بوسـعي 
أن أدعيـه، فسـرد ذلـك بحرفيـة وبـأدب، وفنّـد، بعـد ذلك، 
ادعاءاتي! واحدًا تلو الآخر. أنهيت القراءة حائرًا خائرًا غير 
مصدق مـا رأيته. رن الهاتـف بجانبـي، وكان صوت متهدج 
يخاطبني بذهول. سكرتير المحكمة يعتذر على الخلل، ويبرر 
كيـف أعطـى السـكرتيرة كل الملـف مـن دون أن ينتبـه لتلك 
الاوراق،  وأكمل شـارحًا لي ما قد يصيبه جرّاء ذلك! ضحكت 
بمـلء فمي ووعدته ألا أنشـر عن هذه الحادثـة إلا في وقت لا 
يؤذيه نشـرها، فهو فـي النهايـة كان وراء الخطأ، والقاضي 

كان في البداية والنهاية الفضيحة. 
فـي علـم القانـون مقولة شـائعة 
تفيـد بـأن القاضـي هـو ابن لشـعبه 
ويعيـش بينهـم ومعهـم، هكذاعلّمنا 

فقهـاء القانون ليؤكـدوا للعامـة أن القضاة لا يعيشـون في 
أبـراج عاليـة، وأنهـم من صلـب الشـعب وأبنائه. قـد يكون 
القاضي روزين مستقيمًا وقويًا، وقد يكون عادلا، لكنه عضو 
فـي جهاز بـدأ التلف يضربه مـن القاعدة لـرأس البرج الذي 
أصبح زجاجُه مستهدفًا من حجارة »تدفيع الثمن« وآبائهم.

 فالمجتمع الإسـرائيلي يشـهد تحولات سـريعة وخطيرة، 
وفيـه تتشـكل منظومـات قيـم لن تتـرك للقانون سـلطة ولا 
للاسـتقامة مكانا. تزاوج المال الفاسـد مع السياسة الفاسدة 
وتشـكيلات اجتماعيـة تؤمـن بغيبيات شـيطانية،  ينسـف 
مـا كان قائمًـا في المجتمـع الإسـرائيلي، ويقضـي على نخب 
ذلـك الزمـن الذي عـرف بعـض البقايـا مـن قيـم الليبرالية 

الديمقراطية.
أعداد الفاسـدين دليل على مرحلة مرّ بها النظام والمجتمع 
الإسـرائيلي فـي رحلتـه صـوب الهاويـة، ملاحقـة هـؤلاء 
ومحاكمتهـم ووصفهـم بالخونة وما إلى ذلـك، دليل على من 
سـيكون سـلطان الزمـن القـادم، أمّا نحـن العرب فلقـد كنا 
ضحايا ديمقراطية مهيضة كاذبة عرجاء، وهذه تسـجل آخر 

هزائمها في »حروب اليهود«.
 والبقية قد تأتي في كتب تاريخ المستقبل.

٭ كاتب فلسطيني

■ لامني الكثيرون في الأسـبوع الماضـي على ما تصوروه 
أو رأوه تحيزاً للمشير السيسي على حساب منافسه حمدين 
صباحـي، فكان ردي عليهم ببسـاطة أن المقـال كتب قبل لقاء 
حمدين الطويل على قناة الـ«سـي بي سـي«، هـذا فضلًا عن 
كوني لم أكتب بغرض المقارنة وإنما لمحاولة قراءة وتحليل ما 
وراء الخطاب من رسـائل وإشارات، سعياً لرؤية الرجل على 
ضـوء كلماته، ولئـن كنت قـد افتتحت مقالي السـابق بقصة 
شـخصٍ تصادفت معرفته كان يصدع رأسـي بترديده لما كان 
يحسـبه مثلًا صينياً »تكلم حتى أراك« )وفاتني أن أشـير إلى 
كون المقولة لسقراط( فإنني استعير من صديقٍ عزيزٍ مناضل 
هذه المرة، فلسـطيني لم يصدع رأسـي، مقولته الكاشفة التي 
يصف بها نفسه وجيله من العاملين في المجال العام »التربية 

السياسية«.
اسـتحضرت هذه الكلمة أو التوصيف وأنا أشاهد، بتركيزٍ 
شديد، مقابلة حمدين، وبالطبع لا أعني هنا التربية العقائدية 
التـي تفرضهـا الأنظمة الشـمولية علـى مواطنيها البائسـين 
وإنمـا ذلك النوع الـذي اكتسـبه حمدين والمهتمون بالشـأن 
العام مـن جيله ممن عاصروا »سـنوات الغليان« )إذا جازت 
الاسـتعارة( والحراك، سـنوات المد الجماهيـري الذي واكب 
صعـود نجم مصـر السـاعية للتحرر، تلـك الفترة السـاخنة 
في الخمسـينيات والسـتينيات، ومـا أدراكم ما السـتينيات، 
فتـرة نهـوضٍ فارقة فـي تاريـخ مصـر الحديث، علـى الرغم 
من كل الشـوائب والتجـاوزات، ولا أعني هنا السـلطة وإنما 
المجتمع الآخذ في التشـكل علـى قاعدة مكتسـباتٍ اقتصادية 
- اجتماعية )بغض النظـر عن الاختلافات النظرية عن مدى 
اشـتراكية أو جذرية هذه التغييـرات( فتحت المجال وأتاحت 

الفـرص أمـام قطاعـاتٍ متسـعة للتعليـم والترقـي، للتحقق 
والنجاح وتخطي حواجز طبقية كانت تعترض طريق معظم 
النـاس، زمنٌ آخر وجيـلٌ  آخر تلازمت في ذهنـه المواطنة مع 
الاهتمام بالسياسة والشأن العام، ثم شاهد الردة والاندحار 
وتفتـت الحلم المغدور بعـد 1970، وتحديداً فـي أعقاب حربٍ 
مـن المفتـرض أن تكـرس لمعانـي التحـرر وتخطـي الهزيمة، 
حمدين ابن هذا الجيل، تشـرب السياسـة التـي كانت تحيط 
بالناس وبالشـباب الناشئ، وككثيرين من أبناء جيله الذين 
شـبوا على حب عبد الناصر وتقديـر منجزاته، بوغتوا بردة 
السـادات وثورته المضـادة، البعض صـدق الحكايا الجديدة 
والبعض الآخـر، ومنهم حمدين وسـائر الناصريين، غضبوا 
من تلال الأكاذيب والسـردية الجديدة التي دشنها السادات، 
ببطولـة الحـرب والسـلام المزعومـة، وتبعـه فيهـا مبـارك، 
خاصـةً وقد رأوا كل المكاسـب يتم إما تحطيمهـا أو تفكيكها أو 
الاسـتيلاء عليها، رأوا وطناً ينهب وتخلياً عن رفاق السـلاح 
وأصحـاب الحـق، واندحاراً ثـم انحيـازاً للعدو وغفلـةً تعم 
الناس، رأوا مصر تشيخ وتتقزم، تتآكل أطرافها، أولئك الذين 
رفضوا ذلك ظلـوا يدافعون عن وطنهم وأحلامهم، يصرخون 
بأعلـى أصواتهم في الحلقات الضيقـة، مع الأهل في تجمعات 
الأعياد والأفراح، على شتى المقاهي.. في المنابر المتاحة ثم في 

الفضائيات حين ظهرت، في مصر والغربة.
كل ذلك كان حاضراً حين تحدث حمدين، فالرجل لا يسعى 
إلى خلق انطباعٍ بالشـعبوية لأنه ببسـاطة شديدة شعبوي 
فعلًا وبامتيـاز، ولأنه ابن الحركة الطلابية، خاض السـجال 
فـي الجامعة والسـجون والمناسـبات العامة وعلـى المقاهي، 
فالرجـل حقاً متمرس، محتـرف كلام، يجيد الجـدل والحوار 

ويصعب إحراجه أو«حصره في ركن«، على الرغم من حرص 
محاوريه الشـديد علـى تصيد كل مـا يتصورونه سـقطةً في 
كلامـه أو محاولة إظهاره كذلك، ناهيـك عن جره لتجريح في 
منافسـه المشـير السيسـي، كمـا أن أي مراقـبٍ لحمدين يصل 
ببسـاطة إلى الشـعور بأنه تسُـهل قراءته بالمقارنة بالمشير، 
فهولا يبدو ملغـزاً بالمرة، مرتاحٌ في جلـده، كما يقولون وكما 
تبدي حركاته و«لغته الجسدية«، لا يرتدى قناعاً ولا يحاول 
إيصـال رسـالةٍ بين السـطور، هو ما تـراه وتلـك آراؤه، نمت 
ونضجـت عبر سـنين، قريبـة إلى قلبـه ولا يجـد صعوبةً في 
ترديدها والدفاع عنها، خاصةً أنه تشـرب المعارضة من طيلة 
مـا قبع في خنادقهـا. ناقمٌ غاضبٌ على مبـارك منذ زمنٍ بعيد، 
لـم يفق صبيحة يومٍ ليجد نفسـه في خضم ثورةٍ يتعين عليه 
فيهـا أن يقرر من يختار، عارض حين آثر الكثيرون السـلامة، 
تربيـةٌ سياسـة كمـا أسـلفت، وهـي فـي بلداننـا حيـث كان 
الحاكـم الأوحد إله والمعارضة شـكلية ومخصيـة، في حقيقة 
الأمر تسـاوي تلك التربيـة والتدريب الذي يكتسـبه ممتهنو 
السياسـة لـدى انضمامهـم إلـى الأحـزاب، حيـث يلتحقون 
بمكتـب أعضـاء الحـزب البارزيـن فيعملـون بالقـرب منهـم 
وفـي حملاتهـم »ليرضعـوا الصنعـة« ويتشـريوا تعقيداتها 

وحساباتها وحيلها.
لقـد حـرص حمدين في لقائـه على إبراز  إيمانه بالشـعب 
المصـري، والشـباب تحديـداً، وبـدور مصـر القيـادي الـذي 
لا تدانيـه دولـةٌ أخرى فـي يقينه، كما سـعى إلـى تأكيد مدى 
اسـتعداده لكل إشـكاليات مصر، ومـا أكثرها، وعلـى إيمانه 
بـدور المؤسسـات المختصـة والهيئـات بعـد إعـادة هيكلتها؛ 
أنـت لا تحتـاج إلـى طـول تفكيـر لتـدرك أن تفكيـره منظـم 

وذهنـه حاضـر، والأهم من هذا وذاك، تشـديده على الجانب 
الاجتماعـي المنحاز للناس في مشـروع عبـد الناصر الطموح 
وتخطيـه للجانـب السـلطوي، فهو يـدرك ان الزمـن تطور، 
ربما لم يسـتخدم تلك الكلمات بالنص إلا أنك لا تخطئ القصد 

والمعنى.
هـو يتكلم من أعلى موج تيارٍ مدنـي هو الأعرض، يرى أنه 
أشعل الثورة وقادها ثم سلبت منه مرتين، لذا يحرص ويصر 
على العدالـة الانتقالية التي تؤدي إلـى المصالحة المجتمعية، 
يريد دولةً قويةً حاضرةً ضامنةً فاصلةً في النزاعات وجيشاً 
قويـاً، إلا أنـه لا يريد ضباطاً يحكمون علناً أو من وراء سـتارٍ 
شـفيف، لا أنكر أن فكرة اسـتعداده بإجابةٍ وحلٍ لكل المشاكل 
المزمنـة قد تبـدو سـاذجةً وغير مقنعـة للكثيرين، كمشـروع 
تمليك فـدانٍ لكل محتاج بما يجمع مـن طوبويةٍ ويفترض من 
توافـقٍ للنوايـا الحسـنة، إلا أن شـيئاً من ذلـك لا يدهش ولا 
يدعو للاسـتغراب، فهكذا هي الانتخابات، كل مرشحٍ يريد أن 
يبـدو مقنعاً، محيطـاً بكل القضايا، ملماً بـكل التفاصيل واثقاً 

من حلوله.
لا أستطيع أن أفوت هذه الفرصة من دون أن أنتصر لثورة 
25 ينايـر، إذ مـا من لحظـةٍ مرت أثناء لقاء المشـير السيسـي 
ثم الأسـتاذ حمديـن من دون أن أدرك بعمـق أنه لولاها ولولا 
تضحيات الشـهداء والمصابين ما كنا عشـنا اليوم الذي نرى 
فيـه مرشـحين حقيقيـين، من لحـمٍ ودمٍ )على الرغـم من عدم 
تكافؤ الفرص بينهما واسـتئثار المشـير بدعم الدولة العميقة 
الذي لا جدال فيه( يعرضان نفسيهما أمام الجمهور محاولين 
بيع بضاعتيهما وإقناع الناس، نحن مدينون لمن دفعوا الثمن 
بأرواحهم ودمائهم وعيونهم، كما لا أملك سوى أن أفصح عن 

إعجابي الشديد بما أبداه حمدين في 
اللقـاء، قد أختلف معه فـي الكثير من 
القضايا بصفـةٍ عامة، وقد ألومه على 
تصريحـاتٍ أو تصرفـاتٍ صدرت منه 

في الماضي، لكنه إنسـان يخطئ ويصيـب، له مواقفه التي قد 
تكون صائبة أو خطأ هي الأخرى.. هو »واحد مننا« كما اختار 
شـعاراً له في حـذقٍ مدهش، كمـا أعترف بأنني شـعرت وأنا 
أشاهده أنه إذا انتخب، وفي حال لم تعارضه وتكِد له أجهزة 
الدولة العميقة، قادرٌ على أن يخرج بنا من ذلك الثقب الأسود 
الذي سـقطنا فيه عقوداً طويلة، لنأخـذ مكاننا بين الأمم التي 
تعيش في عصرنـا الحالي، قد أختلف معه بـل وأعارضه، إلا 

أن ذلك سيتم على أرضيةٍ ديمقراطيةٍ مشتركة.
أنـا ابن الهزيمـة، ولدت وكبرت وتشـكل وعيـي على وقع 
الهزائـم والانكفـاء وحــــروب الخليـج وأوسـلو وتدميـر 
العراق وسـائر التسـويات التي كانت في حقيقتها تصفيات، 
على معاني اللاجدوى، في السياسـة كـــما في سـائر معاني 
باسـترداد  والحــــلـم،  الأمـل  باسـتعادة  حلمـت  الحيـاة، 
وطن بـل أوطانٍ منهوبة، حمدين في لقائـه ذلك لم يعبر هوة 
الأجيـال فحسـب وإنمـا أثبت أنـه يصــــلـح في حـال عدم 
فوزه بالرئاسـة أن يصبح قطباً أو اسـماً تلتف حوله فصائل 
المعارضـة )خاصـةً اليسـارية( فـي تحالـفٍ واسـعٍ أو جبهة 
تضمن عـدم تغول السـلطة واسـتبدادها، تمنع العـودة إلى 
الـوراء، خاصـةً بعد خـروج د. البرادعـي مـن المعادلة، على 

الأقل حتى الآن.

٭ كاتب مصري

■ بكثير من المرارة والأسى ترجل الأخضر الإبراهيمي من 
مقعد قيادة قاطرة الحل السياسـي للأزمة السـورية المتوقفة 
أصلا منذ أكثر من ثلاثة شـهور. كان لديـه أمل أن يتم إصلاح 
العطـب وتعـود العربـة تسـير فـي الطريـق الـذي كان يأمل 
أن يصـل بها إلى نهايتـه، لكن من لديهم القـدرة على إصلاح 
العربة غائبون عن عمد وسـبق إصرار، ومن هم قريبون منها 

لا يستطيعون إصلاحها.
بعـد 21 شـهرا مـن المحـاولات الجـادة التـي جـاءت على 
خلفية فشـل صديقه ومديره السـابق كوفي عنان، اسـتطاع 
مـن  لجولتـين  يرتـب  أن  العقبـات،  كل  رغـم  الإبراهيمـي، 
المفاوضـات المباشـرة بين طرفـين  متصارعين فـي الميدان، كل 
يحـاول إبـادة الآخـر.  فبعـد أن »تفانـوا ودقـوا بينهـم عطر 
منشـم« تمكـن الإبراهيمي مـن أن يجمع من يسـميهم النظام 
»بالإرهابيـين« مـع »النظـام المجـرم«، كما تسـميه المعارضة. 
فكيـف يمكـن لتسـوية تخـرج عـن طرفـين بهـذه المواصفات 
بـدون تدخل دولـي وإقليمي مباشـر وغيـر مباشـر. ألم يقل 
لنا الإبراهيمي إنه يعتمد أسـلوب الاحتـواء لا الإقصاء، وإن 
وجـود إيـران في المؤتمر أفضـل بكثير مـن وجودها خارجه، 
وإن أفضـل عريـف للصـف هـو الطالـب المشـاغب ومعاداته 

تنقلب إلى مزيد من الشغب والفوضى.
الإبراهيمي في خطابه الأخير أمام المجلس عاتب الأعضاء 
ولسـان حالـه »قلت لكـم ذلك ونبهتكـم من مغبـة الإقصاء«، 
أتذكـرون عندما وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة لإيران 
لحضـور مؤتمر جنيف 2، ثم تم ليّ ذراعه فورا بقرار من دولة 

خليجيـة عن طريـق وزير خارجيـة الولايـات المتحدة جون 
كيـري، الذي استشـاط غضبا وطلـب من الأمين العـام إلغاء 
الدعـوة، وألغيت بعد أقل من 24 سـاعة مـن صدورها. ها هو 
الإبراهيمي الآن يقول لأعضـاء المجلس »إيران أبلغتني بأنها 
قـادرة على تأجيـل الانتخابات الرئاسـية في سـوريا«، لكن 

أخشى أن يكون الوقت متأخرا. 
لقد خذل مجلس الأمن الشـعب السوري فلم يتحد إلا على 
إرسال مساعدات إنسـانية من طحين وماء وسردين، بشرط 
موافقـة طرفـي الصـراع والتنسـيق معهمـا مما يضمـن عدم 
وصولها. وخذل الشـعب السـوري العرب عندما ارسلوا 150 
مراقبـا لا يكفون لحماية بناية، ثم تمرجلوا بطرد سـوريا من 
الجامعـة العربيـة واختلفوا على مـن يمثلها، وأخيـرا اتفقوا 
على أن يبقى المقعـد خاليا وأمين عام الجامعة العربية يتفرج 

وبعض الدول النفطية تشرشح الجامعة وتهزئها.
خـذل الشـعب السـوري جيرانـه الذيـن حولـوا الحدود 
إلى ممـرات للمسـلحين والمتطرفين والمهربـين لتزدهر تجارة 
السلاح، بل وتجارة الأعضاء البشرية على الحدود، كما تبين 
الوثائق. خذلك أيها الشـعب السوري الذين اصطفوا طائفيا 
وقد فتحت لهم بالأمس بيوتك وكرومك ومدارسـك وتقاسمت 
معهـم لقمـة العيـش، فـإذا بمسـلحيهم يعـودون ليسـجلوا 
انتصـارات عليك. يصفقـون لثورات تونـــــس ومصـــــر 
وليبيـا واليمـن والبحـــرين وعندما تعلق الأمـر بديكتاتور 
آخـر عادوا ولعقـوا كل أدبياتهم وبياناتهـم ومواقفهم وغاب 
والمواطنـة  والتعدديـة  الحريـة  مصطلحـات  أدبياتهـم  عـن 
المتساوية، وحق الشـعب في اختيار نظامه وقياداته وكتابة 

دستوره. 
كيف لا يحزن الإبراهيمي وكل من لديه ضمير وهو يشاهد 
مـا جـرى لهـذا الشـعب العروبـي المعطـاء. إقرأ معـي بعض 

الأرقـام: قتل أكثر من 150000، وجـرح أكثر من 680000 وفقد 
أكثر من 18000. هناك أزيد من 9 ملايين بحاجة إلى مساعدات 
غذائية من بينهم 6.5 مليون مشردين داخليا. كما أدى الصراع 
إلـى لجوء مليونين ونصف المليون إلـى دول الجوار. تعطلت 
الدراسـة لملايين الطلاب ودمرت البنى التحتية ولحق بالآثار 
النادرة خراب لا يصلح. حرقت الصوامع والمساجد والكنائس 
والقـلاع والأعمـدة والتماثيـل التاريخيـة، التـي عبـرت كل 
العصور وقلبت كل الأحقاب وتخطت كل الإمبراطوريات ولم 
يعتد عليها أحد حتى وصل سـوريا القاعديون والداعشيون 

والنصرويون والفضلويون وغيرهم.
يخرج الإبراهيمي من المشهد السـوري والمأساة السورية 
مفتوحـة على احتمالات كلها مأسـاوية. فالحـروب الصغيرة 
والكبيرة ما زالت مشتعلة بين أكثر من طرف، وغاز الكلورين 
غيـر المشـمول ضمـن الأسـلحة الكيميائيـة المحظـورة قيـد 
التحقيـق، بعـد أن جمعـت عينات تؤكـد اسـتخدامه من قبل 
قـوات النظام أكثـر من مـرة. المفخخات تنفجـر كل يوم وجز 
الـرؤوس والإعدامـات الميدانية منتشـرة في أكثـر من موقع. 
لقـد أضافت مهزلـة الانتخابات الرئاسـية بعـدا كوميديا إلى 
المأسـاة. فمن هذا الذي يعتقـد أن هناك انتخابات حقيقية في 
سـوريا حتـى لو تقدم لمنصب الرئيس سـبعون مرشـحا. من 
هم هؤلاء الذين سـيذهبون إلـى الصناديـق صبيحة الثالث 
من حزيران/يونيو؟ وكم نسـبتهم بالنسبة للشعب السوري 
المشـرد المهجرالمجـوع المدمر؟ هل هنـاك واحد في هـذا العالم 
مقتنـع بـأن هـذه الانتخابات حرة وشـاملة وعادلـة ونزيهة 
وشـفافة وتنافسـية وسـلمية ومراقبة دوليا وسـتفضي إلى 
انتخـاب رئيـس يتمتـع بتأييـد غالبية الشـعب ولو بنسـبة 
واحد وخمسين بالمئة؟ وكي تكتمل الكوميديا فقد تم استبعاد 
18 مرشـحا، واقتصـرت القائمـة علـى ثلاثـة: بشـار الأسـد 

)دمشـق -1965( وماهـر الحجـار )حلب - 1968( وحسـان 
النـوري )دمشـق - 1960( وقد اختير المرشـحان المنافسـان 
بعنايـة فائقة كـي يعطوا بعدا جديـا للانتخابـات. فالنوري 
مثلا هو رئيس المبـادرة الوطنية للإدارة والتغيير، والحجار 
عضو في الجبهة الشـعبية للتغيير والتحريـر. وبالتأكيد لن 
يفوز بشـار الأسد هذه المرة بنسـبة 99.9٪ كالمرات السابقة 
التي كان يطلق عليها بيعة. ربما سـتكون النتيجة بين ٪85 
و 92٪ كـي تضفـي نوعـا مـن الجديـة التي تعنـي في عرف 
النظام الشـرعية.  فثـورة الانتخابات علـى الطريقة العربية 
بعد الانتفاضات الشـعبية حققت الإنجاز الأكبر بالتنازل عن 
رقم 99 بالمئة، ما شاء الله. وسيحتفل النظام بإطلاق الألعاب 
الناريـة أو العيـارات الناريـة لا فـرق وباقـة مـن البراميـل 
المتفجـرة وضخات مـن غـاز الكلورين.  وربما سـترد داعش 
علـى الانتخابـات غير الشـرعية  بهجوم كاسـح علـى مواقع 
جبهـة النصرة متجاهلين إفتاءات الشـيخ الظواهري، وربما 
تصدر فتوى شـرعية بقتـل كل من لديها من أسـرى واحتلال 
كنيسـة أو كنيسـتين وفـرض الجزيـة علـى المسـيحيين. أين 
سوريا الحقيقية الأصيلة الحضارية من المشهدين الكوميدي 

والمأساوي؟  
ما زلت أعتقد أن الحسم العسكري غير وارد وغير مسموح 
بـه لأي مـن الأطـراف.  حتى لـو حقـق النظام نجاحـا هنا أو 
نجاحـا هناك.  أما أطراف المعارضة الدخيلة فسـتفني بعضها 
بعضـا. بالنسـبة للفئـات السـورية الحقيقيـة التـي تأمل أن 
تسـاهم في بناء سـوريا المسـتقبل فلن يسـمح لها بالانتصار 
أو الفناء وسـتبقى تـراوغ  بين الكر والفـر والتقدم بمبادرات 
سـلمية والنـأي بالنفـس عـن الجماعـات المتطرفـة والقيـام 
بعمليات عسـكرية في خواصر النظام الضعيفة. وهذا المشهد 
قد يسـتمر سـنوات كمـا حصل فـي الجزائـر أثناء العشـرية 

هنـا  المطلـوب  أن  الفـرق  السـوداء. 
تدميـر الدولـة أو مـا تبقى منهـا كي لا 
تقوم لسـوريا قائمة وتبقى عالة على 
المسـاعدات الخارجيـة، وتنتهـي إلى 

مشـهد أقرب إلى المشـهد العراقي أو الليبي وربما الصومالي، 
إلا أن إمكانيـات التعافـي فـي سـوريا أضيـق بكثيـر منها في 
ليبيا والعراق. وهذا الوضع النموذجي الذي تريده إسرائيل 
العربيـة ومفجـرة الصراعـات الطائفيـة  النكبـات  صانعـة 
ومهندسـة الحروب البينيـة. صحيح أن النكبة الفلسـطينية 
الأولى التي تمر ذكراها السادسـة والسـتون هذه الأيام، هي 
أم النكبات وأم المصائب جميعا، لكنها فرخت كل هذه النكبات 
العظيمة التي لا تقل مأسـاوية عنهـا كي تتفتت الأمة إلى دول 
إقليميـة وتتفتت الدولة الإقليمية إلى طوائف وأعراق وفئات 
متنازعـة. لكن الـذي يعتقـد أن الديكتاتور العربـي لم يلعب 
دورا رئيسـا في هذا التفتيت، وبالتالي قدم الخدمة للمخطط 
الصهيونـي عـن وعـي أو غيـر وعـي فهـو مخطـئ لا محالة، 
ومـن لا يريد أن يقـر بهذه الحقيقـة فلينظر إلـى التقدم الذي 
أحرزتـه الـدول التي تخلصت مـن حكم الطغيان، سـواء في 
أوروبا الشـرقية أو أمريكا اللاتينية وحتـى أفريقيا. لقد بتنا 
علـى قناعة تتأكد مع الأيـام أن نهضة هذه الأمة التي تملك كل 
المقومات الضرورية لها مرتبط بشكل عضوي مع نهاية أنظمة 
القهر والفساد وتكميم الأفواه وبعثرة الموارد والاعتماد على 
القبضـة الحديدية لتثبيت النظـام.  إن هذا النوع من الأنظمة 
التـي كادت أو علـى وشـك أن تنتهي مـن كل أنحـاء العالم إلا 
العالـم العربي، لا ينتج إلا التخلف والتطرف والإرهاب وهذا 

بالضبط ما يريده لنا أعداء الأمة التاريخيون.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

د. عبد الحميد صيام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

زكي بني ارشيد

خالد الشامي٭

جواد بولس٭

ماذا بعد استقالة الإبراهيمي؟ لا حسم عسكري ولا اختراق سياسي والنتيجة تدمير سوريا
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اللحية والحجاب دليلان على الإرهاب! ■ في عرض نفذتــه القوات الخاصــة الأردنية أثناء 
معرض متخصــص في »شــؤون الصناعــات الدفاعية 
ومعدات العمليات الخاصة« )ســوفكس( ظهرت صورة 
رجل ملتح باللبــاس الأفغاني وامرأة محجبة على أنهما 
إرهابيــان يحملان أســلحة فــي حين جسّــدت الرهائن 
الأبرياء صــور لفتيات ذوات ملامح غربيــة، الأمر الذي 
أثــار جدلًا كبيــراً فــي الاردن لأن المعــرض ملتقى دولي 
يجمع صنــاع القرار وممثلــي الحكومات وكبــار القادة 
العســكريين مــع منتجي ومطــوري المعدات العســكرية 
فــي العالــم، أي أنــه عملياً يجمــع النخبتين السياســية 
والعســكرية الخطيرتــي التأثيــر فــي العالــم والمنطقــة 

العربية.
رداً علــى العرض المذكــور قامت أردنيــات من احدى 
المنظمات السياسية الإسلامية بتنظيم وقفة احتجاجية 
فــي عمّــان العاصمــة احتججن فيهــا علــى »الربط بين 
الحجــاب والإرهــاب« ودافعــن، وإن بمقاييــس دينيــة 
بحتــة، عن حقهن في ارتداء الحجــاب وفي حق الرجال 
باطلاق اللحية، دون ربط ذلك بحقوق البشــر المتعارف 

عليها عالمياً.

ديمة طهبــوب، منســقة الوقفة، اعتبرت مــا جاء في 
المعرض »ضربة قاسية لقطاع واسع من القطاع الأردني 
الذي تعتبر معظم نسائه محجبات«، أما حياة المسيمي، 
زميلتها، فأســفت لتقليد الحكومات المسلمة للحكومات 

الغربية، والتعليقان يشيران الى نقطتين مهمتين:
الأولــى هــي النظــرة العموميــة المتعسّــفة )الأقــرب 
الإعلاميــة  التنميطــات  فــي  الســائدة  للعنصريــة( 
والسياســية المتداولــة بين أصحــاب القرار السياســي 
والعســكري، عرباً وأجانب، نحو الشــعوب الإســلامية 

وتقاليدها الاجتماعية.
والثانيــة هــي التماهــي الفكري والسياســي للنخب 
الحاكمة العربية والإســلامية بنظيراتها الغربيات دون 
مســاءلة او اعتبــار يحتــرم الخصوصيــات التاريخيــة 

والاجتماعية والفكرية لشعوبها.
الموقــف الغربــيّ )وخصوصــاً فــي طبعتيــه اللتــين 

التقتــا فــي الســنوات الأخيرة علــى احتقار المســلمين: 
اليمين العنصري واليســار الدوغمائي( مفهوم في ربطه 
المقصود بين التفاصيل الشــكلية للمســلمين )كالصلاة 
والأذان والحجــاب واللحية والجلبــاب( وبين الإرهاب 
الذي هو مفهوم عامّ يشــمل أولًا إرهاب الدول لشــعوب 
بأكملها، والذي تتشــارك فــي ارتكابــه دول ومنظمات 

ونخب تدين بالاسلام واليهودية والمسيحية. 
بهذا الربط الخبيث يخلي الغرب مسؤوليته عن أزمات 
العالم الاقتصادية والسياسية والتي يؤدي استفحالها 
وانغلاق الآفاق فيها الــى الارهاب بالضرورة، الذي هو 
نتيجة وليس ســبباً، والمسلمون أول المنكوبين به، بل إن 
وجود تنظيمات إجرامية تتكنى بالاسلام هو من »هدايا« 

وأفضال هذا الغرب على المسلمين، وليس العكس!
غير أن الأكثر إزعاجاً وإيلاماً من نفض الغرب يديه من 
نتائج أفعاله ونســبتها الى ضحاياه ولجوئه دائماً الى 

الحلــول الأمنية منكراً أســبابها التاريخية والاجتماعية 
العميقــة )كمــا هو الحــال في فلســطين وافغانســتان 
والعراق على ســبيل المثال لا الحصر( فهو وكلاء الغرب 
المحليــون، من حكام الأنظمة العربية والاســلامية الذين 
جعلــوا من »مكافحة الإرهــاب« بضاعتهم الأولى لتبرير 
تأبيد سلطاتهم واستمرار قمعهم وفسادهم وطغيانهم، 
الأمر الذي لم يترك منافذ للشعوب إلا باتجاهين: التقليد 
الكاريكاتوري المبالغ فيه للأســاليب الغربية في التفكير 
والحياة واللباس والاستهلاك المفرط في المأكل والملبس 
والاقتناء، أو هروب الأغلبية المطحونة الى أفكار السلفية 
والتطرّف، وهمــا تجلّيان مرضيّان لمجتمــع مأزوم أزمة 

عميقة.
وفي زمن تقمع فيه حريات البشــر الأساسية: الحياة 
والتعبيــر والســفر والعمــل والســكن والأمــان لا يعود 
أمام الناس ســوى أجســادهم ليعبّروا بها عن رفضهم 
للطغيان المسلّط عليهم، سواء باطلاق اللحية او بارتداء 
الحجــاب، أما حين يطارد الطغيــان آخر ما تبقى لهم من 
تعبيــر فهو لا يعرض عليهم من خيار ســوى الموت: قهراً 

او انتحاراً.

»بوكو حرام« بين نيجيريا وأمريكا: انتظار العبرة

المغرب: ذكرى 16مايو وسؤال السلفية الجهادية

■ تقـول الأنثروبولوجيـا الشـعبية إنّ نيجيريـا هـي 
الموقع الذي تعلّم فيه الإنسـان الوقوف على قدميه، للمرّة 
الأولـى في تاريـخ التطوّر الحيوي للبشـرية. وهـذا البلد 
العريق بالفعل ـ الآهل بنحو 170 مليون نسمة، و36 ولاية؛ 
المتعدد الأعراق والثقافـات واللغات: 500 مجموعة إثنية، 
وديانـات وثنيـة لا عدّ لهـا ولا حصر، فضلًا عن الانقسـام 
التقليـدي بـن مسـيحيي الوسـط والجنـوب، ومسـلمي 
الشـمال والغرب؛ المختزن لثـروات طبيعية وافرة، والذي 
يستحق تماماً صفة »عملاق أفريقيا« ـ هذا البلد فشل مراراً 
فـي تعليم جنرالاته الوقوف على الأرض في الثكنات، بدل 

الدوس على رؤوس العباد في قصور الرئاسة المدنية.
كذلك فشـل، اسـتطراداً، في تعليم العسكر مبدأ ملازمة 
الثكنات ذاتها، فدفع مراراً الأثمان الباهظة جرّاء خروجهم 
منهـا، وإصرارهم على عـدم التفريق بن الثـروة الوطنية 
التي تخصّ البلاد، و«المشـاع« الذي يتعجّل الجنرال نهبه 
قبل أن يتقاعـد أو يرحل أو يُقتل. وكأنّ انقلابات العسـكر 
المتعاقبـة لـم تكن قـد جلبت ويـلات كافية علـى نيجيريا، 
فاندلعـت حرب أهليـة طاحنة، في أيار )مايـو( 1967، بن 
مناطـق البـلاد الغربيـة الشـمالية، وأقسـامها الجنوبيـة 
الشـرقية )التـي عُرفـت باسـم بيافـرا(؛ دامت 30 شـهراً، 
وقتلـت مليون نيجيري على الأقلّ، والبعض يرتفع بالرقم 

إلى ثلاثة ملاين.
ومنذ أن قرر التاج البريطاني تشـكيل نيجيريا الحالية 
والإثنيـة  الجغرافيـة  الرقـاع  هـذه  تلصيـق  طريـق  عـن 
والمذهبيـة والقبائلية كيفما اتفق، والبـلاد لا تودّع انقلاباً 
عسـكرياً إلا لتسـتقبل سـواه؛ ولا تسـتمع إلى جنرال يعد 
بالحكم المدني، إلا لكي تنتظر خطوته الدكتاتورية التالية. 
سـتة انقلابات ذهـب واحدها بهذا الجنـرال، ليأتي ثانيها 
بزميـل له في السـلاح، وفي شـهوة السـلطة والاسـتبداد 
الفسـاد. وتوفّـر دائماً وعـد بمرحلـة انتقالية إلـى الحكم 
المدني، يسـبقه حلّ الأحزاب السياسـية القائمة، وتشكيل 
لجنـة عليـا تشـرف علـى تنظيـم الانتخابـات البرلمانيـة 
والرئاسـية. الحصيلـة الرهيبة أنّ العملاق تضـوّر جوعاً 

رغم زاده الوفير، فتقزّم وهزل وتقطّعت أوصاله في إسـار 
الدكتاتورية والفساد والفوضى والتخلّف.

آخـر الجنـرالات الانقلابيـن كان عبد السـلام أبو بكر، 
الـذي بدأ عهده بحـلّ الأحزاب السياسـية، وكذلك اللجنة 
الجنـرال  سـلفه  أحدثهـا  كان  التـي  العليـا  الانتخابيـة 
إذْ  الفسـاد،  جنـرالات  )كبيـر  أباشـا  سـاني  الانقلابـي 
كـدّس ثروة شـخصية تقدّر بنحو عشـرة مليـارات دولار 
أمريكـي، ولـم يرحـل حتـى أخذته يـد القـدر، أو أودت به 
حبّـة الـ«فياغـرا« كما أشـارت بعـض التقاريـر(. أبو بكر 
قطـع خطوات إضافيـة مختلفة، ميّزته عن سـواه، فأطلق 
سراح السجناء السياسين، وأسـقط عنهم التهم المفبركة 
أصلًا، وسـنّ دسـتوراً يتيح انتخابات تشـريعية متعددة 
م سـلطة الرئاسـة إلى الجنـرال المتقاعد  الأحزاب، ثم سـلّ
أولوسـيغن أوباسـانجو، الذي انتُخب مجدداً سـنة 2003 
وسط تزوير واسع لصناديق الاقتراع، ثمّ خسر أمام عمرو 

يارأدوا، سنة 2007.
توجّب، هنـا، أن يأخذ المرء في الحسـبان جملة عوامل 
طرأت على القارّة السوداء، ووجدت طريقها إلى نيجيريا 
بالتالي، وكانت وراء هذه التطورات ذات الصفة السياسية 
الإصلاحية. فالقارّة، حينذاك، تخلّصت من نظام الأبارثيد 
ومحاصصات الحرب الباردة وما كان يقترن بها وبسببها 
مـن تفاعلات جيو ـ سياسـية دولية وإقليميـة؛ فبات فيها 
رجل مثل نلسـون مانديلا، وفـي الآن ذاته رحل عنها رجل 
مثل موبوتو سيسـي سـيكو. المدّ الديمقراطـي كان كبيراً، 
إذاً، ولعلـه كان جارفـاً فـي أماكن اخـرى من القـارّة. وأمّا 
خارجها، فإنّ العالم أخذ يكتشـف إمكانية تشييع الأصنام 
سـوهارتو  إلـى  الرومانـي،  شاوشيسـكو  )مـن  القديمـة 
الأندونيسـي(، دونمـا مخاض مضـادّ عسـير، وعلى نحو 

سلس سلمي غالباً.
وهكـذا وقعـت »المعجـزة«، أخيـراً، وتمكنـت نيجيريا 
مـن إنجاز انتخابات رئاسـية، في نيسـان )أبريل( 2011، 
أسـفرت عـن فوز غـودلاك جوناثـان، عن »حزب الشـعب 
الديمقراطـي«، وأجمـع غالبيـة المراقبـن على أنهـا ـ هذه 
ة، وبعـد لأي! ـ الانتخابـات الأكثر نزاهـة وحرّية منذ  المـرّ

51 سـنة أعقبت اسـتقلال البلد عن الانتداب الاسـتعماري 
البريطانـي. هذا الرئيس، الشـرعي والمنتخب ديمقراطياً، 
هـو الذي يرفـض اليوم شـروط المنظمـة الإرهابية »بوكو 
النيجيريـات  الطالبـات  مـن   200 مبادلـة  فـي  حـرام«، 
المخطتفـات؛ وهـو »المدعـو فـلان« الـذي يريد السـناتور 
الأمريكـي جـون ماكـن وضعه علـى الـرفّ تمامـاً، وعدم 
استشـارته أو التنسـيق معه، عند إرسـال قـوّات أمريكية 

تتولى إنقاذ الرهائن.
السـيادة  بمفاهيـم  الزائـف  التغنّـي  عـن  وبمعـزل 
الوطنيـة، مدهش أن يسـتخفّ هـذا السـناتور المخضرم، 
المرشّح مرّتن لرئاسـة الولايات المتحدة، بأبسط مبادىء 
القانون الدولي، والشرعية الديمقراطية، فيمتطي الموجة 
الشـعبوية الداخليـة والعالميـة العارمـة، ويسـارع إلـى 
منافسـة السـيدة الأولى ميشـيل أوباما )صاحبـة الحملة 
الشـهيرة: »أعيـدوا بناتنـا«(، عـن طريق البوّابة الأسـوأ 
والأردأ: إضافـة الإهانـة، على جـرح الشـعب النيجيري. 
مدهـش، اكثـر، أنّ الإدارة الأمريكيـة )التـي سـارعت إلى 
تصنيـف »جبهـة النصـرة« السـورية في خانـة المنظمات 
الإرهابية بعد أشـهر قليلة أعقبت تأسيسها(، لم تتنبه إلى 
أخطـار »بوكو حرام«، وإلى شـخصيتها الإرهابية، إلا بعد 

11 سنة على انطلاقها!   
أيـام  قبـل  صـدر  إذْ  الصـدف،  محاسـن  وسـبحان 
)وتصادف مع وقـوع عملية الاختطاف الإرهابية!(، نشـر 
التقرير السنوي الذي يعدّه »مكتب مكافحة الإرهاب«، في 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، والذي يصف حـال الإرهاب 
والمنظمـات الإرهابية خلال العـام المنصرم، 2013. هنا تقع 
»معجزة« أخـرى، أمريكية هذه المرّة، فتظهر »بوكو حرام« 
في اللائحة، ويُشار إلى انها أُضيفت بتاريخ 2013/11/14... 
فقط! ليس مدهشـاً، ثالثاً وفي المقابـل، أنّ الحكمة الكبرى 
التي تهدي تقرير هذا العام هي الأمر التنفيذي رقم 13224، 
الـذي أصـدره الرئيـس السـابق جـورج بـوش الابن في 
خريف 2001؛ وكذلك إطـاره العريض كما اختزله الأخير: 
»الحـرب علـى الإرهاب نـوع مختلـف من الحروب، تُشـنّ 
اعتقـالًا إثر اعتقـال، وخليّةً إثـر خلية، ونصـراً إثر نصر. 

إنّ مـا يضمـن أمننا هـو عزيمتنا 
وإيماننا الواثق بنجاح الحرية. 
والولايـات المتحدة لن تسـتكن 

حتى تربح هذه الحرب«.
وأمّـا جوهـر »الفلسـفة« وراء هـذه الحملـة الأمريكية 
المسـتدامة فإنـه مسـتوحى، هنـا أيضـاً، من أقـوال بوش 
الابـن، وتحديداً عبارته الشـهيرة التي أطلقهـا في أعقاب 
9/11: »علـى كلّ أمّـة فـي كلّ منطقة أن تتخـذ قرارها الآن. 
إمّـا أنكم معنـا، أو أنكم مـع الإرهابيـن«. الرؤيـة المانوية 
ذاتها إذاً، حيث العالم خيّر أو شـرير، مناهض للإرهاب أو 
مسـاند له، منضوٍ في حملة الولايات المتحدة أم محسـوب 
ضدّهـا بالضرورة، في معمعـة القتال ضدّ الشـرّ أو القتال 
ضدّ الخير. ذلك لأنّ الحدود باتت مرسـومة مسـبقاً، شـاء 
المـرء أم أبى فـي واقع الأمر: »مـا من أمّة تملك رفـاه البقاء 
على الخطـوط الجانبية، إذْ لا خطـوط جانبية بعد الآن«، 

كما عبّر، ذات يوم، وزير الخارجية الأسبق كولن باول.
وإذا كانـت »بوكـو حرام« هـي إحدى المنظمات الأشـدّ 
انحطاطاً وابتـذالًا في زعم الانتماء إلى الإسـلام، والأكثر 
إيغـالًا فـي أسـاليب الإرهـاب والإجـرام والترهيـب؛ فإنّ 
حلول التدخل العسـكري والعربدة ضدّ حكومات منتخبة 
ديمقراطيـاً، على منـوال ما يقترح ماكـن وأمثاله من رعاة 
بقـر القـرن الحـادي والعشـرين؛ هـي القـوت السياسـي 
الـذي تتغذى عليه »بوكـو حرام« وأضرابهـا من منظمات 
الإرهـاب، أيـاً كانـت مرجعياتهـا العقائديـة. ليـس دون 
تذكـرة، ختامية، بإرهـاب الدولة الذي مارسـته الولايات 
المتحدة طيلة عقود، وتمارسه هذه الإدارة أيضاً، بأنساقه 
كافة: من غوانتانامو، والسجون بالإنابة في بلدان أخرى، 

إلى عمليات الاغتيال بطائرات من غير طيار.
وحتى تنجلي حروب أمريكا عن أيّ »نصر«، من الطراز 
الـذي حلم بـه بوش، يظلّ المثل الشـعبي النيجيري سـيّد 
اللعبة: العبرة ليست في شكل الفطيرة، بل في مذاقها بعد 

الأكل!      

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عندمـا هـزت تفجيـرات 16 أيار/مايـو مدينـة الـدار 
البيضاء سـنة 2003، لـم يكن أحد يتصـور أن الأمر يتعلق 
بشـباب في مقتبل العمـر خرجوا من هوامـش مدينة الدار 
البيضاء يبتغون »الشـهادة« في سـبيل الله، ويتوسـلون 
لذلـك بضـرب منشـآت سـياحية بطريقـة فيهـا الكثير من 

السذاجة والغباء..
قبـل حوالـي 20 سـنة كتـب فهمي هويـدي كتابا سـماه 
»جنـد اللـه في المعركـة الغلط« وذلـك للدلالة علـى مفارقة 
لـدى  الموجـودة  القويـة  الإخـلاص  نزعـة  بـن  صارخـة 
مجاهدي طالبان وبن سلوكهم العدواني في الميدان الذين 

يعتقدونه صوابا..
مـع التحـولات الجاريـة فـي العالـم العربي فـي أعقاب 
بتلويناتـه  السـلفي  التيـار  خـرج  العربيـة  الانتفاضـات 
المختلفـة وكشـف بشـكل واضح عـن تعبيراته السياسـية 

والفكرية.. 
فـي مصـر وتونس وليبيا وسـوريا وقبلها فـي الجزائر 
مـرورا باليمـن والعـراق وغيرهـا ظهـر بـأن هنـاك حالـة 
سلفية مخيفة تتجسـد في التيار الجهادي المرتبط بتنظيم 

»القاعدة« ومشتقاتها..
فـي المغرب، ونحـن نسـترجع هذا اليـوم »قصـة« ليلة 
دامية ذهب ضحيتها 45 ضحية، يبدو بأن الحالة السـلفية 
تعيـش اسـتثناء حقيقيـا مقارنـة بشـبيهاتها فـي الـدول 
العربية الأخرى، فهناك شيوخ سلفيون تتسم اجتهاداتهم 
علـى العموم بالنزوع نحو السـلمية ونبذ العنف والإيمان 
بقيمة العيش المشترك، وهم يسـاهمون في تأطير شريحة 
اجتماعيـة مهمـة، خاصـة فـي مجتمـع يميل إلـى المحافظة 

والتدين..
لكـن، مع ذلك يمكـن القول بـأن تداعيـات 16 ايار/مايو 
خلفـت جروحـا لـم تندمـل بعـد، فهناك شـبه إجمـاع بن 

المتتبعـن للشـأن الحقوقي والسياسـي بالمغـرب، على أن 
هنـاك بعـض سـمات التوتـر التـي تطبـع علاقة السـلفية 
بمحيطها السياسـي والاجتماعي على مستويات متعددة، 
ممـا أفـرز اليـوم واقعـا معقـدا يترجـم واقـع الإحسـاس 
بالانتهاكات التي شابت عشرات المتابعات للعديد من أفراد 
التيار السـلفي بالمغرب، منذ سـنة 2001، في ظرفية دولية 
وإقليمية اتسـمت بـ »الحرب على الإرهاب«؛ وبالتنسـيق 
الأمنـي المتواصل مـع الدول الكبرى فـي العالم..ومما يزيد 
فـي تعميق هـذا التوتـر تنامـي الشـعور بالمظلوميـة لدى 
العشـرات من السـجناء ضمن تيار »السـلفية الجهادية«، 
وغيـاب مسـاعي مؤسسـاتية للحـوار معهـم ، بالرغم  من  
أن عـددا معتبرا منهم عبّر في مناسـبات متعـددة عن نبذه 
للعنف واسـتعداده للتعبير عن قناعـات مخالفة للصورة 
الإعلامية النمطية السـائدة، وبالرغم مـن كون أقلية منهم 
– فقـط - صرحت أو ما تزال تصرح باختياراتها المتصلة 

بالعنف..
في التعاطي الإعلامي، مـازال تعميم التوصيف الجاهز 
للخطـاب السـلفي ضمـن الخطابـات المتشـددة مـن طرف 
فاعلـن إعلاميـن وسياسـين؛ جاريا دون امتـلاك القدرة 

على الفرز بن اختيارات سلفية متنوعة.
الرمـوز السـلفية فـي تنظيـم  ورغـم انخـراط بعـض 
سياسي معترف به فمازال الإحسـاس السائد عند جمهور 
مـن  للسـلفين  مقصـودا  اسـتبعادا  هنـاك  أن  السـلفين، 
المشـاركة الإيجابيـة فـي الحيـاة العامـة، وعـدم التفاعـل 
الإيجابـي مع بعضهم عندما قرر الانخراط في العمل المدني 

من خلال جمعيات أهلية.
قبل حوالي سنة من هذا التاريخ، عملت بعض الجمعيات 
الحقوقيـة على إثـارة الانتبـاه إلى الحالة السـلفية، ليس 
فقـط من الزاويـة الحقوقية، ولكن من زاوية المسـاهمة في 

إطـلاق مبادرة للتفكيـر الهادئ حول مختلف الإشـكاليات 
السـابقة من أجـل العمل على خلـق فهم مشـترك من زوايا 
متعـددة والتفكيـر فـي إيجاد بعـض المسـالك الممكنة لحل 
الإشـكاليات العالقـة ذات الصلـة بالحالة السـلفية، وذلك 
فـي أفق تقليـص التوتـرات والتقاطبـات الفكريـة الحادة 
داخـل المجتمـع، والتحفيز على الإدمـاج الإيجابـي لها في 
الحيـاة العامة..وهكذا التقت إرادة مجموعة من الفعاليات 
العاملة في مجال حقوق الإنسـان للتشاور والتداول حول 
مختلف عناصر هذه الإشكاليات بحضور مختلف الفاعلن 
الحقوقين من مشارب سياسية مختلفة بهدف رسم خارطة 
طريق لتسـوية شاملة لهذه القضية، وبحضور أيضا رموز 
التيـار السـلفي الذين اسـتفادوا من عفو ملكـي في أعقاب 
تشـكيل الحكومة الجديدة التي جاءت في سـياق الثورات 
العربيـة، وبحضـور معتقلـن سـابقن وممثلـن لعائلات 

المعتقلن وباحثن مهتمن بالظاهرة السلفية.
إن الهـدف الرئيسـي لهـذه المبـادرة  كان يتمحور حول 
رسـم خارطة الطريق  بشأن محاولة  إيجاد تسوية شاملة 
ومتعددة المسـتويات ومتوافق عليها بخصوص  السلفين 
المعتقلـن في إطار قانـون مكافحة الإرهـاب، و هي خارطة 
الطريـق التـي أريد لهـا أن تكون  تتويجا لمسـار تشـاوري 
بـن مختلـف الفاعلـن المعنيـن بطريقـة مباشـرة أو غير 
مباشرة بتدبير هذا الملف، على مستوى الدولة من وزارات 
ومؤسسـات وطنيـة ذات صلـة  بالملـف، وعلـى مسـتوى 
الفاعلن  بالأحزاب السياسية، والهيئات العاملة في مجال 
حقوق الإنسـان ، وكذلك على مسـتوى التيار السلفي، من 

شيوخ سلفين وممثلي المعتقلن ضمن هذا التيار. 
وتهـدف خارطة الطريـق، باعتبارها مجمـوع العناصر 
والإجـراءات الخاصة بهذه المبادرة،  إلى التدرج في إعمال 

مقاربتها من خلال عدة مستويات وهي:  

ـ تطبيع تمتيع باقي المعتقلن، 
وضعيتهـم  مسـتوى  علـى 
والواجبات  بالحقوق  بالسـجن، 

كمـا هي متعـارف عليها فـي القانون وفي المعاييـر الدولية 
ذات الصلة؛

مـع  المصالحـة،  و  الاجتماعـي  التأهيـل  مبـدأ  إعمـال  ـ 
المعتقلن السـلفين المفرج عنهـم.. وتوفير الدعم في اتجاه 
الاندماج في الحيـاة العامة. وهذه النقطـة ظهرت أهميتها 
بشـكل بالغ مع الفراغ الذي وجده عـدد من المعتقلن الذين 
قضـوا مـدة محكوميتهـم، فوجـدوا الطريق معبـدا أمامهم 
للذهاب إلى سـوريا من أجل القتال إلـى جانب المجموعات 
الجهاديـة المرتبطـة بتنظيـم »القاعـدة« أو تنظيـم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام.
ـ العمـل على التأسـيس لسياسـة تصالحيـة لتصحيح 
الوضـع المتوتر بن الأطـراف ذات الصلة بهـذا بالملف؛ في 
أفـق إطلاق سـراح معتقلي السـلفية ممن لـم يتورطوا في 

العنف وفي جرائم الدم..
جرت العديد من اللقاءات مع المسؤولن الحكومين، من 

بينهم رئيس الحكومة..
هـذه اللقاءات كشـفت على حقيقة واحـدة وهي أن هذا 
الملف تتداخـل فيه الكثير مـن المعطيات المعقدة: سياسـية 
وأمنية وفكرية وحقوقية واجتماعية، وامتلاك القدرة على 
تفكيكها وتصنيفها وحلها عقدة عقدة وفق منهجية تدرجية 
هـو الوحيد الكفيل بنـزع فتيل التوتر مع الحالة السـلفية، 
وتقـديم وصفة للعالـم على إمكانية العيش المشـترك تحت 
سقف واحد يحتضن مختلف التيارات الفكرية والسياسية 

إذا نجحت في انتزاع الاعتراف بالرشد والنضج...

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

)1( بقـدر ما لنا مـن ذكريات حميمة عن جامعة الخرطـوم، - قبلة العلم 
ومنارة المسـؤولية الاجتماعية في السودان- لنا كذلك فيها ذكريات مؤلمة. 
فقد قضينا في ذلك الصرح العلمي الشـامخ أجمل سـنوات العلم وأخصبها 
بالإبـداع، ولكنـا شـهدنا فيهـا مأسـي مؤلمة، مـن أبرزهـا حادثـة مقتل أحد 
الطـلاب على يـد زملائـه، وكفى به إثمـاً مبيناً. ولكـن هذا الحـادث كان له 
انعكاسات شـخصية مأساوية على أسـرتي، فقد غير مجرى حياتنا، وكان 

أحد المؤثرات التي دفعت بنا لمنفىً سعى إلينا ولم نسع إليه.
)2( المفارقة المؤلمة أن هذه المأسـاة التي سـاهمت – مع مثيلات لها كثر- 
فـي تعطيل مهام الجامعة، نجمت عن الجانب الآخر لجامعة الخرطوم، وهو 
موقعها كساحة تجاذب بن التيارات السياسية. وهذه الوظيفة للجامعة لا 
تقل أهمية عن وظيفتها الأساس كصرح علمي. فلا فائدة لعلم يعزل الطالب 
عن مجتمعه، ومن لم يهتم بأمر الأمة فليس منها. فالطلاب الذين ينشغلون 
بالعمل السياسـي يضحون بكثير من وقتهم وجهدهم، أحياناً على حسـاب 
تحصيلهـم الأكاديمـي. ومـا تشـهده أركان النقـاش الجامعيـة وغيرها من 
ساحات التنافس السياسي هو أفضل تدريب للطلاب على القيام بأدوارهم 

المرتقبة في الحياة العامة.
)3( إلا أن المؤسف هو أن قلة من الطلاب لا تؤدي هذا الدور بحقه المتمثل 
فـي جعـل الجامعـة المـكان الأصيل لمقارعـة الحجـة بالحجة. ومـن قصرت 
بـه حجته عليـه أن يفعل ما يفعله من لـم يوفق في الامتحـان: العودة إلى 
صومعة الدرس والاجتهاد في تلافي مكان تقصيره. إلا أن البعض للأسف، 
يلجـأ للعنف لإسـكات مـن حاججه بالقـول، فيكون ما شـهدناه مـن مآسٍ 

وكوارث خلال الأيام الماضية.
)4( كثيـراً مـا اتهم الإسـلاميون بأنهـم وراء العنف الطلابـي، وفي هذا 
جانـب مـن الحقيقة، ولكـن الآخرين مذنبـون بنفس القدر. يكفـي أن نقول 
ان المأسـاة التي أشـرنا إليها في مطلع هذا المقال كان المجرم فيها من خصوم 
الإسلامين. ولكن هذه ليست القضية، وإنما المطلوب من الجميع هو احترام 
الحرم الجامعي كما يحتـرم الحرم المكي، وإبعاده عن العنف والصراع غير 
الفكـري، حتـى يؤدي الحرم الجامعـي دوره المنوط به. فهنـاك ما يكفي من 

ساحات الاحتراب في السودان، ومن أرادها فهي لا تخفى عليه.
)5( ما شـهدته الجامعة خلال الأيام الماضية مـن عنف وعدوان أدى إلى 
حرق بعض مرافقها، ثم لإغلاقها للمرة الثانية خلال هذا العام بعد ما سـبق 
من عنف، ليس له مبرر على الإطلاق. ليس هناك عذر لمن سـاهم فيه، سواءً 
أكان مـن العناصـر الطلابيـة أو إدارة الجامعـة أو الشـرطة أو بقية أجهزة 
الدولـة. وتقـع المسـؤولية الأكبر على مـن بـادر بالعنف، ولا بد مـن اتخاذ 
إجـراءات ضده، ليس فقط من قبل إدارة الجامعة والأجهزة العدلية، ولكن 
كذلك من قبل المجتمع بكامله الذي ينبغي أن يرفض ويدين ويلفظ من تولى 

كبره.
)6( فـي الكتـاب الـذي أصـدره مركز الجزيـرة للدراسـات نهايـة العام 
بالماضـي بعنـوان »دارفـور: حصاد الأزمة بعـد عقد من الزمان« بمسـاهمة 
نخبـة من الأكاديمين والخبراء السـودانين والأجانب، تمت الإشـارة إلى 
دور المكـون الشـبابي في دارفـور، ودوره المتعاظم في تشـكيل ردود الفعل 
الدارفوريـة للأزمـة. وكان هنـاك تركيـز على دور إعـادة تقييم هـذا الدور 

باتجاه إشراك الشباب في مسارات الحل المختلفة. 
)7( وغنـي عـن القول أن هذا الدور لا ينبغي أن يكـون تكراراً لما تقوم به 
الحركات المسـلحة، وإلا فما الفائدة؟ وكنا قد أشـرنا فـي الكتاب إلى أن أهم 
مركبات العنصر الشـبابي هي الطلاب، سـواءً أكان ذلك في المعسـكرات أم 
فـي الجامعات والمـدارس. وهذا بـدوره يؤكد ضـرورة أن تكون المسـاهمة 
الشـبابية فكرية وسياسية واجتماعية في الأساس، بمعنى أن يكون الدور 
هـو التعبير بصـورة أفضل عـن آلام وتطلعات أهل دارفـور، والاجتهاد في 

توحيدهم، وكذلك إقناع المتشككن بعدالة القضية، وتوسيع الدعم لها.
 )8( مـن هـذا المنطلق فـإن الجامعة يجـب أن تكون أبرز السـاحات لهذا 
الـدور. ولا ينبغـي أن يقلـل وجـود اسـتقطاب حاد بـن طوائف الـرأي في 
الجامعـة من هذا الدور، بل ينبغي أن يعززه. فـإذا كان هناك حديث متكاثر 
هـذه الأيام عن ضرورة الحوار بن أطياف الرأي السياسـي في السـودان، 
فـإن جامعـة الخرطـوم وغيرهـا مـن مؤسسـات التعليـم العالـي يجب أن 
تعتبر– بالتوافق بن كل التيارات السياسية داخل وخارج الجامعة- حرم 

سلم وتداول سلمي للرأي.
)9( المطلـوب هـو إذن –وهذا أضعف الإيمان- بنـاء توافق حول تحييد 
الحرم الجامعي في الصراعات وتحصينه من العنف، بدون أي استثناءات. 
يجب أن تصدر كل الحركات السياسية تعهدات أحادية )فليس هناك حاجة 
لحوار وتفاوض حول هذا الأمر( ترفض كل من يبادر بالعنف والتبرؤ منه. 
كذلـك ينبغي تشـديد العقوبة علـى كل من يبادر بالعنـف وأن يتم فصل كل 
من يتورط في ذلك، إما بصورة مؤقتة أو نهائية حسـب عظم الجرم. فليس 
من العدل أن تحرم الغالبية المسـالمة من ممارسة نشاطها العلمي بسبب قلة 

من المشاغبن.
)10( أكتب هذه الملاحظات مـن ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل، حيث 
أشـارك في مؤتمـر نظمته الجامعـة الكاثوليكية حول الهويـة والصراع في 
السـاحة الدوليـة المعاصـرة. وكان أول المشـاركن متحـدث باسـم الأقلية 
السـوداء في البرازيل، بدأ بالقول بأنه سـليل رجل خطـف من افريقيا قبل 
مئات السنن وأجبر على العمل في ظروف تشبه معسكرات الاعتقال لصالح 
المهاجرين البيض. وبعد أن فصل المشـاكل التي يواجهها السـود والسـكان 
المحليون على يد الدولة، خلص إلى أن هناك عنصرية مؤسسـية في الدولة 
البرازيلية، وأن حكم القانون بالنسبة لهذه الطوائف هو أسطورة لا صحة 
لها. وختم بأن دعا الشـباب السود إلى اليقظة والنضال. عندما فرغ، صفق 

له الحضور طويلًا، ومعظمهم كان من الطلاب والأساتذة البيض.
)11(مـا أريد أن أقوله هو أن أوضاعنا ليسـت أسـوأ مـن أوضاع أقليات 
البرازيـل، وجامعاتنا لا يجب أن تكون أقل شـأناً مـن الجامعة الكاثوليكية 

وغيرها.

الحل في السودان 
يبدأ من الجامعة
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■ لنـدن ـ د ب ا: كشـفت دراسـة بريطانية أن 
الضغـط العصبـى الذى يشـعر به قائد السـيارة 
يـزداد أربعـة أضعاف عند جلوس شـريك الحياة 
بجواره .  وخلصت الدراسة التى قامت بها شركة 
أليانـز للتأمـن ونشـرت أمـس الخميـس إلى أن 
»قائدى السـيارات يشـعرون بسـعادة وثقة أكبر 

عندما يكونوا في السيارة بمفردهم«. 
وأوضحـت الدراسـة أن عامـل »ضغط شـريك 
الحيـاة« يزيـد أربعـة أضعـاف مـن شـعور قائـد 
السيارة بالتوتر أو القلق.  ونقلت صحيفة »دايلى 
ميل » البريطانية عن الدراسـة القول »إن جلوس 

شـريك الحياة بجانب قائد السـيارة يضاعف من 
توتره مما يقلل من شعوره بالهدوء بنحو ٪65«.  
وتوصلت أليانز إلى أن » زيادة مسـتويات التوتر 

يزيد من احتمالية وقوع حوادث«. 
وقـال قائـدو السـيارات إن وجـود أى راكـب 
آخر في السـيارة معهم يزيد مــــن مســـتويات 
توترهـم سـواء كانـت زوجـة أو زوج أو صديـق 
أو صديقـة .  ولكـن اختلـف تأثيـر وجـود راكـب 
بجوار قائد السـيارة بحسـب النوع حيث يشـعر 
32 ٪ من النسـاء بالهدوء عند جلوس شـريكهن 
بجانبهـن فـي حـن ترتفـع النسـبة إلـى 43 ٪ 

بالنسبة للرجل. 
مـن   ٪  25 نسـبة  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
السيدات يشعرن بالهدوء في حال وجود أطفالهن 

معهن في السيارات مقارنة بـ 33 ٪ للرجال. 
فيهـا  ترتفـع  التـى  بالطـرق  يتعلـق  وفيمـا 
مستويات توتر قائدى السيارات، جاءت الاماكن 
المزدحمة بوسـط المـدن في المرتبة الاولى بنسـبة 
18٪ ثم البلدات والطرق السريعة بنسبة 8 ٪. 
وقد اسـتندت الدراسة على استطلاع أراء ألف 
شـخص من الذيـن يقـودون السـيارات بصورة 

معتادة . 

د. ابتهال الخطيب

تش��ير حادثة اختط��اف منظمة »بوكو حرام« للفتي��ات النيجيريات 
لأبع��اد خطيرة في عم��ق الأيديولوجية الدينية الفكرية التي نعيش��ها. 
لربما كلنا نش��ترك بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى في تلك الجريمة 
الارهابية. كمجتمعات اس��امية نعيش في معظمن��ا بنظرية »القطيعة 
المعرفي��ة« كم��ا يس��ميها د عبدالك��ريم س��روش ف��ي كتاب��ه »الت��راث 
والعلماني��ة«، حيث يعرفها عل��ى أن أصحاب ه��ذه النظرية »يعتقدون 
بأن ثقافة المس��لمين، وبش��كل عام ثقافة الش��رقيين تقوم على أس��س 
وبديهيات معينة، بينما تقوم الثقافة الغربية على مرتكزات وبديهيات 
أخ��رى، فهناك قطيعة كاملة بين الثقافت��ين. ولا يبقى مجال حينئذ في 
هذه الرؤية للدفاع عن حقوق الانس��ان، بمعنى أن كل شخص بامكانه 
أن يعم��ل وفق��اً لثقافته ويقول بأن عمله هذا حس��ن وجي��د وفقاً لهذه 
الثقاف��ة حتى ل��و كان عمله قبيحاً وس��يئاً ف��ي ثقافة أخ��رى«. تعتمد 
المجتمعات الاس��امية بش��كل كبير على نظرية »القطيعة« تلك، يتحدث 
بها ليس الش��ارع الع��ام فقط ولكن حتى مثقفي تل��ك المجتمعات الذين 
ي��رون في الخروج عن الفكر الس��ائد تحد ليس ل��ه داع ولا نتيجة، وأن 
مجاراة الش��ارع في فكره وس��حبه م��ن حيث لا يدري ال��ى التغيير هو 

الطريق الأسلم والأكثر فاعلية. 
ومخاط��رة باطاق��ي لأحكام ق��د لا تبدو عادلة، س��أقول أن مثقفي 
هذه المجتمع��ات انما يرومون أمنه��م ومصلحتهم، يس��عوون للحفاظ 
عل��ى مكانته��م الاجتماعية وس��امتهم وموقعهم المقب��ول بين الناس، 
ألا يلفظونه��م خ��ارج دائ��رة الرض��ا، فيصبحون من المغض��وب عليهم 
وم��ن المعزول��ين ثقافي��اً واجتماعي��اً. ينظر ه��ؤلاء لأمثلة م��ن مثقفين 
ومفكري��ن تحدثوا بما خرج عن الس��ائد، بما تحدى الع��وج المقبول في 
مجتمعاتن��ا، بما صدم المجتمع في عقر تخلف��ه المريح، فنفض عنه غبار 
الس��ائد، وحرك مياهه الصافنة العفنة، وفتح علبة »باندورا« ليخوض 
في أس��رارها المريبة، ينظ��رون لمصابهم، لعزلته��م ومعاناتهم، ولربما 
لأمنهم المفقود، فيفضلون السامة، ويأخذون ألصق السبل بالحائط، 
يعبرون باس��تحياء، يبررون آرائهم ويغيرونه��ا ويحورونها ألف مرة، 
يمدح��ون ويبجل��ون قبل حتى أن يب��دأوا بأول وأبس��ط درجات النقد 
وكأنه��م بكل ذلك يدفعون عن أنفس��هم تهمة التفكي��ر والتدبر وتقديم 
المختل��ف )وتلك مهمتهم المنوطة بهم أصاً( لمجتمع لا يعرف س��وى أن 

يعيش على السائد وعلى »ما كان عليه آباؤنا«.
لابد لنا من مواجهة مع النفس، من فتح الكتب القديمة ونفض الغبار 
عنه��ا واع��ادة قراءتها وتفس��يرها، ب��ل وإلغاء البعض مم��ا جاء فيها 
عل��ى اعتب��ار أن الزمان يغي��ر المفاهيم، بل وحتى المب��اديء هي عرضة 
لتأثير الزمن ولس��رعة وق��وة جريانه. ففي عالم الي��وم، المترابط بقوة 
تتحدى المس��افات بل وحت��ى الزمن، لم تعد نظري��ة »القطيعة« ممكنة، 
فالمب��اديء والمفاهيم الانس��انية الحقوقية أصبحت ج��زءا من ضمير 
البش��رية الجمعي، ولم تعد الخصوصية أو الانفصال المعرفي مبرران 
لانته��اكات الحقوقية. وهذا يتطلب ق��راءة تاريخية جريئة للنصوص 
الدينية، اي أن يتم تدبر هذه النصوص في س��ياقها الزمني ومع الأخذ 
بع��ين الاعتب��ار أن البش��رية ه��ي كينونة متغي��رة، تؤثر في م��ا حولها 
وتتأثر، وعليه، لا يمكن للمفاهيم التي س��ادت قبل ألف سنة، أن تسود 
بش��رية’ ألف س��نة لاحقة، فالفكرة والمبدأ والصح والخطأ والأخاقي 
والاأخاق��ي كلها عرضة ليس فقط للتغيير ولكن لانقاب العكس��ي 

التام.
ولربما يكون موضوع العبودية في الدين هو التحدي الأكبر للإسام 
الحديث. فذكره القرآني لا يمكن أن يمنع قراءة متجددة له تضع تحليله 
في قالب زمني وتحريمه الحالي القطعي في قالب العصر الحديث. فما 
فعلته منظمة »بوكو حرام« لم يخرج عن الحال تكنيكياً، فهم اختطفوا 
فتيات من الدين المس��يحي، وهؤلاء يمكن اعتبارهن س��بايا مملوكات، 
ويحق لماكهن مقايضتهم بما يرون. ولأن الشيطان في التفاصيل، ولأن 
النقاط التفصيلية التكنيكية التي يحاول العلماء والمفكرين التاعب بها 
لا تفضي لحل نهائي وج��ذري للمعضلة الحقوقية تلك، يجب أن تكون 
هن��اك قراءة جدي��دة لفكرة العبودي��ة أو ملك اليمين برمته��ا، يجب أن 
تكون لدين��ا أصوات متخصصة قوي��ة تقول بتح��ريم العبودية حرمة 
قطعية بما يتناسب والأعراف الانسانية الحالية، حرمة دينية تتجاوب 
والقوانين الوضعية الحالية ولا تضع المسلمين في مواجهة معها. وفي 
الواقع مثل هذه المنهجية ليس��ت غريبة تماماً عن المفكر العربي، فهناك 
عدد من العلماء والمفكرين، والذين دفعوا ثمناً باهظاً، قد تناولوا النص 
القرآني بق��راءة حداثية متجددة دون المس��اس بقدس��ية النص ولكن 
بوضع��ه في الس��ياق الزمني. مثال على ذلك، ق��راءة د نصر حامد أبو 
زيد لفك��رة الارث، حيث يقول ف��ي كتابه »دوائر الخ��وف« أنه من قوة 
الن��ص القرآني أن قاس نصيب الرجل على مقياس نصيب المرأة، فقال 
»للرج��ل مثل حظ الانثي��ين« ولم يقل »للمرأة نص��ف حظ الرجل«، مما 
يعلي حق المرأة ويثبته بل ويجعله أولوية. يستخدم أبو زيد هذا المفهوم 
ليأخذ الجدل الى مرحلة متطورة فيؤكد أنه لربما يسعى النص القرآني 
ها هنا لأن يجعل المرأة التي لم تكن ترث قبل ألف س��نة، متساوية، بعد 
مرور الألف سنة، في حقوقها الارثية مع الرجل، وأن القرآن الذي جاء 
ليأخذها خطوة شاس��عة بجعلها وارثة، لاب��د أن يتوقع منا أن نأخذها 
خطوة شاس��عة أخرى بعد مرور الزمن بجعلها متس��اوية في نصيبها 

من الارث مع الرجل. 
ومن ذات المنطل��ق يناقش أبو زيد فكرة تع��دد الزوجات، فيقول أن 
الن��ص القرآني جاء ليحدد ع��دد الزوجات، بع��د أن كان غير محدود، 
بأربع فقط، وأن ذات النص لابد أنه يرمي لنظرة أكثر مس��اواة وتطوراً 
بع��د مرور أكثر من ألف س��نة على نزوله. وهك��ذا، يمكن بوضع النص 
القرآني في قالب��ه الزمني، وبقراءة الظ��روف الحالية وبتحكيم العقل 
والمنط��ق، يمك��ن بمس��اعدة كل ذل��ك، أن نأخ��ذ بالفكر الاس��امي الى 
الأمام ليك��ون أحد أعمدة المباديء الحقوقي��ة الحديثة، وذلك في كافة 
مناحي الحي��اة. ولو أن مثل هذه الخطوات الجريئة قد اتخذت، ولو ان 
مث��ل هذه القراءة التجديدية قد نف��ذت، لما كان هناك مجال كبير لظهور 
مجموعة متشددة ارهابية مثل »بوكو حرام« تجد في القراءات القديمة 
والتفس��يرات الغابرة تبريرات ومنطقة لعنفها وارهابها، أو على الأقل 
لما وج��دت بعض التعاطف الش��عبي معها مثلما يحدث م��ع »القاعدة« 
التي تاقي تعاطفاً وتأييداً كبيرين خصوصاً، وبكل أسف، في منطقة 

الخليج. 
لق��د حان الوق��ت لمفكرينا، س��واءاً في المج��ال الديني او الفلس��في 
أو العلم��ي أو غي��ره، لأن يقفوا وقفة ج��ادة وصلبة، والت��ي هي وقفة 
مس��توجبة على كل المفكري��ن والعلماء وليس المش��ايخ الدينيين فقط، 
أم��ام الق��راءات والتفاس��ير القديم��ة التي تفت��ح منف��ذاً للمتطرفين أن 
يستغلوها لصالحهم. لابد لنا من اعادة القراءة واعادة التفكير واعادة 
التفس��ير، واحياناً تغييرهم جميعاً، معتمدين حقيقة أن الزمن يمش��ي 
للأم��ام ولا يعود للخلف أب��داً، وأن الأحياء والجمادات تتغير ولا يثبت 
حاله��ا مطلقاً، وأن الأعراف والمفاهيم المتصلبة، اذا لم تكتس��ب مرونة 
الزمن المطلوبة، فانها س��تصيب الكثيرين بجراح مثخنة قبل أن تنتهي 
لأن تنكس��ر هي بحد ذاتها أمام تي��ار التجديد المتدفق. اليوم وقبل الغد 
يجب أن ينزع مفكرينا رداء الخوف وما تحته من ألبسة يسمونها »عدم 
الاصطدام« و »المجاراة« و »التأثير الايجابي« و »محايلة الش��ارع«، لقد 
ح��ان وقت تغيير هذه الألبس��ة الداخلية بعد أن فاح��ت رائحتها، وهي 
ألبس��ة لا يمكن أن نضعها في قفة ونحملها للبحر لغسلها على الطريقة 
الغابرة، هي تحتاج لغس��الة »فل أوتوماتيك« عل��ى أحدث تكنولوجيا 

الغسيل لتنظفها من أردان الزمن الطويل. 

ليتوانيا تحظر بيع مشروبات الطاقة للقصر 
■ فيلنيـوس ـ د ب أ: قـررت ليتوانيـا حظـر بيـع مـا يطلـق عليـه 

مشروبات الطاقة للأطفال والشبيبة دون سن 18 عاما. 
وأقر البرلمان الليتواني قانونا بذلك أمس الخميس ينتظر أن يسري 
اعتبارا من شـهر تشـرين الثاني/ نوفمبر المقبل.  وبررت الحكومة هذا 

الحظر بأن هذه المشروبات تنطوي على مخاطر صحية. 
وحسـب وزارة الصحة الليتوانية فإن هذا الحظر سيكون هو الأول 

من نوعه داخل دول الاتحاد الأوروبي. 
وطبقـا للقانـون فإن مشـروبات الطاقـة هي كل مشـروب يخلو من 
الكحـول ويحتوي علـى أكثر من 150 ميليجرام/ لتر مـن مادة الكافين 
المنبهـة أو يحتـوي بالإضافـة إلـى ذلـك علـى مـواد محفـزة للجهـاز 

العصبي. 

مدرب رياضي يسرق... تلاميذه
■ نيو سـميرنا بيتش ـ يو بي اي: تم توجيه تهم السرقة إلى مدرب 

رياضي في أحد المدارس الأمريكية بعد أن أقدم على سرقة تلاميذه.
وذكرت وسـائل إعلام أمريكية أن عدة عمليات سـرقة كانت تحصل 
في غرفة تغيير الملابس للاعبـن الرياضين في ثانوية بولاية فلوريدا 
حيـث لا يمكن اسـتخدام كاميـرات مراقبة، ما دفع الشـرطة إلى إعطاء 

التلاميذ نقوداً معلّمة بمسحوق مشعّ.
وبعد عدة محاولات فاشـلة، تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض 
على السـارق، وتبـن أنه المـدرب الرياضـي، رودني بارنـز )43 عاماً( 
ويداه ملطختان بالأشـعة. ومن جهته، قال بانز، إنني ارتكبت خطأ ولا 

أعتزم العودة إلى المدرسة.

في خطوة مفاجئة: إعفاء أول
 رئيسة تحرير لـ »نيويورك تايمز« 

■ نيويـورك ـ رويترز: قالت مجموعة نيويورك تايمز إن دين باكيه 
سيصير رئيسا لتحرير الصحيفة خلفا لجيل أبرامسون على أن يسري 

القرار فورا وذلك في إعلان مفاجيء أمس الأول.
وعينت أبرامسـون )60 عاما( في عام 2011 لتصير أول امرأة تشغل 

هذا المنصب. وكان باكيه مديرا لتحرير الصحيفة منذ عام 2011.
ووجه أرثر سـالزبرجر جونيور الشـكر لأبرامسون في بيان ولكنه 

لم يذكر سبب انتهاء فترة خدمتها في رئاسة التحرير.
وعقـب هـذا الإعلان تراجعت أسـهم نيويورك تايمز بنسـبة 4.9 في 
المئة في التعاملات التي جرت بعد الظهر. وهذا أكبر تراجع يسـجل في 

هذه الجلسة. 

موعد غداء مقابل 330 ألف دولار 
■ سـان فرانسيسكو ـ د ب أ: فاز أحد الأشخاص بموعد على الغداء 
مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة 
آبل مقابل 330 ألف دولار.  وذكرت مجلة كمبيوتر وورلد المعنية بأخبار 
التكنولوجيـا أن قيمة هذا الموعد الذي تم عرضه في مزاد خيري جاءت 

أقل تقريبا من نصف قيمته العام الماضي حيث كان 610 آلاف دولار. 
سـيتم التبرع بقيمة المزاد لمركز روبـرت إف كيندي للعدالة وحقوق 
الإنسـان. ويمكـن للفائـز في المـزاد الـذي لم يتم الكشـف عـن هويته 
اصطحـاب أحـد أصدقائه للغداء مع كـوك. كما سـيكون أحد الضيوف 
رفيعي المسـتوى في أحد مؤتمـرات آبل المقبلة. وتشـمل الجائزة أيضا 
غداء في مقر رئاسـة آبل على أن يتحمـل الضيف تكاليف الوصول إلى 

المكان. 

ثعبان يجلب الحظ في قرية كمبودية 
■ بنوم بنه ـ د ب أ: ذكرت وسـائل إعلامية أمس الخميس أن سكان 
قريـة فى كمبوديا توافدوا بأعداد كبيرة لرؤيـة ثعبان ، بعدما تردد أن 

رجلا حصل منه على الأرقام الفائزة باليانصيب . 
وأفادت صحيفة »بنوم بنه بوست« إن سكان قرية أخذوا في التوافد 
بأعـداد كبيرة على مركز رياضى بإقليم كامبونج تشـام بوسـط البلاد 
لرؤيـة الثعبان، مما دفع صاحب المركز للطلب من الشـرطة نقل الأفعى 

إلى مكان آمن في ظل مخاوف من سرقة الثعبان الثمن والشهير . 

• برعاي��ة وزي��رة الثقافة الأردني��ة يفتت����ح في الس��ابعة من 
مس��اء الس��بت المقبل في »جاليري رواق البلق��اء« للفن�����ون في 
العاص��م��ة عم��ان، مع��رض الفنان الس��وري د. شـفيق اشـتي، 

بعنوان »أجساد عابرة«. 

• س��تة ش�����عراء ع���رب يش��اركون في الأمس��ية النه����ائية 
من مهرجان »ش��اعر المليون« الذى يعد أك����بر مهرجان ع����ربي للشعر النب����طي، وذلك 
ي����وم الأربعاء المقبل، وهم محمد البلوشـي وسـيف المنصوري وعلـي القحطاني من 
الإم��ارات، والعمان��ي كامـل البطحـري، والبح���ريني محمـد العرجاني، والس��عودي 

مستور الذويبي.
 

• الق��اص الأردني جمعة شـنب يس��تضيفه »بيت تايكي« في عمان في أمس��ية يقرأ 
فيها من قصصه الجديدة، ويقدمه الناقد الدكتور جمال مقابلة، ويش��ارك الفنان محمد 
القبانـي بقراءة درامية لواحدة من القصص، ويختتم الحفل بفقرة غنائية يقدمها الفنان 

هاني دهشان، وذلك في السادسة من مساء السبت المقبل. 

• يفتتح في السادس��ة مساء السبت المقبل في جاليري »وادي فينان« بعمان معرض 
تشكيلي للفنانين السوريين صفاء الست وفادي عطورة.

إشارات مرور »ذكية« لحل مشاكل
تكدس السيارات في تقاطعات الطرق 

اشترى سيارة بخمسة أطنان من النقود المعدنية

■ تورونتـو ـ د ب أ: تمكن باحثون في مدينة 
تورونتو الكندية من تصميم نظام لأضواء المرور 
»الذكية« تتمثل فكرته في موائمة إشارات المرور 
الحمراء والخضـراء مع التدفـق الفعلي للمرور 

وخفض أوقات الإنتظار لقادة السيارات. 
يعـرف  نظامـا  المـرور  أضـواء  وتسـتخدم 
بــ » مارلـن- إيـه تـي إس سـي« الـذي يعتمد 
الـذكاء  ولوغاريتمـات  الألعـاب  نظريـة  علـى 

الاصطناعي وأجهزة الاستشعار في الطرق. 
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هذا النظام 
المـرور  إشـارات  فـي  التحكـم  لأجهـزة  يسـمح 
المسـتخدم فيها الانسـان الآلي بـ »تعلم« كيفية 

الموائمة مع أنماط المرور المحلية. 
وقـال البروفيسـور باهـر عبـد الحي أسـتاذ 

الهندسـة المدنية ومدير مركز نظـم النقل الذكية 
فـي جامعة تورونتو إن أضـواء المرور تتعلم أن 
تكون ذكية بنفس الطريقة التي يتعلم بها الطفل 
الرضيع المشـي.  يذكـر أن العلمـاء تمكنوا حتى 
الآن من تحقيق الاسـتفادة القصوى من أضواء 
المرور الفردية ، لكن هـذا النظام يمكن أن يؤدي 
إلى حـل الاختناقـات المروريـة فـي التقاطعات 

والتي تمتد لمسافات طويلة على الطرق. 
وعـن طريـق تمكـن أضـواء المـرور مـن أن 
الاخضـر  الضـوء  فتـرات  ديناميكيـا  تضبـط 
والضوء الأحمر بنفسها- حسب التدفق الفعلي 
للمـرور-  يمكن توفيـر مليارات الـدولارات من 
خـلال تقليل الوقـت المهدر وخفـض الانبعاثات 

الكربونية. 

■ بكـن ـ يـو بي اي: حاول صيني دفع ثمن سـيارة جديدة عبر حمولة تقـدر بحوالي 5 أطنان من 
العملات النقدية. وذكرت صحيفة )غلوبال تايمز( الصينية أن الرجل توجه إلى شركة لبيع السيارات 

في منطقة شوندومغ ومعه 5 أطنان من العملات النقدية لشراء سيارة بقيمة 16 ألف دولار.
وقـد أعطى الرجل المسـؤولن في الشـركة أكياسـاً فيها عمـلات معدنية من فئة يـوان واحد )0.16 
دولاراً(. وقال أحد الموظفن »يبدو أن لديه 5 أطنان من العملات«، مشـيراً إلى أن كلّ الموظفن شاركوا 

في العدّ ولكن الرجل سئم الانتظار، وقرر في النهاية دفع باقي المبلغ ببطاقته المصرفية.

»فل أوتوماتيك«

شريك حياتك بجوارك أثناء القيادة يضاعف الضغط العصبي أربع مرات 

غرق عبّارة تقل
مئات الركاب في بنغلادش 

■ دكا ـ أ ف ب: غرقـت عبـارة مكتظـة بالركاب 
بعد انقلابها في وسـط بنغلادش الخميس بسبب 
عاصفة ما أدى إلى مقتل سـتة مـن الركاب وفقدان 

المئات، بحسب ما افادت الشرطة ومسؤولون. 
وصرح مسـؤول الحكومة المحلية فيصل حسن 
»بدأنـا نتلقـى ارقامـا متباينـة حول عـدد الركاب 
الذيـن كانـوا على مـن العبـارة عند غرقهـا ولكن 

العدد ممكن ان يكون بن 200 و350 راكبا«. 
واضاف انه »تم انتشـال ست جثث حتى الآن« 

على بعد نحو 50 كلم جنوب العاصمة دكا. 
واكـد رئيـس الشـرطة المحليـة فـردوس احمد 
انتشـال الجثـث السـتة وقـال ان من بينهـا جثث 

نساء واطفال. 
وكانـت السـفينة متوجهة مـن دكا الـى المنطقة 
الجنوبيـة من شـارياتبور عندما واجهت مشـاكل 

وغرقت منتصف بعد الظهر. 
وقال احمد ان »العبـارة اصبحت بكاملها تحت 
الماء. ونحن نحـاول الان رصد مكانها«، مضيفا ان 
سـفينة انقاذ وغواصن توجهوا من العاصمة الى 

الموقع. 
وتكثـر حـوادث العبـارات في بنغـلادش التي 
تضـم اكثر من 230 نهرا. ويقول الخبراء ان سـبب 
هذه الكوارث هو ضعف صيانة العبارات واخطاء 

في التصميم والاكتظاظ.

»كيدمان«... أميرة موناكو... في كان!
انطلقت مساء أمس الأول، الدورة ال�67 من مهرجان »كان« السينمائي الدولي، بفيلم »غريس دو موناكو«، الذي يتناول جوانب من سيرة حياة الأميرة الراحلة غريس، أميرة موناكو، حيث أثار جدلا 

فور الإعان عن عرضه في افتتاح المهرجان. وفي الصورة النجمة الاسترالية نيكول كيدمان )يمين( والأسبانية باز فيغا اثناء مرورهما على البساط الاحمر.

الحصان يحيي فارسه الفائز!
لقطة طريفة سجلتها عدسة مصورة وكالة الأنباء الفرنسية للحصان يحيى 

الفارس الفائز في سباق »كينتكي ديربي« في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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